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7 95 
تكاد تكون الدراسات الأخلاقية فى ثقافتنا العربية أقل 
التخصصات الفاسفية التى تحظى بالاهنمام والبحث من قبل الباحثين 
المحدثين 0 وان كان قد ظهر فى الأونة الأخيرة بوالدر اهتمام ترجو 
أن يستمر ويتعمق ويزداد ۰ 
وببدو أن نقص الكتابة فى هذا الجال تقليدا قديما فى الفكر 
العربى الاسلامى ٠‏ ورغم اننا يمكن أن نعيد قراءة هذا للفكر قراءة 
جديدة من وجهة نظر علم الأخلاق حيث تتضم لنا أهمية ما قدهمه علماء 
المسلمين من دراسات يتضافر فيها البحث السياسى بالأخلاقى ( الفارابى 


عاماء ااکلام من منافشات حول الفعل م و الاستطاعة والحسن و القبح 
مما يجعلهم من آوائل من عذوآ بالبحث الأخلاقى وكذلك ما قدمه الصوفية 
الذین مثلث اسهاماتهم فى التصوف اسهاما فى الأخلاق ٠‏ والافلاسفة 
وان كان معظم انتاجهم فى مجال الأخلاق ذا صيغة پونانبة » أو فى 
أحسن الأحوال ينتهى تحت مفهوم « الحكمة الخالدة 6 عندهم التی 
تستمد من اليوئان والفهرس وحكماء الهند وأقوال الرسول والصحابة ۰ 
بحيث يكون هذا الاسهام العربی آلاسلامی موضم قراءة جديدة ٠‏ 


وهناك آیضا حتی مع هذه القراءة القترحة مسعورا عاما ادى 
الباحثين المحدثين بشسیئین : أولا قلة آلاسهام الاسلامی فى الدر اسات 
الأخلاقية أو پمعنی آخر قلة ما نقلوه فى مجالات العلوم الگخری 
کالنطق مثلا + 

ثانيا : قلة الدراسات حول هذا الاسعام وبالطبم التصود قلة 
البحوث التی تعرض لجهود الفلاسئئة أو المتكلمين أو الصوفية » و الکشف 
عن کتاباتهم وتحقیقها » أو التعرض لفیلسوف أو متکلم أو اتجاء 
کلامی أو صوفی بالبحث والدرس ٠‏ 


(ج) 


ولكن ما نحن بصدده وهو النقض الذى نستشعره فى هذه 
الدراسات - وانجازه يمثل طموحا نتمنى آن نسهم فيه » سواء فى 
أطره العامة .أو بعض النقاط المتخصصة - هو أولا اعادة القظر فى 
الدراسات الأخلاقية فى الفكر العربی الاسلامى سواء فى فترة ازدهاره 
فى العصور الوسطی ؛ أو فى فترة السعى لاحيائه فى العصر الحديث: 
وهو هدف آولی پستتازم النظر فى النتاج الأخلاقى العربی الاسلامى 
ویقتضینا هذا الهدف تحديد مصادر الدراسة التی نراها نتمثل خی 
ثلاث : ما حقق من مولنات القدماء » وما ترجم من کتابات الغربيين 
ثم الدراسات الأخلاقية الحديثة ذات الطابع الابداعی والتی يمكن 
أن يندرج تحتها أسهام المحدثين الفعلى ليس فى, التأريخ والبحث 
والتحقيق والنقل ولكن فى الشساركة الفعلية فى مناقشة قضایا 
الخُخلاق » وهو الهدف الثانی والأهم الذى نطمح فى ادراكه ٠‏ 


وهذه النوعية الثالثة من الدراسات » وهی ما زالت فى معظمها 
حتى الان تثجه الى أحد الاتجاهين السابقين : آما تناولا للفكسر 
الأخلاقى العر بى الاسلامی م دراسة لاعلامه أو تحقيقا ابعض نصوصه 
أو تبینا لعلاقته بالفکر . اليونائى السابق له أو آلأوربى اللاحق عليه 
أو هى من جهة ثانية عرضا للاتجاهات الأخلاقية فى الفکر الأوربى 
١‏ الطويل ..بدوى العوا ) ؛ وترجمة ابعض السهاماته ٠‏ آما ما تیقی 
من اسهامات مفكرينا المحدثين فلا يزال يتقدم على استحياء وريما 
يخشى الاعلان عن همومه ء واهدافه وطموحائه فى مناقشه قضابانا 
الأخلاتية الحالية ذات الالحاح المتزايد + وأهمها التسباؤل عن دور 
الأخلاق نفسها فى المجتمع العاصر » والعلاثة بینها وبين السياسة 
والقضايا الأخلاقية اشكلات العمل وعلاقة الرئيس بالمرؤسين والعلاقات 
الأسرية والأهداف و الغايات الانسائية فى العصر الحالى ودور ومسؤولية 
الانسان تجاه كل ما مجادهة + لت ء 


(ح) 


تمهید السبیل نحو اغامة عام آخلاق عربی اسلامی معاصر + وما يشغلنا 
فى الحقيقة فى هذه الدراسات هو بيان نظرة اافكرين العرب المحدثين 
الى الآخلاق فالهدف كما يتضح من العنوان الرئيسى « الأخلاق فى 
الفكر العربى العاصر »6 متسع ليشمل كل ما قدمه العرب المحدثون مک من 
كتابات تكون آساس الدراسة + 


واذا شسمنا الاسعامات الحديثة فى الأخلاق الى : تحقیقات 
وترحمات ودر اسات فان الأولى منها ( التحقیقات ) اتساهم فى دراسة 
الفکر الأخلاقى العربی الاسلامى + والثانية ) ( الترجمات ) تندرج فى 
اطار الدراسات الأخلاقية فى الفلسفة الغربية بالحديثة » والكالثة وهی 
موضوع المحث 'الحالى » وهو كما. ينص عنو ان الفرعى دراسة تحليلية 
للاتجاهات الأخلاقية هی الوطن العربی » وهی دراسة لا تكتفى بنتاول 
نتاج رواد اللفكر الأخلاقى فى قطر معين بل تشسير الى اسهامات 
كثيرا من الأساتذة فى مصر وسوریا والأردن ولبنان وافعراق وغيرها 
دما يتدح فى ثنايا البحث + 


وقد تثاول البحث الحالى فى مقدمة وسيعة فصول الموضوعات 
الاتیة : البدایات الگولی للد راسات الأخلاقية الحديثة التی ظهرت منذ 
بداية القرن الحالى م وهی كترواح , بين الترجمة والتالیف ‏ وقد تحدئنا 
عن الترجمه فى الفصل الأول خاصة لدی آحمد لطفی السید الذی بر 
كتاب أرسطو « الأخلاق الى نیقوماخوس © لأن الثرجمة كانت جزء| 
هاما فى تفكير لطفی السید ۳ ولاثر الکتاب على الباحثين اللاحتین 
الذین اندفعو ا بسبب هذه آلترجمة الى اعادة النظر فى الفکر العربی 
وعلاقته بالفکر الیونانی وساد ذلك لدى آسماعیل مظهر الذی قدم لنا 
دراسه هامة عن فلسفة آللذة والالم وهی بالاضافة الى کونها تعید النظر 
فى ااذهب القورینائی فى اللذة والذلم عند آرسطبس تكمل جهد 


(خ) 


لطفی السيد الذى قدم العقلائية الأرشطة وتستوفی نثصا كبيرا .فى 
معرفة العرب بالتیارآت الأخلاقية الحسية اللذية عند الیونان + وقد 
تواكب ذلك مم اسهام الماحثين ترجمة وتأليفا فى الدرباسات الأخلاقية 
خاصة بتآثير الجامعة الأهابة وما يلقى فیها من درس فلسفى اشستمل 
ضمن ما اشتمل عليه الأخلاق ٠‏ كما ظهر ذلك ادى الكونت دی جلارزا 
من المستشرقين ول من : سلطان بك محمد وطنطاوى جوهرى من 
الصریین ٠‏ وآیضا فيما قدمه آحمد أمين فى کتابه « الفخلاق » الذی 
ظل لفترة طويلة الرجم الهام والثشاسی وریما فى مجال الأخلاق + 


الأعمال ومحمود زقزوق فى کتابه « مقدمة فى علم الأخلاق » » فيصل 
ددير ءون وسعد عبد العزيز « دراسات فى الفلسرفقة الخلقية ۹ 
وامام عید الفتاح امام ا فاسقة الأخلاق » وآحمد خواجة اد الأخلاق 
النظرية والتطبيقية » + ویکمل هذا التوجه وینضج لدی نجیب بلدى 
الذی تحول من باحث فى مجال الأخلاق الى مبدع يقدم لنا تصورا 
متمیز | ذو صفة دینیه فی کثاده » مراحل الفكر الأخلاقى ¢ + 


ویختص الفصل آلثانی بدراسة « الأخلاق الاجتماعپه » التى 
ذاعت وانتشرت بفضل سيادة الثقافة الفرنسية واتجاه معظم مبعوثى 
هذه الفترة سر العشرینات الثولى من هذا القرن -- الى فرنسا ٠‏ 
ویتضح ذلك لدی آول من تبنی اثجاهات هذه المدرسة » منصور فهمی س 
وهو آول قام بتدریس الأخلاق بشكل مسنقل عن غیرها من العلوم 
بالجامعة الصرية - وهو فى حاجة الى دراسة اشمل تتوقف على عثورنا 
على محاضراته الفقودة والتی بتضح منها النهج الاجتماعى فى تناول 
الس‌ائل الأخلاقية والذى ظهر بوضوح فى دراسته للدكتورأة بباریس؛ 
ویلبه عبد العزيز عزت الذى قدم العديد من آلدر اسات الأخلاقية با نهج 
ذاته وهی تعطبنا صورة أكثر تعبيرآ عن توجهات هذه الدرسة ٠‏ 


(د) 


وبالاضافه الی جهود هذین الرائدیین نتناول ما قدمه كل من 
السيد محمد بدوی الذي درس آصول اذهب الاچتماعی في الأخلاق ۱ 
وقدم عدة دراسات مع بعنی الترجمات عن الأخلاق الأجتماعية ٠‏ 
وتباری اسماعيل الذى قدم بدوره دراستين فى قضايا . الأخلاق من 
وجهة نظر عام الاجتماع . 


ویتناول الفصل الثالث الگخلاق الوجودية أو آلتی تسیر فى هد" 
الأتجاه ۰ وبالطبع تأتى جمود عبد الرحمن بدوى فى المقام الأول حيث 
قدم عدد من اندراسات تعلن انتسابه الى هذا الاتجاه وتناقش امكانية 
يام آخلاق نی اطاره : وكان من الهم آن نشير الى مؤافاتة وأتعقیقاته 
التئ تصب فى الغالب فى اطار اهنمامه البارز برصد التراث اليونانى " 
فى الحضارة الاسلامية وتمثلت هذه الجهود فيما يخصنا فى مخال 
الأخلاق فى نشره عدة نصوص آهمها تحقيق ترجمة أسحق بن حنین 
لکتاب «الكخلاق الى نیقوماخوس» ۱۹۸١‏ وان كانت الحقيقة تفتضی ذکز " 
اشارة ماجد فخرى الى هذا الخطوط واعلانه عنه واعتماده عليه 
AYA‏ فى بخثه عن الخلا" علد این رسد فى بحوث الذکری الکویه 
اثامنة لوفاته « 


ویتناول فى هذا الفصل آیضا ما قدمه عادل العوا . الذنی آفادت 
كتاباته وترجماته مغظم الباحثين فى الأخلاق والقيم - من اسهام: خاص 
تحت عنوان الأخلاق الشخصة والثی عبر عنها فى عديد من كتابائه + ' 


وتأتی دراسات زكريا ابراهيم الأخلاقية لتؤكد على الجائب الذاتی 
الفردی مقابل الاتجاهات الجماعية الشمولية التى سادت فى فلك الفتزة 
ویدعو الى الأخلاق الانس‌انية التى تقوم على الاختيار والخرية فى ' 
اطار علاقة الانسان بالطلق وامكائيات آلانسان فى الکشف عن الأخلاق 
ورؤية القيم من خلال ذاتيته البدعة فى اتجاه آقرب ال الوجودیة: 
الومنة التى شغلته آکثر من غيرها ۰ 


والفصل الرابع عن الأخلاق العقلية وهو مخص لتناول الثاليية 
العتدلة عند توقيق الطویل. الذى يعد بحق رائد الدراسات الأخلاقية 
فى العربية والريادة هنا ليست ريادة زمانية بل رمادة تتضح فى آسهامه 
ادجاد والتواصل فى اثراء المكتبة الأخلاقية بالوفیر من الدراسبات 
وتوجیه آنظار الباحثين الى هذا آلجال وکتاینا الحالی هو تحية 
متواضعه له واعترافا بفضله على آجیسال الباحثين الذين ارتبطوا به 
ونیلوا من تبحه الثر ‏ : 


ویأتی الفصل الخامس عن الأخلاق القومية لیعرض ما قدمه 
الارسوزى من اسهامات عديدة فى فلسفة البعث القوملى خاصة فى 
ميدان الأخلاق حيث ارتبطت نهضة الأمة عنده بالغودة الى عبقريتها 
التى تتمثل قى اللسّان آلعربی ٠‏ وهو يقدم لنا تحلیلات هامة للاخلاق 
العربية آشبه ببرنامج للبعث العربى والنهضة القومية ء ۱ 


ویتناول افصلین الأخيرين السادس والسایع الأخلاق القلسفي 
الالسلامية » والاخلاق القرآنية لبان توجه سای فى الدر اسات 
الاخلاقية يكاد يكون هو السائد ۰ وقد ميزنا بين هذين الأتجاهين 
لاحتلاف كل منهما عن الآخر ٠‏ وخصصا لأولهما الفصل السادس ٠‏ 
عرضنا فيه عدة جهود لباحثين ومفكرين عرب بادثين يما قدمه : محمد 
یوسف مؤسى من درائنات عن فلسفة الأخلاق فى الاسلام + وأحمذ 
عن التسق الأرسطى ۰ ودر اسات ماجد فخری الفكر الأخلاقى العربى + 
وكتابات ناجى التكريتى فى بيان النزعات الأخلاقية عند مفكرى الاسلام» 
وتحقیقات سحبان خليقات لكتابّ الفارابى الأخلاقية وذراسات لفلاسفة 
القرن الرابع الهجری آمثال السچستانی ویحیی بن عدی ٠‏ ودراسة 
عيد الحى قابيل « المذاهب الأخلاقية فى الاسلام ) مثل مذهب السعادة 
والواجن , ۲ ۱ ۱ 


ويآتى الفجبل السابم والأخير عن « الأخلاق انفرآنية » تمییزا لها 
عن الآحلاق الاسبلامية لدى القلاسفة غاصحاب هذا الاتجاه وهم 
يذونون مدرسة متميزة من أساتذة دار. العلوم يقصرون مصادرهم 
الاخلاقيه على أنقر آن والسنة ‏ وفى هذا اختلافهم .عن آصببحاب 
الأخلاق الاسلامية الذی تتسع مصادر هم لتضم اسهامات . الفلاسفة ‏ 
وهم فی‌هذا يتابعون جهود الرائد السس‌عذا الاتجاه محمد عبدالله دارز 
فى « دسئور الأخلاق قی القرآن » + ومتتاول الفصل فى عدة فترات 
جهود الرائد كما ظهرت.فی هنذا العمل الام + ثم « الاتجاه الأخلاقى 
فى الاسلام » كما عالجه مقداد مالجن فى أعدة و دناسات ٤‏ زکتاناته تمثل 
ايام المدرسية الأخلاقية لدار العلوم وفى نفس الاتجاه تأتى دراسة 
أحمد عبد الرحمن « الفضائل الأخلاقية فى الاسلام » وكل من الجلیند 
فى تأكيده على الأخلاق فى الفكر الاسلامى خاصة كما تتجلى لدى علماء 
الكلام فى مشكلة الخير والشر » وآبو اليزيد العجمى الذى شغل بالأخلاق 
لدى الصوفية ودرس الأخلاق بين العقل والنقل وحقق كتاب الأصفهانى 
« الذريعة الى مكارم علوم الشريعة » ۰ وكما يفوم هذا الاتجاه القرآنى 
على مصادر آساسية » فهو بالطبع يتخذ موقفا مما عداها خاصة الأخلاق 
الغربية » أى أنه يقف على طرفى نقيض مع من استعانوا بالأخلاق 
الغربية لتكوين ثقافة عربية جديدة ب ممن درسناهم فى الفصل 
الأول - وبمثل هذا الموقف دراسات كل من حسن الشرقاوى ومحمد 
عيد الله الشرقاوی ۰ 


أما بعد فقد حاولنا خلال هذه الفصول نف نتثبع الجهود المختلفة فى 
الكتاية الأخلاقية ورسم منحنى لتطور هذه 55 وقد التزمنا الوصف 
وتجنبنا الآراء التقويمية وابتعادنا قدر الامكان عن اصدار الأحكام 
فالنهج اموضوعى يقتضى بیان المصادر وعرضها بصدق دون تدخل 
أهواء أو ميول ذائية وللقارىء أن يتابع ما قدمنا وأن يكون لنقسيه 
وجهة النظر الخاصة به فربما يكمل ما هحزئنا اليه » وما تتابع الاتجاهات 


الأخلاقية وعرضها على هذا الترتیب وهذا البناء الا تتبع وصفی 
لها ب فى الغالب ‏ لم.تتدخل هيه الا قليلا ريما من أجل بیان العلاقة 
بالاعرب حيث, وجدنا .هذه العلاقة بارزة فى الفصل الأول بینما ساد انتقاد .. 
الغرب فى الفصلي الأخخير واذا كان أى عمل صورة يحددها الكاتب 
وتصور يسعى لتقدیمه للقراء + نان تحدد الصور ریما يكون أصدق 
تعييرا فى تبيان الحقيقة من مختلف جوانبها :٠‏ 


0 احمد عبد الحليم عطية 


القصل الأول 
الأخلاق اليونائيية. 
فى الفكر العریی الحديك 
ولا - أحمد لطفى آلسید : أرسعلو مكون للفؤسفة الهربية الحديثة : 


بمهد آحمد لطفئ السید الطریق نحو الفکر الثربی خاصة فى 
آصوله القديمة فى الفکر الیونانی ومن هنا فهو بحدد بداية التوجه 
نحو الفاسفة اليونانية فى العصر الجسدیث .+ وزغم كثرة الکتابات 
الأخلاقية فى العربية منذ بداية القرن أو ریما قبله الا ان ترجمة 
آحمد لطفی السنيد لكتاب أرسطو « الأخلاق الى نیقوماخوس ۶ 
تعد بداية مرحلة هامة فى تاريخ علم الأخلاق فى الفکر العربی المهاصر ٠‏ 
لد كانت هذه الترجمة كما يفول طنه حسين خدثا آدبیا ذا خطر 
فان ظهور مثل هذا الكتاب بقلم مثل هذا الترجم ليس من الحوادث 
الأدبية التى آلفناها أو اتاح لنا الدهر آمثالها فى مسر من حين الى 
حبن»(۳) ٠‏ یربط طه حسين بين آرسطو ولطفی اللسيد خين يقولة : 
« سمی العرب زعیم الفلاسفة ' البوثان العلم الأول وكانوا هی ذلك 
منصقين .وأنا آزعم. ان الأستاذ آحمد لطفی 'السيد معلمنا الأول قى 
هنذا النضر ۰ وان نحق هذا فى جميع الامور فهوا خق بان يصن 
فئ مجال الأخلاق حيث بمثل آحمد لطفی السيد بداية التوجه الى 
الأخلاق الغربية أو بصفة آخض الى الأخلاق اليونائية ار الأرسطية ) 
ومن هتا ضرورة ؛ اليدم بدرآسته وديان جهوده الفاسفية ٠‏ 


. والحقيقة أثنا ما زلنا فى حاجة الى قرآءة فلسفية س حضارية 
عمال المعلم الأول الفلسفية التى تعد الانحساس. لفهم .الدور الحضاری 


لاستاذ الجیل باعتباره العبر عن تطلعات الارستقراطية المصرية ‏ 
فى التقدم والتمدن والرقی على النمط الغربی وباعتباره طليعة الصفوة 
المثقفة فى ريادة الفکر الصری وتأصيله ‏ وتحدد فى ذات الوقت 
مكانته الرئيسية فى المدرسة الفلسفية المعاصرة التى تميزت انطلاقا 
مته عما عداها من اتجاعات : فللاننتاذ اعتماماته وقراءاته وكتاباته 
الفلسفية التى ميزت مرحلة طويلة .من حياته, ٠‏ فقد اتصل بفياسوف 
الشرق جمال الدين الأفغانى وفياسوف الاسلام محمد عبده ودرس 
تزجمات ' أحمذ' فتحئ ' زنغلول .لكلاسكيات السياسة: والاجتماع وترجم 
هو .أعمال أرسطو الاجتماعية والسياسية والأخلاقية وفى مقدمتها 
کاب الأخلاق + 00000 ۱ 
. ورغم ذلك هان الاهتمام قلیل للخاية بهذه الناحيةلدی رائد الفکر 
الفلسغى الصری وموّسش الذرسة الفلسسفية الحذيثة فى هصر ۰ 
ريم وجزد. عدة جمود خاولت تلمْس الخطاب الفلسفی.عند استاذ 
٠‏ ای 'وهى : اما دزاسات عامة تقتناؤل « لطفی اليد فيلسوقا:» 
د آميزة؛حلشی مطر » و ۰« لطفی . النسلیذ الفيلسوف » ده الاهوانی 
. أوا دراسات مقارئة:تزيط بینه ؤمين' محمد عنذه ١«‏ أسستاذ: الجیل 
| والأستاذ.. الامام » ده عثمان .مین أو "در اسنات: متخصصة تعرض 
:لترجماته لأرسطو الا عبند الرحمن .بدوى » والخقيقة أن الدراسة 
الحضارية غليها أن توفر الوسائل 'المختلفة ' التى تبرز .جهود وانجازات 
الركد ' ؤمكانته فى حیائنا الفكز ية من أجل ابراز' العلاقة نين “الأساس 
اللییرالی لتفکیره الاجشماعى. و السنناسی والاسانن .العقنلائى تخطابه 
القلسفى باغتپارهما دعامتا هشروعه النقضوی » الذنى' كان له تأثيره 
١‏ الخاسبتم شى" المجالين العهلی والنظری ١‏ وان كان تأثیره فى الخال 
القانى آقوی" زنخن نسعی فا هذا البحث الى ابراز. لاسام 
النظری لاستاذ الجیل الذی أكد عليه كثيرا من الباحثین والذی اتضح 
آثره فى توجهات الفكر الصری المماصر فى التصف الأول من القرن 
العشرين وان كان اهتمامتا بطبيعة الحال یتعلق أكثر بالناحية الأخلاتية . 


۹ 


ترتبط جهود آستاذ الجیل الفلسفية بالنهضة ٠‏ الصرية الحديثة 
ولا تنفصل كتاباته وترجماته عن آمال وتطلعات المصريين فى التقدم 
و الرقی وقد آشنار الدکتور الاهوانی الى هذا الارتباط فى مقدمة 
ترجمته لکتاب التفس لارسطو ۱۹6۹ حين بقول : 7 اذا كانت مصر قد 
آخذت ترتقی سلم الحضارة بخطوات. واسسمة فى نهضتها الحديثة 
فقد فطن اائستغاون بالفاسفة الى وجوب.نقل الأمهات الخالدة 
[ الى العربية ] وتصدر الحركة آحمد. لتلفن السيد .»© ٠‏ 


لقد عرف الأستاذ « بالفیلسوف » عند كل من کتب عنه + وتدلنا 
سيرة الفيلسوف على اهتمامه الداثم بالقاسفة وما نتصل بها فقذ درس 
مبادىء المنطق مكلية الحقوق بمصر ٠‏ ومبادىء الفلسفة والاجتماع 
فى الدراءيات الصيقية بحافعة جنيف فسويسرأ ٠‏ ۰ وبری بدوی انه ريما 
فی بعض درون الفلسفة آثناء زياراته لباريس0© ۰ وتظمر 
آمتالاته فئ الغثرة ما بين 1۹۰۷ # 1414 على ائة كان ذا اطلاع غير 
لین على كتث . الفلسفة 29 تزايد اهتمامه بالفلسفة من ۱۸۲۱ 
وكانت آولی ثمار" هذا الاهتمام ثرجمته « الأخلاق الى نیقوماخوس > 
۶ وظل 'هذًا الاهتمام نمو ویشعٍ ع طولا وعرضا ویتقاول سسائر 
القلاسفة اليوتان ٠‏ 


لقد اتسعت وتتوعت اهتسنامات" لطفق السسيد ولم تقد تقتصر . على 
ترجماتة لأرسنطو ويهقنا قبل تناو هذه التزجمات آن: نشي الى 
ترجمانه الفلسفية التی تتجاوز الفلسسفة البونانية والعقلانية 
الأرسطبة فى جائبها الأخلاقى السياسى خاصة » فالاهتمام, بارس طو 
رکز فى المجال الاحتماعی وهو نفس الثوجه النظرئ الذی رمط تفكير 
لطفی السيد بالفلاسفة المحدثين سوااء آصخاب العقند: الاجتماعی 
من فلاسفة التتویر فى فرئسأ آم أضخاب اللبيرالية من فلاسفة الحرية 
واأنفعة العامة فی انحلترا واهی توجهأت آخلاقية سياسية فی المقام 
الأول ٠‏ لقد عرف لطفى السيد بانه داعية ازسطو فى الشرق ویکتب 


¥ 


" محمد حسنين كامل : « لم يكن عفوا أن يكون الداعية الأكبر الى ارسطو 
. فى مصر الحديئة هو أحمد لطفى السسيد بل لم يكن بدا من أن يكون 
الأمر كذلك : ووجوده فى هذا الطور من حیاتتا الفكرية حادث هام 
فی مصر » لأنه جعل من فلسفة أرسطو أساسا من أسس التفكير 
الحديث فى مر » فوجهنا بذلك وجهة معينة على أسس متيئة كنا فى 
أشد الحاجة اليها ما دامنا سائرين فى طريق اادنية الغربية التى 
أساسها الفاسفة اليونائية مهما تشعبت بها الذاهب بعد ذلك 0 , 


والتحقيقة أن الغلسفة اليوئائية والدعوة الى أرسطو وسبيلة 

الى غابة هی اادنمة الغرنية وقد أدرك طه حسين ذلك وآكد تجاوز 

دعوة أسقاذ الجیل وخطابه الفلسفى لأرسطو وللفاسفة اليونائية ٠‏ 

أن يكون داعية آرسطو » ٠‏ بل آنه فى تقديمه لارسطو يقدم منه الجانب 

الأكثر آهمية لحباة الاشسان جائب الأخلاق والسياسة ولك یتدم تاك 

الصورة التقليدية: المعروفة عنه » يقول طنه حسين : لا وق كنا نحن 

الأزهريين فغرف اسم أرسطو لكثرة ما كنا تسمعه فى دروس |انطاق: 

و الفلس_فة والتوحيد. ۰ ولکتا لم نعرف من أرسبطو طالینن الا انه 

فيلسوف بونانی بحسن الكلام عن الهيولى والصبوزة وعن: اانجوهر 

و العرض » وعن الوجود و العدوم وعن الحد و الرسم والقياس والا 

كنا نفتن مها فى ذلك الوقت آشد الفتنة وهی الأخلاق والسياسة »1 , 
وتتضام هذا الاهتمام بالقلسفة السياسية والاجتماعية والأخلاقية 

فن أحاديث ومقالات لطفی 'السيد التى تفصنح عن آراء الرجل وفى 

الوقت" تفسه عن مصندر هذه الآراء فهو فى دعوته الى تحرير الراة 

کان يرجم لى ميدأ الحزية الذى استتاه من قر اءانه فى کتب ‏ الغرب 

ثم برجم الی مبدأ المنقعة الذى كان پسوند التفكير .النسناسی والأخلاقى 

. فى انجلترا وقد 0 غار #مرة آنه کان پتبع ها الیدا الذى نادی به 


یش 


قدر من الخير على أكبر عدد من الناس ٠‏ 


وبالاضافة الى الاهتمام بنظرية العقد الاجتماعى التى تعد أساس 
اللبيرالية الحديثة وفلسفتها اللغاابة » ومذهب االمنفعة العامة الذى يعد 
آساس الاخلاق والسياسة « فد اهثم لطفى السيد اهتماما كييرا 
عرف عنه وغلب عليه هو الاهتمام بالتطور أو « النشوء والارتقاء » 
هذه النظرية ذات التأثير الواسم على الفکرین العرب فى نهاية القرن 
الاضی وبدايات هذا القرن ٠‏ 


+6 هه 


كانت الترجمة هى النافذة التی فتحت الفكر الغربى آمام العرب 
ووسيلتهم فى التعرف على انجازات الحضسارذ الغريية فى عصورها 
الختلفة + وقد تم ذلك فى عضر الترجمة الأول حين التقت 'الحضارة 
العربية الاسلامية عبر السریان بالحضارة اليوثائية مثلما حدث فى 
. عضر النهضة العرپية الخديثة فى عصر الترجمة الثانی بعد تفتح المزنب 
على آوربا ویمثل لطفی السیذ ب بعد الطهطاوی - النموذج الثاای 
لهذا العصر مثلما يمثل مترجمی دار الحكمة - حنين » واسحق 


۹٩ 8 


وجیش بن الاعسم - النموذج ااثالی القديم فى العصر العباسی 
ويمكن القارنة بين النموذجين باعتبارهما ,تعبیرا عن موقفین حضاريين 
أساسيين فى تاريخ الفكر العربی تجاه الغرب ٠‏ 


وسوف تعرض هنا فهم لطفی السيد للترجمة باعتبارها وسسيلة 
للنهضة وقد قدم لنئا هو هذا الفهم فى حديثه عن أحمد فتحى زغلول : 
« الذی نظر نظرة صادقة الى حال الأمة الصرية وحکومتها فرآی اننا 
" أحوج ما نکون الى معرفة الثل الاعلی الذی خبغى الوصول اليه من 
نظاماتتا السپاسية والاجتماعية حثی تتحد اطماعنا الوطنية على طريقة 
عامة واضحة : ورآی فوق ذلك أن آول خطوة یخطوها الصلحون 
العلميون هى نقل العلم الى آوطانهم بالشرجمة وان هذه الطريقة كانت 
هی آلف باء النهضة العلمية فى کل آمة وفی کل زمان » ٠‏ والترجمة 
هی تعبير عن الترجم م عن أهدافه وغاپاته عن رغبته فى النهضة 

1 والتفدم ۸ ۰ 


وهو بری أن الترجمة وسيلة الى النهضة وتلبية لحاجات تاريخية 
يستشعرها المجتمع فاذا كان قد توجه الى أرسطو فهو لم يترجم كتابات 
أرسطو بل اختار منها ما يلام حاجات عصره ویلبی الأهداف التى 
يتطلع ايها ۰ وان كان العرب فى عصر الترجمة الأول قد توفقوا عند 
كتابات فلسفية معينة واهتموا بجوانب اکثر من غيرها فان آحمد لطفى 
السيد الذى استخدم الترجمة كخطوة فى سبيل ابداع العلم والفلسفة 
لم موقف عند نفس الموضوعات التی تو قف آمامها الترجمون الأو اکل ۰ 
لقد ااهتم العرب فى نهضتهم الأولى بالیتافپزیقا والجواهر والأعراهف 
والعقول العشر كما اهتموا بالمنطق. وكثرت ترجماتهم وشروحهم 
وتلخيصاتهم على منطق أرسطو ٠‏ ومقابل ذلك اهتم أستاذ الجيل ووجه 
انتباهه وانتباهنا بجانب قلاهتمام العرب الأوائليه وهو الجائبالسياسى 
والأخلاقى أو الفلسفة العملية ۰ وکان من الطبیعی اتفاقا مع دوره 
ومهمته التاريقية فى التنوير العقلى والتثقيف السياسى والدعوة الى 


ا ل 


الفردية والحرية حدوث هذا الاهتمام ٠‏ لقد اختار من کتب آرسطو 
مولذاته فى السبياسة والأخلاق والاجتماع وهی ابقاها على اأزمن 
وآقربها الى تفکیرنا الحدیث » وليس الأمر كذاك فى کتبه الأخرى التی 
فقدت کل قیمتها الا التاريخية » ۰ 


بتساءل کل من اهتم بالناحية الفلسفية عند لطفی السيد عن 
سبب اتجاهه وتفضيله لارسطو حين ترجم الفلسفة الى العربية ٠‏ 
وتأتی: الاجابة فيمسا صرح به لطفی السسید.فی تصدیره ترجمة 
١ '‏ الأخلاق آلی نیتوماخوس )۹ » و الحقيقة ان هذا التساول بحتوی 
“ضمنا دق مساكل : أولها الايمان يقيمة الفامسفة الأرسطية و انیا 
هدفه وغاية فی ذانها » وضرورة ترجمتها الى العربية لا تفاشها . .مع الآلوف 
من عقائدنا و انها نمثل القلسفة العربية. أو ان: الفلسفة العرببة بمعنی 
دیق هی فاسفه. أرسطو طالیس ۰ والحقيقة ان. صورة لطفی السبرد 
هی صورة الداعية الأكبر الى آرسطو فى مصر الحدنثة وآنه آرسططالی 

من الطراز الأول » وان بين الداعی الى أرسطو وبين هذا الفیاسوف 
من التشانه فى التفكير والتقارب فى الروح ما یجعل فلسفته خية قونة 
لا مجرد موضوع دراسة تاريخية ٠‏ ' 


والسؤال الآن حول ضرورة اختياره لأرسطو » ولفظ ضرورة. هنا 
متد.ود سواء من لطفی السيد أو مدرسته ذات التوحه الغربی : 
طنه حسين » محمد كامل حسين فى اجابتهم عن مثل هرذلا التساول 
هل نحن فى حاجة الى ارستلو فى عصرنا هذا ؟ والوأى ‏ عندی -- 
كما یٹول محمد كامل حسين : أن مصر وقد آخذت كل علمها الحديث 
العرب « لابد لها » ان | رادت .ان تصل .من هذه الدنية الغرمية 

ی غایثها ان يقوم تفكيرها على ما قامت عليه هذه ولا شك .ان 
ا البوئائية آساس من أسس الدنیه الغربية وسیظل التفكير 
الغرنى فى مصر مستمارا ما. لم پتطور تاريخ .الفکر عفدنا على غراز 
تطوره فى آوربا(۲۲ + وسنجد لدی طه حسین فی. «.مستقبل الثقافة 


۱ 


فى مصر » و « قادة الفکر » نفس الاجابة التی قدمها لطفی السسید 
فى تصدیر ترجمته لکتاب أرسطو « الأخلاق الى نیقوماخوس » التى 
بقول فيها « اذا شئنا أن تكون لنا فلسفة: مصرية تأتلف ومعلوماتفا 
وجب علينا أن..نجدد الفلسفة العربية التى فقدت: آغيائها وام تبق 
الا آثارها أو بطريقة آقرب أن ندرس فلسفة أرسطو طاليس >“ + 
ويقول : « لا جرم أن نتخذ نحن فلسفة أرسطو الطريق الأقرب الى 
تقل العام الى بلادنا وتأقلمه فيها رجاء ان ينتج فى الفهضة الشرقية 
مثاما ۳ فی النهضة الغربية ۶ ء ان فلسفة أرسطو هامة 
للغایه حیث قدم آلرجل کتایات ' 'غديدة فى كل فروع العلم بذکرها لنا 
بالتفصيل اطفى السید فى تصدیره « وفیما یتعلق ب « فاسفة 
الأشساء الائسانیة » ویسمی الاآن بالسوسيولوجيا ( ( علم الاجتماع ۱ 
على معتناه العام فقد آلف کتاب الگخلاق وکتاب السياسة » ذلك الأثر 
الضخم الذى تتبع خطواته فيه كل من آلف فى السياسة الى الان (e‏ „ 


ومن هنا كان توجه لظفی السيد الى ترجمتها « 'لذلك اعئزمت 
أن ' آنثل منها الى العربیة آهم آجز اگها غنقلت « الكون والفساد » ۰ 
ولکنی آثرت ان ابدآ بنشر الاجتماعيات [ يقصد الأخلاق والسياسة ۲ 
فائها أسول تتاولا وأعجل فاکدة() + وللاسف فان أستاذنا لم يقدم 
دراسة وافية للکتاب أو تمهيد فىعلم الأخلاق ‏ وکان حری‌به ان‌یفعل ب 
اعتمادا على ما قدمه « بارتلمی سانتهلير » الذى ترجم الكتاب الى 
الفرئسنية ورغم ان البعض يشكك فى ترجمات « هلير » الا ان اطفى 
السيد التزم حرفيا ترجمته رغم انه كان يلجا آحیانا الى ترجمات 
أخرى « كنت أرجع فى ترجمة علم الأخلاق الى ترجمة « ثيرو » عند 
الین والغموض وعند الشك ٠ ٠»‏ فقد تحرر المترجم العربى أحيانا 

من الترجم الفرشسىي فى النكل لکنه اکتفی بمكدمئه فى مذهب أرسطو 
الأخلاتی وهو آمر جعلئى آشعر بالنقص فى جهد أستاذ الجيل الذی 
> لم يكتب سوى ثلاثة سطور بين فیها ان مذهب آرسطو فى الأخلاق 
كان آفلاطونیا لا آرسطوطالیا ۲۱۳ + واکتفی بمقدمة 5 الترجم الفرتساوی 


۱۲ 


حتى لا يعرق الکتاب الاصلی فى القدمات ۰ وانه اقتصر فى هذا 
التصدير على اثبات سبپرة آرسطو طاليس, ومؤلفائه ونفوذها خلال 
انترون بغاية الاختصار ٠‏ 


وبالاضافة الى چهد آستاذ الجيل فئ ترجمة « الأخلاق الى 
نتوماخوس فقد كنب العديد من المقالات والقى العدید من المحاضرات 
فى مجال الأخلاق وبالطبع فهو يستند فى كثيرا منها الى جهده السابق 
فی ترحمه آرسطو نذکر من هذه الکتابات الفصل السابع من کتابه 
مبادیء فى السياسة والاجتماع والأدب ویدور حول « الأخلاق وتربية 
اننس » ومتاسع الذی یتناول « الأديب وعلم الأدب والأخلاق » 
بالاضافه الفصل الذی يختتم به کتاب « قصة حیاتی » عن الأخلاق 
وكيف پنبغی أن تکون » ۰ 


وقد آثارت هذه الترجمة ما هو متوقع منها » ليس فیما أحدثته 
عمد ظهورها كما پخبرنا طبه حسين حيث أثارت جدالا ومناقشات 
وترحيبا وحوارا كما يتضح فى مقالة « شعراؤنا ومترجم أرسطو 
طائيس ٠ ٩۱۷»‏ بل وهذا هو الأهم آصبحت مصدرا أساسيا استقى 
ماه كل من كتب فى علم الأخلاق حتى اليوم فهى مرجع فى معظم 
للكتابات العربية فى هذا المجال ثم وهذا هو التأثير الأكبر حفزها 
امفکریین العرب الى استكمال بحث چوانب الفكر الأخلاتی الیونانی 
لیس عند آرس‌طو فقط بل لدی كثيرا من القلاسفة العمورین الذين 
لم يشر اليهم أرسطو فى كتابه ولم يعرفهم العرب ابان نهضتهم 
الفلسفية الأولى اعنى بهم القورنيائيون الذين قدم عنهم اسماعيل 
مظهر كتابه الهام فلسفة اللذة والألم وهو دراسة هامة في فلسفة 
الأخلاق قام .بها بتأثير ترجمة لطفى ألسيد للأخلاق الى نيقوماخوس ٠‏ 


BF F8‏ و 


ثأنيا سیم آی.ماعیل مظهر وفلسفة اللذة fs‏ ۲ 


أصحاب المذهب ۳ مع لمحة الى تاريخ الذهب وه مند 
نشاته الى ات۲۱۵ ٠‏ والحقيقة ان اسماعيل مظهر ينطاق من قضية 
أساسية فى تقديمه لهذا العمل ويهدف الى عدة اهداف + هذه القضية 
هن ان المذاهب قأسفية ۰ كانت آم أدبية 1 أخلاقية ( بجحب أن بعاد النظر 
فبها بين حين وحين سآئها فى ذلك سان التاريخ ذلك ان تطور الاتجاهات 
لعقلية ونشوء المبتكرات واتساع افق المغرفة كل هذه وسبائل تجعلنا 
أقدر على فهم هذه النواحى الغامضة من المذاهب القديمة >" ۰ 
بطالینا مخلهر يما بسمی اعادة ثراءة آلنض وفق لمتطليات العصر ٠‏ 

والعصر الذى يحياه عصر العام 'لذا يجب عليننا أن نقراً المذاهب 
الفلسفية قراءة ثانية ۰ لقد قدم آحمد لطفی السيد رقاءة لارسطو 
انطلاقا من ان آرسطو عملاق النکر الیونانی والفکر الیونانی ساس 
نهضة انثرب فى العصر الحديث ونهضة الجرب فى مرحلة ازدهار 
! حضارة_الاسلامية وبالتالی فهی تساعد فى نهضتنا الحديثة ٠‏ 


هل يكون آحمد لطفی السید انتقائیا پختار عناصر معينة ویترك 
آخری هل آرسطو هو الفکر الیونانی هل تعبر فلسفته عن کل الجو انب 
الانسانية والعلمية التی نحناج الیها + لقد تجاهل آحمد لطفى الذی 
نقل آرسطو » كما تجاهل آرسطو آرسطبس |( آریستیبوس ) وبالتالى 
لم بعرف الغرب: هذا الفيلسوف والهدف اذن عند مظهز تقدیم هذه 
افلسفة الى العربية لاكمال هذا النقص ٠‏ وأيضا لأنها ‏ آکثر من 
فلسفة أرسطو ارتباطا باللم(۳) بين مظهر ان مذهب آرسطبس آقرب 
الى أسالبب العلم الحديث من مذهب أرسطو » فهو مذهب عملى يقوم 
على آم ول ثابتة فى جوهر الطبع ویزی ان طرق البحث فى الطبيعة 
الانسانية ( علم النفس ) تؤيده تأییدا كبيرا فهو يغلب الشهوة والميول 
على العقل والارادة ويجعل السيطرة فى السلوك البشری خاصة للنواحى 


15 


الجردة من قسر القو انین الحديدية تلك التی حاول أرسطو ان یخضع 
لها الخلی والسىلو ك ۰ ویری ان شرح الأصول التي یتکون منم 
آلطبع ابتری یخفی فى هذا الموطن للدلالة على أن مذهب أرسطبس 
آقرب اای مطالب الطبع البشيرى من کل المذاهب الأخلاقية التی ذاعت 
فی لادا الاغريق القديمة وخاصة فلسنة أرسطو + ان آهمية هذا 
المذهب فى استمراره « ففى عالم الفكر مذاهب فلسفية تنقلت على 
مدی الزمان وظلت منذ ولدت الى الآن حية فثية فهذه ابلذاهب خالدة 
ومن ها ضرورة اعادة النظر فيها من أجل كتابة تاريخ الفاسفة من جدید 
يقول : « هذه الفكرة الأولية تزودنا بقاعدة ننتحيها فى کتابه تاريخ 
الفلسسفة من وجهة جديدة نتخد فیها هذه الذاهب علی آنها أصول 
أ“فلمسفة وآرکان الفکر وغيرها من المذاهب تفاريع عليها وملحقات 
بها ٠ ٩۳»‏ وکتابه فلسفه اللذة والألم بقدمه لنا على أنه تنفيذ جزئى 
لهذه الفكرة + 


فمذهب اللذة والألم فى فلسفة الأخلاق ثابت درج مع القرون 
بدأ من « قورنية » الافريثية قائما على ( أفكار ) اساسية 5 فى مهب 
سقبراط وبروتاجوراس ولوسپفوس وديمقريطس ثم عاد الى الپوتان 
فتشكل فى ذهنى ابیقور بصورة قم فى مدرسة الاسكندرية بآخرى 
وعند الوواقيين بثالثة » واخذ ينتقل خلال العصور الى أن برز فى 
صورة كونها نام و ومل وأثرا بهما فلابسته المنفعة بدل اللذة۳9٩‏ + 


اليونانية ومذهب اللذة وله وی القورينيون والثالث شرح الذهب 

واللامه بتاريخه والرابع نقود [ انتقادات ] ومقارنات والخامس ی 

تطبيق الذهب على الحقائق الجديدة والسادس نظرية العرفة عند 

القورنیین 040 ۱ 

ای وأصالة القاسفة اليوخافية من خلال آراء البابحثين. وإلعلماء 
قش مسآلة هده القصالة أو يسمى بالمعجزة : الیونانیة۳۹ و. بعرض 
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نید ایات, اخلسفة الیونانیه التى اختصت. منذ البدایة بروح كانت فى 
طبیعتها هلينية ويتناول على التوالی آثر الدين ثم الشعر فى الفلسفة 
ثم يعرض مراحل الفلسفة الدوتائية الثلاثة : لبيين از ن القورينيون شجبه 
من المذهب السقراطى ۰ وبذلك يكون مذهبهم تابعا للعصر الثانى من 
عصیور الفلسفة اليونائية ٠‏ نأرسطبس القورينى من ثلاميذ سقراط > 
ومن آقران أفلاطون ومن معاصرى آرسطو > اما مذهبه الاخلاتی 
فثابت من.حيث الجوهر لا نزاع فيه ه حيث أن تحصيل اللذة م فى 
تظر أرسطيس ‏ هی القاعدة فى الحياة .. وهى على ألضد مما پقوں 
كانط « فبینما یختط کانط خطة فى حساب النفس يرجم فيها الى الضمیر . 
نان فلسفة أرسطبس لا تتقيد الا بالشاعر الثى تستولى على النفس 
فى ساعة بعينها فتحصيل اللذة هی قاعدة الحياة ونأموس 
ااسلوك »> ۰ ۱ 

ویتأسس مذهب اللذة والألم على نظرية العرفة عند انقورنیین 
التى ترجع الى مقررات لوسيفوس والی مذهب ديمقريطس فى 
اذرات* ٩۳۱‏ ویعرض مظهر انظرية العرفه عندهم فى الفصل السادس 
نقلا عن « اردمان » + ویری ان نظرية السرفة كانت الأصل عند 
ارسطيس فى القرل بنظريته فى اللذة وآنها الخير الأسمى » وان لذة 
الحس هی اسمی اللذات جميعا ٠‏ ويشير الى علاقة نظرية ارسطين 
فى المعرفة بمذهب بروتاجوراس ويكمل ذلك باننا نستطيع آن نصل 
أفكار ارسطیں ‏ كما يقول جومبرتز - ليس بيروتاجوراس ولكن 
باقلاطون ۰ 

ویری ان الشحاث الحالية ثد بیئت ان ارسطبس وضع منطقا 
يخالف منطق آرس‌طو"» منطقا قاكما على مجموعة من القواعد أولها 
تتابع وقوع الظاهرات وتلازمها الوجودى وكان بذلك آول ر 
من رواد النطق الانستقرائى وأول مقنن لنظرية الادراك الحسى فى 
السرفة )۳۷ ٠‏ 

ونظرية الادراك الحسی و النظرية الحسية فى المرنة والمنمج 


1 


الاستقرائى قد أظطهرت اللذة ميدأ آساستا عند آرسطیس ۰ لان تحصل 
اللذة الراهنة قد يكون متجها لما نعتبره خيرا ولنخير الأسمى وقد 
يكون متجها لا نعتبره ثبرا ولاش الأدنى » والانسان فى كل الحالات 
خاضع للشهوة آولا فاذا استقوت وكانت بواعثه مما لا يمكن قمعه تغليت 
واذا لم تستقو فشلت ٠‏ ولكن الشسهوة على كل حال آکثر انتصارا 
وأقل من الضمير اندحارا » والشبهوة للخير آقل من الشسهوة لاشر 
كما وكيفا كما أن الشسهوات منازل ودرجات ابان عنها ارسطيس فى 
مذهبه کل بیان + والشهوة ة آقوی من الضمير فالضمير يخضع للشن 
بينما لا تخض ع الشووة للعقل م وهی القوة المتحكسة فى آفسال 
الانسان وتحسل اللذة الر اهنة هی القاعدة التی یجری عليها ساوك 
الانسان ویخضم لها ۰ ویتضح هنا مخالفة مظهر لفروید « فالاید © 
أقوى من « الأنا »6 صحیح وبينهما صراع مستعر الا ان هناك الأنا 
الأعلى + ويظهر عند مظهر مفهوم قريب من الأنا الأعلى هو الايمان 
أو الأوامر والنواهى الدينية ٠‏ ويعترف بما لها من دور ويوضصيح 
وجودها بقوله ان تحصيل اللذة لیس قاعدة مثلى ولكنه ضروری ٠‏ 


« لا نريد أن نقول ان تحصيل اللذة الراهنة هی القاعدة الثلی 
الجديرة بحياة الانسان الأدبية بل نقول انها القاعدة الضرورية وبهذا 
نستطيع أن نعلل الأوامر والنواهى التى جاءت بها الأديان » فلما كانت 
الشسهوة أقوى ما يستولى على النفس كان لابد من تعمقها من مؤثر 
آخر يوازيها قوة وآثرا فلجأت الأديان الى الايمان توقظه فى الننس 
فاذا استيقظ غرست فيه نواهيها وأوامرها وهنالك يقوم العراك بين 
نواهی الايمان وبين بواعث الشهوة » ء 


سی مخلهر 3 ع الفلسفة الأخلاقية بتقديم هذا 
لم يذكر اسه 4 برش من أنه يناش مفحبه مناتشسات مويله فى 


1۷ 
( ۲ فلسفة الاخلاق ) 


د الأخلاق الی‌نیتوماخوس » رغم آخذه بیعض مبادىء اذهب القورینی 
وادماجه لها خی مذهبه.» كذلك لم يذكره برتلطی سانتهلور فى القدمة 
المستفيضة التی وضعها لترجفة كتاب أرسطو فی الأخلاق ۰ ومن هنا 
یکتب مظهر تاريخ 'الأخلاق من جدید ويكمل جهود آحمد لطفى السيد 
یتحدث استاذ الجیل عن العقل‌ویضیف هو. الاحساسات ويضيفا الى 
معرفتنا ٠‏ برطو معرنة جديدة بارسظس حتی تکتمل الصبورة » 
« لتد كانث سيادة هذهب أرسطو حتى ثهاية القزن السابع عشر فى 
كل فروع. المعرقة سْببا فى أن يظل اشم ارسطیس نسيا منسيا ولكن 
غالب الظن على ان الزمان سسوف.یتصف هذا الفیلبتوف العظيم. 
ولعل ناشکنفا توبجه.جهودها نحو الانكاب على درس المذاهب القديمة 
انتی نیذها الغرب ولم ٠‏ يصلنا منها عنهم . الا نئفا وأقوالا مقتضية أو 
اشارات ه لا تچدی ولا تفنی من الحق شيا ) ۸ و ۰ 


۱ ومن هنا يصحح صورة ارستلیس موضحا أن أفكاره تخضم 
لحتمیه سيكولوچية فمن لم يتعمق دراسة الفاسفة يرى ان الرجل 
ينادى بتحصيل اللذة الراهنه کیفما كانت هذه اللذة وعلی ابة صورة 
ومعت وان تلك: القاعذة الثلی لاسبلوك الأخلاقى » بنتما. الحقيقه على 
تقيض دلك لان تحصیل اللذة الراهنة عند.ارسطبس ضرورة نفسسية 
يخضع لها قسرا-وان الاعتراف نذلك خيرا من نكرائه لأننا بذلك نستطیم 
أن تخفف من حدة ميوانا وان نبنخلمَها ونروضها على فعل الخير على 
قدر الستطاع ومن هنا فالفرق بين ارسطبس وکانط ان الأول يعترف 
بالواقع و الثانی ندعو الى المثل الأغلى ف 5 


ويتابع مظهر قى الكتاب الثانى 2 القورینیون » ) سد جويك فى 
بیان شاه اوآصول فلسفة ارسطيس(:؟ > .لقد دعا سقراط. الى الخير 
ولم یحدد ما هو. واختلفت تقسيرات تلامیذه للمتصود بالخی ونشأت: 
عنه عدة مدارس منها الدرسة اليفارية الثی آسسها آقلیدس الیناری 
الذی درس فلسفة مسقراط والفلسنة الابلية وظبت الأخلاق على 


۸ 


ويتناول الکتاب أبثالث ( شرح للمؤحب و السامه د بتاريخه ) حيث يعر 
ویری ار ن تطور الیحوث النفسية_التی صدها" سقراط عن الانبعاث 
فی سبیلها .الجدی جدده ارسطبس الذی هو اعظم من سقراط فى 
الدقة 1 لنطقیه. ۰ 


وبحاول أن یعید تکوین صورة ارسنطيس بناء على بعض الشذر ات 
التی تحدث فيها آرسطو عن مذهبه فى کتابه الأخلاق ویحال رآی 
ارخ الیونانی ثیومبوس Theopompus‏ الذى اتهم آفلاطون بانه 
خضل عن إرسطيس 6۳ ۰ . ویذکر لقا آهم الراجع التی تتحدث 
ارسطبس”"© ويتوقف عند عناصر شس‌خصية الفيلسوف مؤكدا ول 
هوراس « أن مبدا ارسطيس الأول ومثله الأعلى فى الحياة انحصر 
فى أن يكون الانسان سيدا للاشسیاء لا عبدا لها م آی أنه يجب علينا 
أن نملك لذاتنا من غير أن نجغلها تملكنا ۳۵ , 


وفئ حديثه عن ارسطبس والعلم بيين ان الفيلسوف وجه كل 
اهثمامه الى علم الاثيكه :ومنراع ' آی الأخلاق كما مدعوه الان وكان 
بقصد بالاتيكة عند فلاسفة اليونان..( علم الحياة السعيدة. )22 وكان 
يعتقد كما اعتقد أستاذه سقراط ان البحث فى السعادة ونیلها بداهة 
علم الأخلاق وغايته ومن أجل أن بقع على حقيقتها وماهيتهبا 
القومة لها ء 

ويعطى لنا مظهر شرحا لبعض المصطلحات الأخلاقية امسثخدمة' 
موضحا معناها + بتحدث عن الهيدونية ٠ Hedonism‏ الذی: آطلق 
على الحلقة القورينية وكان طابعها ان اللذة هى الناية من الحياة©» 
والاودمونية ممندمسم‌قری الذی يرى ان أفضل الأغمال ها آل 
الى سعادة الغير" » والذاتية أو الأنانية نموه وغیرها۳۸ , 


وبعد أن يشير الى هيدونية ارسطیس یتحدث عن تجدد الهيدونية 
1۹ 


فى العصر الحدیث ویحدثنا عن كثير من أصحاب المذاهب الفلسقيه 
والاخلاميه متل : هويز ولوك » ويللى3 ١‏ وشفتسيرى وهتشنسون 
وهیوم و ومل ۰ ی عند ارسطیس وجیددی 3 فحل منهما 
انها حين » ويحلل مر هذا القول ویفرق بين الشسعور باللدة وبين 
الظروف التی تحدث فيها اللذة ويرى أن اللذة تنتج خيرا داثما بصرف 
انظر عن انحالة التى تحصل فيها اللذة وأسيابها ونتائجها ع ۰ 


ودين امتداد الذهب لدى اميقور فالمعروف ان المذهب الابيقورى 
ليس الا صورة محورة عن الذهب القورينى والفرق ان ابيقور لم 
يعرف اللذة كما عرفا ارسطيس ا 5 بين انها الخلو من الألم 
آنها أنخير الوحيد للاليه اشر كانه خالف القورينين غیما يلى 


أن لذة العقل والصداقة اسمى من اللذات الدنيا ٠‏ 


ان اللذة الكاملة أو بالاحری اسمى الحالات اارغوب فيها 
حالة پتحرر فیها الانسان من الألم ٠‏ ۱ 

ویفیض فى بیان فلسفة ابیقور + وشرح فلس فة ارسطیس 
فابلذة عنده لم تكن مجرد التحرر من الألم ولکی يبين ذلك یعرج بنا على 
علم النفس خاصة نظرية الوعى Theory of Consciousness‏ 040 
ويعرض للمفاضلة بين اللذات » وشرح برت ایور لنظرية اللذة 
عند ارسطیس حيث يبين أن اليول والعواطف عبارة عن حرکات 
نفسب(۶۲) وثلخیص آدرمان ذهب ارسطیس « الذی يقصد باللذة 
السعادة الوتنتية أو لذة الساعة م وعلى الأخص اللذة الیدئية + وكذلك 
پعرض لرأى ترنر الذی یقول - عكس اردمان .- ۱ ن السعادة هی 
الغرض من العمل ویقصد بها السعادة الانساتية يم“ , 


ثم يعرض لتطور فلسفة اللذة والألم أو « حلقات انتقال الذهب » 


Ne 


فما لدینا من آفکار و آراء عنه لا برجم كله الى مؤسسة » حيث وصل 
الينسا من آثار هذا الذهب.مناتشات. مستفيضة تتاولت قواعسده 
الأساسية وقد نستخلص معضلاته فى كثير من الختصرات أو االخصات 
التى وصلت الينا فهناك كثير من الكنابات التوضيحية التى تشرح 
هذا الذهب « ليست من عمل أرسطيس نقسه بل من انشا آفراد 
اعتئقوا اذهب بعده )40 فقد عهد الفيلسوف بكل .آثار مذهيه الى 
أبنته. اریطی ۵ وابنها ارسطبس الصغير » الذى آورث مذهب 
جده نظرية جديدة زود بها الناحية الأخلاقية منه ٠‏ ولا يستبعد مظهر 
آن تكون أحكام المذهب من آثار اريطى وإبنها©» یقول: « ومن الكتأبات 
التی تعزى الى ارسطبس قسم كبير لا يبعد أن يكون من آثار آتباعه 
وخلفائه » وقد آسس كثير من تلاميذ ارسطبس مذاهب عرف كل منها 
باسم مؤسسة واذا استثنينا ارسطيس الصغير حفيد مؤسس المأهب 
نجد كل من : تیوذورس عتجه مم" وثیوذریاقی Theodoriacis‏ 
الذی فضل لذة التأمل على لحظة الساعة ( و اللذة الحية الراهنة “١)‏ ۰ 


ویعد ثیوذور من رچال المذهب التأخرین » وهو يختلف عن 
ارسطيس حيث جمل للاتجاه المقلی من القيمة أكثر مما للخیرات 
الخارجية الطارئة فى تكوين عناصر الحياة السعيدة ء 


ويناتش مظهر تقلبات المذهب القورینی عند النظر' فى الحياة 
الانسائية مبينا ان تاريخ اذهب پدلنا على ان وجهة النظر التی :. 
من ناحيثها آعلامه الى الحماة الانسائية قد انتابها تغايرات عديدة ولقد 
دار الخلاف بينهم على أمرين » الأول : هل المسعادة شىء فى متتاول 
آلانسان ؟ والثانی : مما تتکون السعادة » وبرى ان أمامنا سؤلان 


يقوم علیها ؟ 


لف 


: متناول آراء هجسياس ` Hegesias‏ الذى نادی بان 

التحرر من الخلم هو الخير الأسمى لذا فضل الوت على الحياة وکنی ب 
« رسول الوت » فقد کتب كتابا عن الانشحار + لقد نشا الذهب الرو اقی 
من تدرجات دقيقة تدرج فیها اذهب الهیدونی » وقد قل عن هجسیاس 
فكرته عن الانتحار « فالحرية التی دعا اليها الرواقيون حتى اللوت 
'ضورة ارتكاسية من صور التحرر من الألم 6 ٠‏ وقد نقل ديوجين 
لابرتيوس نصوصا عن بعض متأخرى القورنيين آمشال ثبوذورس 
وفجسیاس قصوآ فيها بانه من الواجب أن مصفى !اذهب القوريئنى 
من بعض القررات التى تضمنتها هيدوثيه أرسطبس0 ٠‏ 

ان اسماعیل مظهر لا یکتفی برضد تطورت J‏ اللذة والألم »6 فى 
انعصر الیونانی والروماتی م وانما یتبع الذهب فى العصر الحدیث 
ویتناول ‏ العلاقة بين الهيدونية والنفعية لدی بنتام 4٩‏ وغيره من 
متحمسى: آلارتقاگین ویریط بين الهيدونية والغيرية. وأيضا بینها وبين 
نظرية التطور(” ۰ 


يخصّض اسسماعيل مظهر الكتاب الرابع الذى جعل عنوانه 
« [ انتقادات ] ومقارنات » للحديث عن فلسفة اللذة والألم بالمقارنة 
مع الفاسفات العقلية اليونانية حيث يقارن بين ارسطبس وثلاثة من 
أثسهر قلاسفة اليونان : سقراط وآنلاطون وارسطو والحقيقة ان 
هذا الفصل ريما يكون الهدف الحقيقى من تقديمه لهذا العمل الهام 
أى انه يحاول أن بثبت لنا ان صاحب مذهب اللذة والألم دقف مثايل 
هو لاء القلاسفة واذا كان سقراط وأفلاطون وأرسطو قد وجدوا من 
يقدمهم الى العربية فان آرسطبس بدوره ‏ الذی بوضح لثا اعتماد 
هؤلاء الفلاسفة الثلاثة عليه پستحق أن يقدم للمثقف العربى ٠‏ 


لقد أفرد زينسون صمطوممة* : بايا كاملا من الذكريات 

Memorabilia.‏ مناقشة مذهب ارسطیس كما فهمه ستتراط ونقده 

حيث لخص فى الفصبل الأول من الکتاب الثانی من الذكريات حوار 
۳۳ ۱ 


سقراط وتلمیذه ارسطبس فى القير ۰ ثم يعرض موقف آفلاطون هن 
ارسطس كما بتضح فى محاورات: : فیلییوس وبروتاجور اس 
وجورجیاس وغيرها ٠‏ 


وببدو ب كما يرج مفگرتا - أن ما جاء فى محاورة فيليبوس من 
تقرقة بين اللذات الحقيقية واللذات الخيالبة والوازنة بينهما: وبين 
المثل الحقيقية والخيالية انما قصد به على الأرجح الاشارة الى موقب 
القورنمن: الفلسفى ۰ ويتناول مظهر آراء: مان وعلاقتها بماد رء 
القورنيين بدگا من محاورة ثياتيتوس وبروتاجو رآس. ثم فيلبيوس وآخیرا 
جورجياس ویختتم ذلك معدة ملاحظات خاصة ٠‏ هادقا من ذلك 
( آی من بیان علاقة مذاهب الاذة والألم بتواحى الفلسفة الأخلاقية 
عند اليؤتان ) الى بیان تلاقح الذاهب من ناحية والی شرح الملابسات 
التی تصحب شیوع الذاهب من نقد وتقدير من ناحية ری ۰ 

لقند آنتقد آملطون النظرية القورينية فى العرفه دون الاشاء 2 
الى ارسلبس ولا الى مذهبه الأخلاقى وعدم ذگر أفلاطون وارسنلو 
له زغم تناولها لذهبه آدی آلى عدم معرفة العرب الذين نتأوآ هذين 
الملمين ‏ بارستلس فلم یشیوا آله ای اتارة » ويشير متیر الى 
سیب هذا الاهمال والاغنال فقد آخ3 كل منهما عن فبلسوف الاذة 
دون آية آشارة » ويبين مظهر. فى موضعین من معاورة بروتاجور اب 
هما : وزن اللدّة لذة والالم سب وهيدونية آفلاطون لا يسبتبعد .أن يكون 
آفلاطون قد شر فیهما بارسطيس . ۰ أقد تحدك عن اللذة والألم فی 
وزان ال ووعى ما یترتب علیهماً من ا ٠‏ وفى عيدونية أفلاطون 
فی نهاية محاورة بروتاجوراس يمفى أقلاطون فى تمداد اللذات والآلام 
ویقارنها من حيث عددها وامتدادها وقوتها وبين ؟ننا نختار الآلام 
الضئيلة اذا ترتبت عليها لذات 'عظيمة ولکنا لا نختار اللذات الضثيلةٍ 
اذا ثرتبت علیها الالام عظيمة ۰ ويؤكد مظور تعقیپا على ذلك ان هناك 
علاقة قوية بين ا ذبری: أن ن. الفارق فيتهما لیس فى العنصر. .الذى 
يقوم عليه هيدونية كل منهما بل فى الترعة المقلية التى تدخل آفلاطون 

لوه 


فى نطاق الالميين وارسطبس فى حير الانسائین فتجعل الأول منظر 
فى الثاليات والثانی ینظر فى الحفائق الواقعة9© ۰ 


وینتقل الى محاورة فیلیپوس مبینا أن فى الخير الأسمى ‏ وهو 
ما يؤلف صلب المحاورة ‏ اتتجاهین : الأول بري أن الخير هو الاذة » 
والآخر بوید أن اللخير فى المعرفة والحقيقة ان أفلاطون كان متأرجنها 
بينهما © ٠‏ ثم يعرض نقد آفلاطون لذهب اللذة قى مصاورة 
جورجياس ليبين أن آراء الفلاس فة قد اتجهت فى ذلك العصر الى 
متأقشة الهيدونية وتقديمها من كل نواخيها وقى هسذا دليل على ما كان 
لها من آثر وشأن فى مذأهب العلم القدیمة0» , ` ١‏ 


ونتوقف آخیرا لییان العلاقة بين ارسطیس وأرسطو الذی تعمد 
عدم ذكر ارسطبس واهمال ذکری الفيلسوف القورینی العظيم ٠‏ 
ومع هذا فقد تاقش آرسطو مذهب ارسطبس ونقد قوله بآن اللذة 
هى الخير الأسمى ۰ واذا كان مفکرنا يرى ضرورة اعادة النظر فى 
المذاهب الفلسفية وبعيد. قراءة مذهب اللذة والألم باعتبساره أكثر 
أرتماطا بالانسان عن غيره من اللذاهب فانه له يقوم بذلك فى فراغ 
بل فى الحياة الثقافية العربية المعاصرة ومقابل تيارات عقلانية صور,” 
تدافع عن فلسفة أرسطو ومن هنذا كان عليه قراءة ارسطیس على 
ضصوء الصورة المعروقة فى العربية عن آرسس‌طو وعلى هذا تأتی 
القسارثة بیتهما ٠‏ 


آرستلو ما هو آلخير”*” .ويؤكد مظهر انخاصية الخير هورخاصية السعادة 
عند آرسطو( فالخير الأعلى الذى یجدر بالاشان أن پنشده هو 
قاعلية النفس على أن تكون هذه الفاعلية مقودة بالفضيلة فاذا تعددت 


ع5 


الفضاكئل وجب أن تع الفاعلية أرفع هذه الفضاكل. ومن هذا متکون 
معنى السعادة عند أرسطو + یری أرسطو ‏ وكأنه يرد على. ارسطیس 
ب أن بعض زمن من السبعادة لا يكقى لجعل الانسان سعدا ء 
والانسان لا بشك لحظة واحدة فى أن آرسطو انما يوجه مجموع جيده 
العلمى و النظری الى نقض القاعدة الطبيعية التی يقوم عليها مذهب 
القورنيين الثخلاقی * ویعرض اسماعیل مظهر لأئوااع الخیرات الثلاثة 
التی ذکرها أرسطو : الخیرآت الخارجیه » خیرات النفس » خيرات 
المدن » لش هذا التقسیم ذو علاقة بتتسیم ارسطیس الذى وضءه 


لخر وب الا 0۷(2) ٠‏ 


ثم ينقلك عن أرسطو ما كتبه فى الباب الثالث من الكتاب الثانى 
۰ من الأخلاق الى ئیقوماخوس » فى احدی عشرة مسألة تتعلق برآيه 
فى اللذة والألم ويستطرد فیها وقى مقاصدها لا لها من علاقة ببحثه ٠‏ 
ويناقشى ثول آرسطو « أن الفضبيلة الأخلاقية تتعلق بالألام 
واللذات ۰۰۰ » ومعنى هذا عنده أن طلب اللذة يدفعنا الى الشر > 
وخوف الالم هو الذى يمنعنا من فعل الخير ۰ وعجیب أن یصسدر هذا 
الول عن آرسطو فاذآ كانت اللذة هی التئ تدقعنا الى الشر وخوف 
الألم هبو الذی بمنعنا من فعل: الخیر فکأثه لم سق من منحال اللنذة 
والألم ليؤثر فینا آثرا حسنا على اطلاق القولا وبذاك ينفى آرسالو 
عن اللذة والألم كل ما يحتمل أن يصدر عنهما من الآثار الرفيعة تلك 
الآثار التى نجدها بينه جلية فى سلوك ازسطنس وشخصيته واسثعلاقه 
وأحثثاره الششديد. للدنيويات وفى مثالیات ابیقور التى تضم اللذة 
العقلية فوق کل اللذات الگخری ۰ . 


وبری مظهر أن الثعمق فى البحث يدانا على ان أرسطو أحذ 
كثيرا من آمول مذهب ارساطبس وادمجها فى مذهبه الأخلاقى وانه 
طبق النظرية القورنيائية فى درجات اللذة على ثلاثة آشسیاء من 
مقومات مذهمه فأرسطو عندما بتكام فى الخيرات وفى عناصر النفس ع 


Yo 


رفی الاستعداد الأخلاقى یقسم كلا من هذه الاشسپاء ثلاثة آفنسام » 
كل قسم منها يقابل درجة من درجات اللذة عند ارسطبس* ٠‏ 
ودعد أن یفیض فى بيان تقسيم أرسطو الذى يقابل درجات اللذة عند 
أرسطبس یری أن تفسير آرسطو افضيلة الوسط تفسير راكم لحقيقة 
مذهب ارسطیس() ويرى انه اذا كان الوسط عند أرسطو هو اذة 
( حركة لطيفة ) عند أرسطيس .فأى شىء بقى بعد ذلك من مذهب 
ارسطبس لم يدخل فى مذهب أرسطو الأخلاقى » وأى شىء من مذهب 
آرسطو فى السنعادة لم برجم إلى. هيدونية .ارسطبس » وعلی ذلك 
يستخلص مظهر ان مذهب أرسطو لا يختلف عن مذهب ارسطبس م 
القواع د الا فى موضعين ۰ الأوك ان ارسطيس يحدد الخير ماده 
الأذة على آن تكون حركة لقليفة لا افراط فيها فتصبح الما ولا تفريط 
فيها فتصبح سلبا » فى حين أن أرسطوا يقول أن الخير هو فاعلية 
الئفس على أن تكون هذه الفاعلية مقودة مالفضيلة ٠‏ الثانی : ان 
ارسطبس يقيم مذهبه على اللذة والالم وهما من جواهز الطبم فو. 
حي ان آرسطو يقيم مقهبه على مثالية عليا وبالاحری على مجه لا 
١‏ مجردات ) ولا شك فى أن مهب ارسطبس أقرب الى آسالیب العام 
الحديث هن مذلقب آرسطو طالیس »۱۲ ۰ هكذا ينتصن مكلهر للمذهب 
الأخلاقى الائسانی مذهب آللذة والگم ۰ ۱ ۱ 
¥ ¥ ع 
ثالثا ‏ نجیب بلدی من الترجمة الى الابداع 


وفى نفس الوقت الذی قدم فيه آستاذ الجیل اخلاق ارسظو اللى 
العربية كانت هناك محاولات عديدة لتقدیم دراسات منظمة فى علم 
الأخلاق داخل الجامعة الاهلية ومدرسة القضاء الشرعی » بقدمها کل 
من : الكونت دی جلازرا ‏ الذى نهض بثدریس الفاسفة العامة 
الفلسفة العربية. والأخلاق فى الجامعة الأهلية ‏ وأحمد أمين الذى 
قدم آنا دراسة هامة أصبحت مرجعا أساسية عند كل معظم الباحثين 
لفترة طويلة ٠‏ 

a 


ویمکن الرجنوع الى محساضرات جلارزا آعوام ۱۹۱۹/۸ 2 
6 حیث يتناول بعد مقدمات تمهيدية فى تعریف الأخلاق آهم 
فلاسفة الأخلاق فى القرن الثامن عشر فمن بين عديد من الفلاسفه مثل ۰ 
بطلر, وهنشسون وصمویل كلارك میرم .8 وولستون . 1ماالWa‏ ,۲۲ : 
والدم فرجسون وولیم بالی ٠‏ پختار بطلر |( ۱۹۹۲ ۱۷۵۲ ) موضوعا 
الدر اسة وفی محاضرانه التالية یعرض لفاسفة کانط الگخلاقنة من خلال 
عرض وتحليل نقد العقل العملی ١‏ ۰ 

ویقتذم انا آحمد أمين فى كثابه الأخلاق الذئ يعد من أقدم 
ااکتسابات الأخلاقية النظمة دراسة متكاملة للأخلاق قهو بیان فى 
مقدمة الطبعة 'الأولى ۱۹۲۰ طبيعة الموضوع والغاية منه وان كان كما 
يخبرنا يركز على الناحية العملية أكثر من النظرية ٠‏ ونعرف فئ القدمة 
علم الأخلاق ومؤضوعه وفائدته وعلاقته بالعلؤم الأخرى ٠‏ وقد آصبنعت 
هذه اللقدمة تقليدا منائدا فى مقلم الكتابات الأخلاقية التالية « 
يقدم بعد المقدمة ثلاثة کلب : الأول فى مباحث نقسية لابد' متها فى 
الأخلاق ویتناول أسس السلوك : الغزيزة ‏ العادة سم الوراثة والميكة » 
الارادة » الباعث على العمل » الاثرة والایثار۰۳۱۳"والخلق والوجدان 
والمثل الأعلى ٠‏ ويعرض فى الكتاب الثاني « نظريات العلم وتاريخه > 
الشسور. الأخلاقى » مقياس الخير والشر ویشسمل : العرف » مدهب 
ال مادة ) الشخصية ۷ دی أميقور قديما وهويز حديثا والسعادة 
العامة [ يقصد النفغة ] ء ولاة [ الحدس ] ثم هذهب اوه 
زالارتقاء + والفصل الثالث عن الحم الأخلاقى ثم علأقة النظريات 
الأخلاقية بالحياةٌ العملية 7 والقانون الأخلاقى كم يعرض | لتاريت البحث 
فى علم لفخان : عند آلیونان وفى, القرون الوسطى وعتد العرب 
وفى العصور الحديثة ٠‏ 

ویتناو ل الكتاب الغا لث( القسم العملى ) علاقة المجتمع بالفرد. » 
القائون. والرآى ؛ .الحقوق والواجبات. » الواجب والفضيلة : مضی 
الفضيلة » اختلاف قيمة الفضائل » أقيسسام الفضبیله ویتثاول آهم 
الفضائل : الصدق » الشجاعة العفة » العدل » الاقتصاد » المحافظة على 


۳۷ 


الزمان ۰ وفی الفصل الأخير بتناول الأمراض الأخلاقية وعلاجها مثل 
الشرور والاثام والجرآئم » وعلاج الجريمة والعقوبة ۰ وان كان هناك 
بعض من ینتقد توجهات آحمد أمين فى کتابه وانه يكاد یغفل الأخلاق 
الاسلامية فان ذلك پرجم الى كونه يقدم دراسة عامة فى الأخلاق 
وهذا يتفق مع صدور؛ الكتاب فى فترة مبكرة تحتاج للعرض العام 
للمفاهيم الأخلاشة ٠‏ 


ویتضح نفس ألفهم لالأخلاق لدئ واحد من آهم الباحثين فى 
فلسفة هو آبو بكر زقرئ' الذئ قدم لتا العديد من الدراسات الأخلقية 
مترجمة ومؤلفة + فقد: اترك مع الدكتور عبد الحليم محمود فى 
ترجمة كتاب أندرية کریسون بمووه .۸ فى جزعین 
الأول بعتوآن « المشكلة الأخلافية والقلاسفة »© والثانی ا« الأخلاق 
فى الفلسفة الحديثة » (۱۰) بالاضافة الى مؤلفاته اللتعددة مثل : ار مباحك 
ونر يات فى علّم الگخائی »۳ و « تاريخ النظریات الاخلاقية 
وتطبيقاتها العملية ۳۳۵ » ویتلیر فى هذه الأعمال جمیدا التوجه 
الغربی فى دراسة الأخلاق؟ + 


يقدم آبو بكر زگری فى الكتاب الأول «الأشكلة الخلتية والفاقسنة» 
عرضا لفكرة اللخير والشر ویتتبم مختلف الاتجاهات مى النظر اليه 
فعی « فطرية » كما بری المتدينون والفلآسفة الميتافيزيقين » وهی 
متغيرة ليست ثابتة ادى الطبيعين ٠‏ ويوضح الثرجمان حقيقة وطبيعة 
الأوضوعات الأخلاقية بما يظهرنا على توجههما حبك بلقبرآن « أن هذا 
الکتاب خاص بالماحث الأخلائية ومذاضها عند فلاسفة الغرب ومقكريه » 
وآذآ كان قد عرض لبآدىء الألقلف الدينية فى المید القديم والعهد 
الجديد فان ذلك بسبت سيظرة النيسة التى مزجت مبادىء الأخلاق 
الفلسفية الاغريقية . الرومانية بمبادئ» الأخلاق الديثية للمهد القديم 
والعهد الجديد e‏ + اما المادیء الأخلائية الاسلامية فلم بعرض , 
لما الألفت أمصلا لأن عناية الغربيين هلما تتمدئ دائرة النشاط العقلي 


A 


لأمم الغرب”" » وهو يوضح لنا غیاب هذا الفهم الأخلاق فى 
ثقافتنا فعام الأخلاق بمعناها الغرهى « لون من الثقافة اذا كان عندنا 
مثل أصوله وقضاياه فانه لينقضا أن تكون لنا طرقه وأساليب عرضه 
وأساليب الدفاع فيه عن كل ما يمس الحقائق الاسلامية ومقرراتها 
فى ثقافاتنا الاسبلامية 204 + 


ويكمل فى تصبديره للجزء الثانى من الكتاب « الأخلاق فى 
الفلسفة الحديثة » بیان ما لفكرة الخير والشر من مكانة فى النفس 
الانسانية منذ آقدم العصبور. ثم تعريف بالکتساب » وبیان لنفكره 
الاخلاقیه وتطورها وقبل أن يعرض الذاهب الأخلاقية فى الفلسفة 
الحديثة يقدم لنا صورة واضحة لتطور الفكرة الأخلاقية على مر 
العصور ٠‏ وهو بيدا باليونان و « ستراط هو الذى رسم طريق 
السعادة الانسانية »۲ ويتناول التفكير الاخلاتی اليونانى فى مراحله 
واتجاهاته المختلفة ثم الأخلاق الدينية فى اليهودية والمسيحية التى 
لم تضرج عن هذه التعاليم [ اليونانية ] فى قليل أو كثير اللهم 
الا تقديربها ان هده البادىء الأخلاقية انما هی وحى جاء من عند 
الله مصدر کل ىء ونهایته۲۳) ۰ 


ویتناولا فى الفصسل الأول الذاهب الحديثة » ما بعد الأخلاق 
حیث يعرض آخلاق التفعة ؛ نظرية العقد الاجتماعی » مذهب بنتام 
ومل ٠‏ ثم مذاهب الواجب الخالص : روسو وکانط » ومذهب آوجست 
کونت ٠‏ وفى الفصل الثانی الذاهب المنشقة : شوبنهور » مذهب 
النشوكيين » الجيريين : تين » سبنسر والذاهب الأخلاقة فى القرنين 
الاسم عشر والشرون : ليفى بريل » برجسون ويختتم الكتاب 
بملاحظات عامة ٠‏ 


هذا السفر بجزثيه ليس الا عرضا لتاريخ فكرة الخير وال وآراء 
الفکرین فيها على مر العصور. » وان موقف المؤلف هو موقف مؤرخ 
۹ 


فحسب فقد التزم مجرد عرض المذاهب فلم يكن الا محاكيا ومرددا”". 
وان البحث الأخلاقى عند القدماء يتسم بالبساطة وفى العصور الوسطى 
تولاه رجال الكنيسة حتى عصر النهضة ويؤكد أن الحرب على المسيحيه 
واليهودية التى ووجهها رجال النهضة لم يكن منها ثبىء موجها الى 
مبادیء الاسام فالکتاب لم بناقش ميادىء الاسام ٠‏ وکذرث 
اترجم(۲۵ 


ونجد نفس التوجه لدی آبو بكر ذكرى فى کتابه « مباحث ونظریات 
مى عدم الأخلاق .» حيث يقول فى بداية الکتاپ «. الأخلاق .النظریه 
أو بعبارة اخرى نظريات الاخلاق انما هى ثمرة. آفکار فلاسفة .اليونان 
قبل المبلاد ومقلديهم بعد :ذلك حتى هذه العصور » + وهو يعرض 
الجرحه الفكرية فى بلاد الأغريق تمعیدا لما سیبرضه من نظريات 
اخلاقیة ۳" ۰ ويحاول ان یربط هذه الأعلاق [ بمنهومها الغریی ] 
پالشسس, الأخلاقية. التى حددها. إلقرآن ووضبح معالمها ولا يخرج 
الولف. فى عرضه عن الاطار الغربى فبعد الحدیث عن الحركة الفكرية 
فى بلاد اغریق يتناول الذاهب الأخلاقية الختلفة : السعادة الواجب» 
النذة والمنفمة ٠,‏ 


. بعد التعریف بعلم الأخلاق وموضوعه وفائدته ثم. يعرض 
تلمذاهب : تاریخها ونشأتها » چهتها ومقصدها وبیسداً بالحدیث تن 
مذاهب السعادة العقلية لدی سقراط وأفلاطون وأرسطو + وفی الواجب 
يتناول مذهبين مذهب الرواقيين ومذهب کانط ٠‏ ثم مذاهب العاية لدى 
أرستيبوس وأبيقور وهويز. ومذهب المنفعة العامة ثم مذاهب الكمال 
( التطور والارنقاء ) ویعرض أخيرا للحكم الخلقی معناه وموضوعه ثم 
ااسوولية الحلقية والجزاء9© . 


ويتناولا فى « تاريخ النظریات الأخلاقية وتطبيقاتها. السلية ع 
ثم يعرض للاغريق : سقراط وأفلاطون وأرسطو ثم الكلبين و الرو اقیین 
Fe‏ 


وعند الرومان والأخلاق السپحية فى القرون الوسطی + وپخصص 
وایخصص الفصل الرابع للعصر .الاسلامى بتناول آراء : الکندی: 
الفاراپی » اخوان الصفا » مسکویه ‏ ابن باجة » اين طفی_ل 
الفصل الخامس لفلاسفة عصر النهضة فى الغرب ٠‏ ویقطم السیاق 
التاريخى فى الفصلین السسادس والسابع لكى يتحدث عن القسم العلمی 
( الأخلاق العملية ) حيث يثناول الفضيلة والرذیلة ويتحدث عن 
القضائل المختلفة ویخصص الفصل السايع القسم الاجتماعى : 
الفرد والمجتمع » الوهدة الانسانية الحقوق والواجيات » حق الحرية ع 
حق الاك » نحق الثربية والتعليم » الواجب نحو الله ؛ نحو التنس : 
نحو الأسرة للأمة الانست‌انية +٠‏ ویعود ثانية للعرض التارنخی حيث 
بثناول الفلسفات المعاصرة خاصة الوجودية التى يفيض فى الحديث 
عنها وعن معناها ويعرض لاثنين: من أقطابها .: كيركجارد وسارتر ثم 
يعزض للمارکسیه. التی يختتم بها الکتاب ٠‏ 


وننس الموقف الغريى نجده لدی معید فرغلی فى کتابه « مجاضرات 
ی الأخلاق » فتاریخها يبدا بسقراط ومذاهبها هى الذاهب الغربية 
يقول : « من العروف أن علم الاخلاق لم يأخذ مکانه تحت ظل 
الشمی فى الفترة الأولى للحياة البشرية ‏ فیما نعلم حتى ظهرت 
القلسفة اليونانية التی انتهی بها الأمر بفضل مستقراط الى احتضان 
الأخلاق واعتبارها عصن من آهم آغصان دوحتها ۳" وهو بتابع 
الغربين ‏ خاصة کریسون - فى تقسيم وعرض موضوعات کتابه 
حدث بیدا بتعریف علم الأخااق ثم عرض موجز لبعض الذاهب 
الخخلاقية عند الأمم الأخرى » الحكم الخلقى » المذاهب الأخلاقية 
المختلفة » النظريات الأخلاقية بالانسان وعلاقتها بالأديان والثل الأعلى 
فى الأخلاق ٠‏ 
يتناول فين الباب الأول تعریف علم الأعلاق موضوعه وفائدته ء 
المصل الثانی الضمير » تغريفه وفائدته » رأى: الاسبلام فى ماهية 
الضمير » سلطة الضمير وفى الفصل الثالث الفلسفه المعاصرة » الحكم 
أ 


الخلقی + ویتناول فى الفصل الأول من الباب الثانی الأخلاق المسيحية » 
أخلاق ما وراء الطبيعة » الگخلاق الاسلامية ۰ الفصل الثانی القاییس 
النظرية والعملیة » الفصل الثالث : مذهب الرواقیین » مذهب الواجب ۰ 
وفی الباب الثالث يتتاول مذاهب الغاية خاصة عند ابیقور ثم کلمه 
الاسلام فى تعلیم الأخلاق الاسلامية الأخلاق فى القرآن » الثل الاعلی 
لأخلاق الصوفية ٠‏ 

ويقدم الدكتور. محمود زقزوق فى كتابه « مقدمة فى علم 
الآخلاق »۲۳ مدخلا أوليا لدراسة الأخلاق ویتکون الكتاب من خمسة 
فصول الأول فى « مقدمات عامة » تعرض للعلاقة بين الدين والفلسفة 
ویری ان کلاهما يهدف الى وضع مثل أعلى انما الاختلاف فى النیج 
الذى يتبعه كل منهما ثم يتناول تعريف الأخلاق وموضوعه ويميز بين 
علم الأخلاق العملى والنظرى ويتحدث عن فائدة العلم ومهمته ومناهجه 
ثم الخلق وعوامل تكوينه والسلوك وعلاقته بالخلق وحرية الادارد 
والمسؤولية والحكم الخلقى ٠‏ 

ويعرض الفصل الثانى لنشأة علم الأخلاق وتطوره منذ العصر 
اليونائى ثم العصر الجاهلى فالاسلامى والعصر الحديث حيث يتحدث 
عن أخلاق ما بعد الطبيعة ) دیکارت ) وآخلاق الواجب ( کانط ( 
الأخلاق النفسبية ا( هاتشسون ) والحيوية |( سبنسر ونیتشه ) ثم 
الأخلاق الاجتماعية ۰ ويتناول فى الفصل الثالث « الفاییس الأخلاقية » 
وخصص الفصل الرابع النظریات الأخلاقية : نظرية اللذة لدى 
سقراط وآفلاطون وأرسطو. والرواقية وفى الفاسفة الاسلامية ثم 
نظرية اأنفعة الفردية ( هوبز ) و العامة ) بنتام ‏ مل ( وآخيرا دتحدث 
عن نظرية الواجب ه٠‏ 

" ویخصص الفصل الخامس والأخير للقيم والفضل يتناول مفهوم 

القيمة واضاف القیم وطبيعة القیم مطلقة ام نسبية » ثابتة آم متنبرة 
وخصاص القيم الخلقية وسلم القیم والخير الأقصى ثم يتحدث عن 


۳ 


الفضاثل فیذکر معنی الفضيلة » والفضيلة لدی آرسطو. ولدی هفکری 
الاسلام ویتحدث عن أقسام الفضائل ویذکر منها : الحكمة » الشسجاعة » 
العنة » العدل + وقد ناتش ثانية القیم فى الفصل الثالث من الباب 
الثانی من .کتابه « قضايا فكرية واجتماعية فى ضوء الاسلام )10) 
حيث عرض بعد التمهید مفهوم القيمة ومصدر القيم و التقیم و التیمه. 


وأصناف القيم قم سلم القيم والخير الأقصى ۰ 


وتسيطر على الدراسات"۱* التى يقدمها فيصل بدير عون 
وسعد عبد العزيز الروح الغربى حيث يتناولا بعد تعريف علم الأعلاق : 
سغراط مؤسس الفاسفة الخلقية واقلاطون وارسطو ثم المدرسسة 
الرواقية والابيقورية وينتقلا بعد ذلك الى اسبنیوزا فى العصر الحديث 
دون التوقف مثل سقراط عند الأخلاق فى الفكر الشرقى ولا بيان 
للجهود الأخلاقية فى الفترة الطويلة بين الابيقورية واسینپوزا ۰ 
ثم يعرض أذهب النفعة العامة ثم كانط ونيتشه ۰ وبعد ذلك پعرض 
للموقف الحلقى فى الفلسفة المعاصرة حيث يتتاولا : الفلسفة الوضعية 
الاجتماعية والبراجماتية والنحيلية والوضعية النطقية ثم الوجودية 
وبعد ذلك يقدم امؤافان نماذج من الأخلاق.. الاسلامية حيث یمرضا 
لوضوعین أساسيين أولهما الالزام الخلقی فى القرآن » ومسكوية . 
ويمثل تاب“ امام عبد الفتاح آصدق تمثيل التوجه الخربى فى 
فلسفة الأخلاق النتى يعرض لها المؤلف عرضا مدرسیا فى مقدمة وثلاثه 
ابواب مم ملحق بمجموعة نصوص أخلاقية + ورغم ان المؤلف معروف 
بأهتماماته الهجيلية بحث فيها وتعمق ودرس وحلل وكتب وترجم الا آن 
الكتاب يخاو تماما من الرقية اليجلية ومن الحديث عن خاسقة هیجل 
فى الأخلاق » فهو يتتاول فى الباب الأول مقدمات تمهيدية يعرض 
آولا لفلسفة الأخلاق والآداب العامة والأخلاق بما هی علم الخير 
ويتايع فى الفصل الثالث مناقشته مذاهب فى فلسفة الأخااق فیتتاون 
آولا العدس‌پون والوضعیون ثم يناقش آراء الذهب الوخسمی تم 
موك وعية القيم وذائیتها ٠‏ 


۳۴ 
( ۳ 2 قلسفة الثخلاق ) 


ویخصص الیاپ الثانی #ذخلاق فى الفلسفة الیونانیة یتناول 
E‏ العرفه لدى السوفسطائیون وسقراط وفي افصل الثانی احلاق 
انعداله عند آفلاطون ثم آخلاق . السعادة عند ارسطو ٠‏ ومن اليونان 
يفل مباشرة الى الأخلاق فى الفلسفة الحديثة موضوع الیاب الثالث 
پفصوله السیعه آولها الاخلاق عند هوبز ثم فخلاق الكمال عند 
اسپینوزا واخلاق" المي عند بطفر والرابع آخلاق العاطفبة عند 
هيوم والخامس الواجب عند کانط والسادس آخلاق التفعه : بنتام 
ومل واتسايع آخلان اسادة واخلاق العبید عند فردريك.نیتشه ٠‏ 
مع ملحق دتصوضس تغطی معظم. موضوعاتِ الکتاب. ٠‏ 


ویو أحمد خواجه فى مقدمة كتابه « الأخلاق النظرية 
وأمتصييعيه 6 من نفس الموقف ویتابع تقسيم ارسطو للعلوم. الفلسفية 
و ع مد على حتب عبد الرحمن پدوی خاصة الأخلاق ألنظرية فى بیان 
روات ن لاحلای وفی نهاية مقدمته بحدئنا عن منهج الدر اسة وهی سس 
عنی هد قوبه س استعراض الذاهب الأخلاقية كل على حدة » ويدرس 
۳ مضایا الأخلاق جاتيا من الفکر السپاسی والاجتماعی ۰ وربما هذا 
ما یقصده بالجانب التطبیقی لاشخلاق ۰ 


يعرض الفصل الأول لأخلاق اللذة عند السفسطاگین والانيقورية 
والثانى مذهب النفعة العامة عند بنتام ومل یعقبها ملاحظات على 
الدهب وموضوع الفصل الثالث الذمب العقلى فى النظرية انسقراطية 
وعد اسیئیوز | ثم نظرية أرسطو فى الأخلاق ولا آدری لماذا يقدم 
اسفيدوزا عليه + ثم بعود فیتحدث عن الأخلاق عند الرواقيين ويقارن. 
دين نظريات الذهب العقلى مع ابراد نص من الأخلاق عند أرسطو ٠‏ 
ویثناول الفصل آلر ابع مذهب ‏ الواحب و المخلاق. الكائطية موجه عام 
ویعرض الفصل الخامس للمذهب الحدسی فيتناول التجربه الأخلاقية 
عند ماکس شار » وعند فردريك روه طتتقة || ۱۸۸۱ وءهما ٠)‏ 

وتأتى الخلفیلت الفكرية والأخلاقية فى تطبيقاتها العملية موضوعا 


۳ 


للفضل انسادس فى تلاثه أقسام تتناول میکافیلبی وجون لوك 
وین خدون مع نصوص من فلسفاتهم وفی الفصل الاخين يعض 
اسصوص الدینیه التی تدور حول الأخلاق من الحتاب التدس + 


وفى ختام هذا العرض لجهود آحمد أمين وآبو بكر زکری 
ورعروى وامام عبد الفتاح واحمد خواچه نعرض لعمل وان خان 
يستتهم فى مادته الأخلاق الغربيه الا انه يقدم لنا هده الاخلاق 
او « مراحن الفذر الاخلاقى » فى شكل عرض بنائى للمعانى الأخلاقيه 
يدق وهذه الراحل الأخلاقية ۰ قلك محاولة الدکتور جیب بلدی 
اندی يقدم لنا - فى مقدمة وخاتمة وفصول خمسة لعانی الفضيلة » 
الواجب » البطولة » الحبة والعمل - دراسة أقرب الى التفاسف منها 
الى تاريخ الفلسفة كما يذحر نا فى آول سطور کتابه یقول : « هذا 
بحث فى مراحل الفکر الأخلاقى لا يريد صاحبه أن یکون دراسه 
فى تاريخ علم الأخلاق 4(" فهو پری ان تاريخ الفکر الأخلاقى نشا 
مع مشحلات الحياة الاجتماعية والعملية ولم ينشأ تحت ضغط مطلب 
الفكر النظرى ونطور بفضل ما اعترضه من صعوبات دفعت بالفکرین 
الأواثل امی الاعتناء بالفكيلة والکلام عنها والحوار فیها ٠‏ وهذا ما يميز 
الذذر اليونانى خاصة عند المعلم الأول للفکر الأخلاقى « سقراط )20 ۰ 


ويرى بلدی ان الفلسفة الأخلاقية تأتی متأخرة دائما على الفكر 
ونبلورت منذ ظهور المسيحية وبعد ان يعم التازم ويعم الشسعور 
بالعقدة الأخلاقية پتم التعبير عنها وهصذا ما تم لأول. مره م كائط 
فى کتابیه « تأسيس میتافیزیقا الأخلاق » و « نقد العقل العملى » ۰۲۸ 


ويوضح بلدی منهجه بقوله ان فى عرض ومناقشة معانی : الفضيلة 
وألواجب والمحبة والعمل نتعرف على مراحل الفكر الأخلاقى ویوضنح 
الم لة بين هذه العانی وهسذه الراحل وارتباطها بالفكر الشربى 
وأصوله اليونائية والسیحیة) وفى ختام كل فصل يؤكد المعنى 


ایح بتصوص لمثلى هذه الرحلة ٠‏ یتحدث فى الفصل الأول 

ی انفضيلة وختتم بنص عن « الفضیله عند الرواقيين » + والفصل 
الثانى عن الواجب ویخنتم بنص من تأسیس میتافیزیقا الأخلاق عند 
كنط والقصل الثالث عن البطولة ويعتمد فيه اعتمادا كاملا على نيتشة 
ومؤلحاته الأخلاقية خاصة نشسآة الأخائق 2 Géneologie de la Morale‏ 
ويعرض ثلائة نصوص من هذا الكتاب ۰ والفصسل الرابيعم خصصه 
للمحبة حيث أنتقل من نیتشه الى برجسون مسنشهدا بنمسوص من 
» متمعا الدين والأخلاق 4 والفمسل الخامس و الالضر عن العمل 
ويتحدث فى الخاتمة عن المشسكلة الأخلاقية وحلها. بطريقة هى آقرپ 
انی الابداع منها الى مجرد العرضص والتاریخ 8 


¥ ۷ 


القصلالاول 
آلهوامشی والاحظات 
۱- آرسطو طالیس : الأخلاق الى نیقوماخوس نقله الى الفرنسية 


نتهلير ترجمه الى العربية آحمذ.لطفی السید ( جزءين ) مطبعة 
دار الکتب المصرية القاهرة ۱۵۲6 . 


۲۳ ده طه حسین : « علم الأخلاق » لاسطاطالیس ترجمة 
الاستاذ أحمد لطفی السید » فی حدیث الأريعاء ج ۳ دار ابلعارف بمصی 
ط ۱۰ ۱۹۷۰ ص 2۷ ۰ 


4 سب ده آجمد نوّاد الأهواني : مقدمه ترجمته, کتاب النفس 
لارسطو مکتبه عیسی البابی الحلبی » القاهرة ۱۹4۹ وانظر آیضا دراسته 
آحمد لطفى فیلسوفا « مهرجان الذکری الأولى لوفاته » 1954 ص ۱۰۸ ۰ 


ه - ده عبد الرحمن بدوی : لطفی السید وترجمته لأرسطو 
طالیس » کتاب مهرجان الذکری الأولى لوفاته 1554 ص ۱۱۵ ۰ 


٩‏ ده محمد حسين کامل : آحمد لطفی السيد والدعوة الى 


الاستاذ آحمد لطفی السید باشا » الكائب الصری دیسمبر ۱۹۵۷/45 
حں 1۷۸ سب الاج ۰ 


۳ 


م آحمد لطفى السید : تأبین آحمد فتحی زغلول ۱۲۰ ب ۱۳۷ 

٩‏ - آحمد لطفی السید : تصدیر ترجمته الأخلاق الى نیقوماخوس 

۰ - محمد حسين كافل : الضدر السابق ص ۲۰۹ ٠‏ 

5۱ - آحمد اطفی السید : تصدیر ترجمته لکتاب آرسطو ص ١4‏ * 

۳ - نفس المصدر ص ۱۵ + 

۳ ع نفس الصدر ص ۰۱۸ * 

۶ - نفس الصدر ص ۲۰ ۰ 

۰ الضدر نفسه ص ۲۰ ٠.‏ 

۰ ۲۰ ا الصدر نقسه ص‎ ٩ 

۷ ده طه حسين : شعراونا ومترجم ارس طوطالیس 
« حدیث الگریعاء » ج ۳ ص ۸4 وما بعمدها ٠‏ ۱ 


۸ س اشماعيل مظهر : فلسفة اللذة والألم » ارسطبس وشيعته 
آسحاب اذهب القوربی »فى فاسفة اللذة والالم » مع لحة الى تاريخ 
المذهب وتطوره منذ نشسآته ال الآن ٠‏ مطبوعات مكتبة النهضة آلضرية 
التاهرة ۱۹۳ ٠‏ 


]1 - اسماعیل مظهر : فلسقة اللذة والألم ص ١6+‏ + 

۰ « ارسطبس آقرب الى متاهج العلم. الحديث من أرسطو » 
راجع الفصل الخامس من كتاب اللذة والألم خاصة » تأصيل مشاعر 
الغيرية ومذهب بافأوب 4 تحد ان مذهب آرسطیس قد قارب الأوضاع 
العلمية الحديثة فى تحول الغزائز > ض ۱۵۸ ء 

۱ - اارجع نفسه ص ۱۸۲ 4 ۱۸۵ ۰ 


۸ 


۲ - یقصد هنا مذهب آرسطو الذى سيبين فى فصل لاحق 
كيف تام فى مجال الأخلاق على آفکار ارسطیس ٠‏ 


۲ ل راجم الدكتور توفيق الطويل فى بیان الصلة بين مذهب 
اللذة ومذهب المنفعة ٠‏ غلسفة الأخلاق نشآتها وتطورها م دار النهضة 
العردية ط ۳ القاهرة ۱۹۷۹ صفحات ۱۰۹ 111 ۱۹۲ ١ء٣‏ ۲۱۱ 


4 ل يتاقش مظهر أسبقية الحضارة المصرية القديمة اعتمادا على 
البییفور الذى يتقل عنه صسفحات طوال عن علاقة الیسونان بمصر 
( ص ۲۱ - ۳۲ ),ویناقشه ویوافق ان الیونان اقتيسوا السریین شرائم 
ومبادىء عامية وانتحلوا مذاهب دينية وميثولوجية أو فنیة.» 
لكن فيما يتعلق بالفلسفة فان « باب البحث ضبق وميدان المقارنة 


والاستنتاج غير فسیح » ص ۰۳۲ ۱ 

+ ۶ س أسماعيل مظهر : ص‎ ۲۵٠ 

5 7 اسماعيل مظهر : الفصل السادس »ص ۲۲١‏ س ۷۲۳۱ > 
وهو يشير الى علاقة نظرية العرفة عند ارسطپس بمذهب بروتاجور اس 
ص ۲۲۹ ۲۳۰ ۰ 

۷ ب !ارجم السابق ص ۲4٩‏ ۰ 

۸ سب المرجع السابق ص ۳ ۰ 

۹ س آارجع تفسه ص 4٩۱‏ ۰ 

٣۶‏ س راجم سد جويك الجمل فى فلسبفة الأخلاق ترخفة 
ده توفيق الطويل » عبد الحمید حمدى » دار نشر الثقافة دلاسكندرية 
۱۹۶۹ راجع مفهوم اللخير عند آفلاطون ص ۷ ۰ 

۱ - لقد انبعث من الأضواء القوية التی أرسلها الفکر الپونانی 
اشعة من عقل الحكيم الخالد سقراط آضاعت أرجاء العالم الذى أظله 


۳۹ 


النفوذ الیونانی ومنها مدينة قورئیه حيث تکونت شعبة من الذهب من 
السقراطی ۰۰ ویحدثنا مظهر عن مدينة قورنية وموقعها واسمها فى 
صفحات طوال نقلا عن كتاب « جورج جروت : تاريخ اليونان » 
القصل ۷ من المجلد الرابع » ثم بنثقل الى وصف قورئية المدينة 
القى نشا فيها الفيلسوف وثناول الحالة الفكرية بها التا لم تتبلور حتى 
اتحدت. مع مصر تحت لواء البطالمة حيث انجبت الشاعر کلیماخوسن 
والفپلسوف کرینادس Carnneades‏ رأجم صفحاث 0۰ س + ( ۰ 


وراجم آیضا ده عبد الرخمن بدوى : تاريخ الفاسفة فى ليبيا 
الصزء الأول کرنیادس التورنیاتی 4 والصزء الثانی سوتسسدوسر 
القورئيائنى منشور آت الجامعة اللببية 4 دار صادر مبروت لینان ۰ 
۲ - بری مظهر ان هذه التهمة ماطلة ء ص ٩۰‏ ۰ 
۳ مشل : ديوجين لايرتيوس » وشیشرون » وسکتوس ۰ 
وابیقور » وکلیمان السکندری ۰ 
۰ 6 ل اسماعیل مظفر : ص ۲ ۰ 
۵ اارجع نفسه : ص ۸۳ ٠‏ 
- المرجع ثفسه : ص ۸۸ ۰ 
۰ - مثل ما أطلق عليه سعادة السعادات Egoistic Hudomoniam‏ 
أو التعة العقلية 


Enjoyment 1‏ ندخده1 ونظرمة الفكرات ) الافکار 
س الیل ( Theory of Ideas‏ ص ۹۰ + 


۹ -- انظر ده توفيق فى اطويل : مذهب المنفعة العامة فى فلسفة 
الأخلاق دار النهضة المصرية القاغرة ۱۹۰۳ والفصل الأول من الباب 
الثاليك ص ٥‏ س ۳+۹ 5 


٤ 


۰ ل أسماعيل مظهر :ص 6 
١‏ - يعتمد على أردمان لبیان هذه النظرية » كما يعتمد على 
موسوعة الدين والأخلاق الجلد الرابع ص ۲۸۳ ٠‏ ' 


بف يعتمد هنا على برت Brett‏ ۰ تاريخ علم النفس ۰ 
مظهر ۳ ص ۱۰۷ 


٠ ۱٩۰ مظهر : ص‎ -- ۳ 

6 - مظهر : ص ۱۱۵ + 

نفس الصدر : ص ۱۱۵ + 

۰۰۱۱۰ نفس الصدر : ص‎ ٤٦ 

۷ء نفس الصدر : ص ۱۹٤‏ . 

۸ - نفس المصدر : ص ۲۰۰ ٠‏ 

9 - يذكر بنتام باس تهرار ومل وغيرهم من آصس‌حاب المنفعة 
العامة راجع ص ۲۰۵ ٠‏ 

هه انظر صفحات ۲۰۵ 4 ۲۱۹ ع ۲۲۰ ۸ ۲۳۲ ۰ 

ذه مظهر : ص ۱۳۵ ٠‏ 

۲ تفس الصدر : ص ۱۵۰ - ۱2۱ ء ۱ 

۳ ده أحمد عبد الحليم عطية : القيم فى الواقعدة الجديدة 
عند رالف بارتون بيرى دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة ۱۹۸۵ 
ص ۱۹ وما بعدها ۰ 

4ه مظهر : ص ۱2۷ ۰ 


ده بنقل مظهر عن کتاب آرسطو : الأخلاق الى نیقوملخوس 
ترحمه آستاذنا) الکیر آحمد لطفی السید باشا ي ١‏ الیاب الراب 


3 


ص ۱۸۹ - ۹۵ » وانظر آیضا استشهادات مظهر واشارته الى ترجمة 
لطفی الى.يد صفحات ۱۵۱ -- ۱۵۵ ۱۵۰ — ۱۵۲ ۱۵۸ ۱۹۵ ۱۷۲ 
ده س مظهر : الصدر السایق ص ۱۵۱ ء 
.۷ ل الصدر السایق : ۰.۱۵۷ 

مه ب المصدر نفسه : ص ۱۱۲ ء 

0۹ آلصدر نفسة : ص ۱۷۹۹ سيأ م۱ ۰ 

+5 ب الصدر نفسه : ص ۱۷ ٠‏ . 

٠ ۱۷۵ المصدر نفسه : ص‎ 5١ 

۲ - الکونت دی جلارزا : محاضرات فى الفلسفة العامة 
وتاریخها » الفلسفة العربية وعلم. الأخلاق ۱۹۱۹/۱۹۱۸ مطبعة التقدم 
مصی ص ۲ ۰ 

> آبو بكر زکری ود» عبد الحلیم محمود |( مترجما ) کتاب 
دار احباء الکتب العرمية ۱۹۵۰ ۰ 
دء آبو بكر زکری وده عبد الحلیم محمود » دار الکتب الخديثة القاهرة. 


5 -- آبو بكر زکری وعبد العزیز آحمد : مباحث ونظریات فى 
علم الأخلاق ط ٤‏ دار الفکر العریی القاهرة ۱۹5۵ ء 


۷ س أبو بكر زكرى : تاريخ النظريات الأخلافية. وتطبيقاتها 
العملية ط > دار الفكر العریی القاهرة 4و١‏ ء 


۸ ند أبو. بكر زکری ده عبد الحليم محمود مقدمة ترجمة : 


8 


» ٠١ د آلصدر السایق : ص‎ ٩ 
۰ 1١4 نفس الصدر : ص‎ ۰ 


۷۱ -آبو بکر زکری : ده عبد الحلیم محمود ٤‏ تصدیر الجز ء الثانی 
من کتاب کربسون ص ۱۷ ۰ 


۷۲ - نفس اللصدر : ض ۲۰ ۰ 

سب نفس آلصدر السایق » التعقیب ض ۱۵8 + 

۶ - نفس الصدر : ص ۱۱۰/۷۵۹ + 

ها آیو بكر زکری : مباحث ونظريات فى علم الأخلاق ص ۳ ۰ 

۰ ۱۵۸ - ١45 الرجم السابق : ص‎ ۷٦ 

۷ ب أبو بكر زگری : تاریخ النظریات الأخلاقية وتطبيقاتها 
الدملية ص 5١‏ 6م + 


۷۸ - ده على معید فرغلى » داه عبد العزيز عبد الله عبيد : 
محاضرات فى الأخلاق » مكتبة الكليات الأزهرية م القاهرة ۱۹۷۵ ص ۳ ٠‏ 


هاا ده محمود :زوق : مقدمة فى علم اللخلاش » دار القلم 
الكويت ط ۳ ۱۹۸۳۲ ۰ 


م اده محمود زقزوق : قضایا فكرية واجتماعیه فى ضوء 
الا لام » دار النار التاهرة » الفصل الثالث من الباب الثانی ٠‏ 


۱ س ده فيصل يدير عون ؛ ده سعد عبد السزیز حبائر : 
در اسات فی الفلسفة الخلقية » مكتبة سصد رآفه » القاهرة ۱۹۸۳ ء 


بم ده امام عبد الفتاح امام : فلسفة الگخلاق » دار الثقاقه 
للنشر و التوزیم > القاهرة ط ؟ ۱۹۸۸ + 


بوذ 


رده آحمد خواجة : الأخلاق النظرية والتطبيقية » دار 
الغصون بيروت لبنان ۱۹۸۵ ۰ 

6 دده تخب بلدی : مراحل الفكر الأخلاقى 4 دار العارف 
يمصر ۱۹۲۲ ص ۷ + 

هم الرجم السابق : ص ۸ - ٩‏ ۰ 

5م - المرجم السايق : ص ٩‏ ۰ 

۷ - المرجع نفسه : ص +۱ ۰ 

¥ ¥ ¥ 
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الفصّل الثاف 
الأخلاق الاجتماعية 


ظهر الاهتمام مبكرا بالاخلاق الاجتماعية كما تحددت فى المدرسه 
بين المؤيدين أنداعين لها من بجهة والرافضين الناتدین سواء من وجهه 
نظر الأخلاق الدینیه » او الغلسفية من جهة آخرى + وقد تیلورت 
ادعوة لاثخلاق الاج ماعية تدى الرعیل الأول من الفخرین العرب وفی 
مقدمتهم میعوتی الجامعه المصرية الذهلية الذين اتجهوا الى ففرئسا 
كما .جد لدی منصور فهمی أبرز هؤلاء وآیضا لدی عبد العزیز عزت 
ا تالية به نم عند ‏ كل السید. محمد بدوی والدکتور محمود فا 
ی ندی الدكتور شا قباری محمد د اسماعیل ۰ ومقابل الذعوة لهذا 
الاتجاه نجد الموقف النقدی المقايل بظهر لدى فريقين الأول اتجاه 
آصحاب الأخلاق القر آنیة خاصه محمد غبد الله دراز والثانی لذق 
أصحاب الانجاه الأخلاقى الفلسفی بمدر اسه التعددة سواء كان 
مثالپا لدی توفیق الطويل أو فينومينولوجيا وجوديا لدی زكريا ابراهيم 
وسوف نتوقف عند أعلام هذا الاتجاه الداعين اليه ونبداً بالدكتور 
متنصيور فهمی * 


آولا ‏ منصور فهمى الربط بين الأخلاق واللجتمع : 


لم بحظ هنمس ور فهمى بما هو آهلا له من الدراسة حیث لم تعثر 
على دراسات نتناول تفكيره الأخلائى رغم كونه من آوائل » من قام 
مدرميس الأخلاق فى الجامعة المصرية باستثتاء شذرات قليلة لا تتعدى 
الا سطر جاءت فى سباق عابر خلال سهادات زملائه وأصدقائه. فى 
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عدد أصدرته مجله كلية االآد ای“ وفی مقدمة الکتاب الذی آصدرته 
اهدثة اسامه طختاب جامعا لقالاته وأبحاثه تحت عنوان « أبحاث 
وخطرات ٩»‏ وتوضسیح هذه الشذرات بالاضافة الى اهتماماته 
الأخلاقية عامة اتحاهه الاجتماعى قى درس الأخلاق وسوف نستعین 
دما ورد فيهما نظرا لقلة کتابات منصور فهمى من جهة وعدم عثورنا 

لی محاذہراته بالجامعة المصرية ومدرسة المعلمين العليا والثى اتجهت 
نی معظميا نحو الأخلاق والدراسات الاجتماعة“ ۰ 


وهذا ما يؤكده محمود تيمور فى تلك الصور اخاطفه: لشخصيات 
لامعة التی يعدمها فى کتابه « ملامح وغضون » حیث يريط بين حياة 
منصنور فهمی وافخاره القلسفية « ان حياة منصور فهمی ونفسينه 
مودوله أوثق اتصال بما يدرسه من" الفلسفة وقواميسها ولا سيما 
اتجانب' الأخلاقى منها ۰« فقد دارت فلسقتة حول محور الخير و الشر 
'فى طبيعة البشر ومدى استطاعة الانسان أن يكثر من الخير ويتجتب 
اشر بما يتمسك ننه من أصول الأخلاق »“ ونفس الموقف نجده لدى 
الدكتور ابراهيم مدكور الذى يبين ان دراسة منصور فهمى الاجتماعية 
وجهته نحو العناية بالمنهج التاريخى والوقوف عند بعض القارنات 
و ستخلاص د بعض الظواهر الاجتماعية والأخلاقية + 


ویوضح طبه حسين فى القسم الخامس من کتابه « من بعید » 
أثر ثقافة منصبور. فهمى الفرنسية ودراسته الفلسفية الاجتماعية 
فى کتاپاته مبينا تأثره يفريقين من الفلاسفة : فلاسفة القرن الثامن عشر 
فى فرنسا » وفلاسفة الاجتماع فى أواخر القرن الماضى وأول هذا 
القرن : روسو صاحب الشبعور الدقیق والعواطف الحارة والژاج 
المضطرب والخيال . الخصب ددورکم صاحب العقل المستقيم والنهج 
العلمی, الدقیق بتول طه سین ( لو ائنی آردت ان احدد تأثير 
روسو فى حظرات منصور فهمی لاشرت. الى هذا الطموح الظأهر 
النى مثل أعلى من . الخير. يلتمسه :منصور كما کان پلتمسه روسو فى 


۰ 


اطبيعة الحرة الساذجة التی لم تفسدها الحضارة 206 ۰ « اما آثر 
علماء الاجتماع المعاصرين فى: منصور غلا يحاد يظهر فى الخطرات 
الا حين پنحدت منصور عن الجماعة فنراه يفهمها ويصفها كما يقهمها 
ویصفها دوركيم ي 


والحقيقة آن منصور فهمی من آهم وآول من تأثروا مباشره 
پالدرسة الاجتماعيه فى الأخلاق على يد آستاذه لوسيان ليفى بريل 
نید لامها ۱۹۳۹ ) الذى درس عليه فى باریس رس‌الته 
لادکتور اة عن « حاله المرآة فى التقالند و التطور الاسلامى » والتى 
آثارت عاصفة من النقد ریما آثرت فی. حياته مشكل كبير وآدت الي 
ابتعاده عن الجامعة لفترة من الزمن" ۰ كما پظهر تاثره باستاذه 
زعيم اندرسة الاجتماعية الفرنسية نی اننضف الأول من هذا القرن 
لیفی بريل فتظهر واضحة فى بعض الدراسات التى كتبها فى . 
الأخلاق وهى : 


م الضيعف 0 وآثره فى حپاتقا الاجتماعیه ۰ 


٠ . الى‎ 


ویتد ح موقف منصور فهمى فى هاتين الدراستين فالدرامسة 
الأولى وکانت محاضرة آلقاها فى مارس ۱۹۶۰ عن الضعف الخلنی 
وره ھی حبائنا الاجتماعية -آجمل فبها فلسفته الأخلاقية التی برد فبها 
اسان الأخلاق الى الجتمع ٠"‏ فهو پرد الضعف الخلقى الى التفریط 

فى الواجب واهمال ما ینبغی عمله « فالدعامة الأولى ااتى یصح 
الارتكاز عليها فى هذا الحديث تكون اذن فى مغنى "الواجب ويحاول 
تقريب معنى الواجب ۰ والواجب ليس كما پقدمه لنا كائط الفيلسوف 
الألائى أى ليس قانونا أبديا كليا وضروریا بل 1 ن الوناجب برد الى 
المجتفع بل ويختلف باختلاف الأزمان . والبلدا 00 


4¥ 


EEE‏ للحياة الاجتماعیسه 
من جيل 7 چیل ‏ وهو 7 الضمیر ارگ خلقى ألى تلانه 2 مور هما 


مسایرة الهوى والخضوع لسلطان ااشهوات. ۰ ., 
سم الاغراق فى المجاملة ء 
خسعف الشمعور بالغيرية. ٠‏ 


پئول موضحا انجاهه الأخلاقى الاجتماعى فيما يتعلق بالضمير : 
« انس الضهیر الا جسا معنوما أو ذوقا روحانيا يتركب من عناصر أنحياة . 
الاجتماعية وخلاصة: التجارب فى الميش والعاملات ٠»‏ ۰ ونفس 
الوقف نجده فى دراسته الثائية « كيف بنیغی أن کون الأخلاق فى 
مسر لتسهم فی التعاون العالمى ». حيث پپین منصور فهمى انطلاقا من 
الواقع الملاحظ الحاجة الى تعاون عالمى » وآلوان الخلاف الدنیوی 
موضحا أثر الدين والفلسبقة فى التأليف وهو يرى أن « الخضوع 
لاخلاق مشتركة یدینون بها ويتدعون لالتزامها مهما يكن بینهم من 
فوارق الجنس والوطن ويذكر.من ذلك : حب الغير ي الصدله ب 
التسامح - العفو“ وهی البادیء الأخلاتية التی يحتاجها العالم فى 
تلك الفترة فترة الحرب العالية الثانية + 


0 مكذا يلمر الربط بین الأخلئق والجتمع واضحا لدی ول أقطاب ' 
موقفه ۰ وتظهر لاس النظرية ابادیء ادرنسة الاجتماعية لدى ' 
الدکتور عمد العزیز: عزت + 


ثانیاً : غبد ااهزیز عزت الاخلاق بين فلسقة النفس وعلم الاجتماع : 


ویمثل عبد العزیز عزت الرغيل الثاتى من دعاة الدرسة الاجتماعية 
4۸ 


فى الأنخلاق ویختلف عن منصور فهمی غى مسالة هامة " إن الر ائد. 
الاول تناو الأخلاقية الاجتماعية انطلاقا من كونه آستاذا للفلسيفة 
بینما تناول الثانى الأخلاق باعتباره أستاذا لعلم الاجتماع + ومن هذه 
الزاوية نشير الى بعض در اساته الأخلاقية مثل : « الأسرة ووظيفتها 
الأخلاقية » « علم الاجتماع وأثر البيفة : فى التربية » والحرية 
و أدحريات بين « الفلسفة النفسية وعلم الاجتماع 6 ۰ ثم دراسات 
الاخلاقية الهامة « ابن مسكوية وفاسفته الأخلاقيه ومصادرها » ٠۳‏ » 
و «الأخلاق بين فلسفة النفس وعلم الاجتماع» 0 «القولات الأخلاقية) 
وسوف نتوقف عن دراسته الأخيرتين لنعرض مفهويم الأخلاق بمعناها 
ا.لاجتماعى فهو فى .ابه الأخلاق يعرض لأربع نخلريات أخلاتية يسميها 
ففسیة ويقدمها تحت عنوان الأخلاق وفلسفة الننس وهذه النظريات هی: 


١‏ ذخا نی ترجع الى سل التى تقوم أصلا على قوة 


۲ سب انظرية التی تبنى الحياة ة الأخلاقية على قوثين نفسیتین 
(سد 6 : 
4 ری القوی النفسية الثلاثه المتصلة عند سین مه 
وبارودی قودص ٠‏ . ۱ 
وهو بعرض أهذه النظريات المختلفة عرضا نقديا على الوجه التالى 
حتې بمهد لللأخلاق بمعناها الاجتماعی 8 
آو لا : نظریه القوة الو احدة ونشدها + وهی انظرية | التی ترى 
ان العقل هو اشاش الحياة الئفيسية كلها ولرئ ده عزرت ان سقراط 
بيالغ بالقول بان العقل فى نزعاته السسائدة عام واحد فى كل زمان 
ومكان ذلك لأن المثل الفردى يخضسع فى موضوعاته عادة للعشسل 
1 
( 5 - فلسقة الأخلاق ) 


الجمعی مما يراه العقل الفردی صحیحا فى مکان معين يصح اختلافه 
اختلافا بينا عنه فى مکان آخر(*) +٠٠‏ وهو يرى أنه لا قيمة للعقل 
ادا انحيس في دإخلية الانسان فهو سيجهل فى هذه الحالة القيم 
الاجتماعيه التى يضعها المجتمع كمعايير لتصرفات الناس فيه ولا يمكن 
إن یعیش يغيرها فيه ٠.وينصب.‏ کلام سقراط على انسان وهمى يعيش 
بعيدا عن الجتمع وهذا فرض لا .یقره العقل (۱۶) ثم يتقدم خطوة 
اخرى مبینا ان السعادة ليست هی العادة الداخلية على طريقة 
سقراط وائما هی سعادة اجتماعية بان بؤدى الانسسان عمله لصالح. 
الجميع » ويستخدم: .عبد العزيز عزت نفس نقد دوركيم فى بیان 
ان. الس‌عادة عند سقراط ميتافيزيقية تجريدية لأن انسانها من نسيخ 
امپال ولا وجود له فى الواقع ولا فى أى مجتمع تام ۱ ونفس 
الوقف الس‌تراطي نجده حدیثا فى نظرية الحس الاخلاتی كما یی 
لدیاصحاب. الحاسة الخلقيةخاصة شفتسبری (۱2۷۱ س ۱۷۱۳) فی‌کتابه 
عن « افضيلة » يعرض لها ویننقدها ویفضل علیها نظریه سسقراط 
باعتبارها أكثر, تماسکا۲؟ « 


- ويعرض ثانیا لنظرية الازدواج النقسى عند آرسسطو واتجاه 
اأرسطو يؤدى الى وضع أخلاق لا قيمة لها من الناحية الاجتماعية 
اليوم لانها أخلاق انسان : اما ان يعيش بنفسه ولنفسه وهذا فى 
حالة اعقل الفعال وفضاكله النظرية ٠‏ واما ان يعيش لطبقته الایجتماعية 
فی حالة آلعقل «الانفعل وفضاكله العملية وهو فهم لا براه علم الاجتماع 
سلیما ۲۳6 ٠‏ ویتتاول يعد ذلك نظرية القوی الثلاث المنفصلة كما 
رجدت لدی آفلاطون ومنتقدها120) 6 ثم ينتقل الى النظرية الأخيرة 
« نظریه القوى الثلاث المتصلة التی قال بها لوسين والتی ظهرت فى 
كتابه رسالة فى الأخلاق العامة Traite De Morale Generale‏ 
عام ۱۹:۷ ألتئ يندم غیها الشعور على القوى الأخرى وينتقده عزت 
سسیب د ۵ ثم یعرض أوقئف يواسف مراد اللتكاملى الذى بنظر الى 


النفس فى :تطورها وكأنها وحدة لا یلفصم. عراها وینقد علی اساسا 


نظریه وسين" ٠‏ 
. وينتقل. بعد هذا العرض النقدي لنظریات الأخلاق فى فلسفة 


النفس إلى القسم الثانى الذى خصصه .للأخلاق وعلم. الاجتماع لييين 
ان الاخلاق من ناحية علم الاجتماع تختلف عن کل ما تقدم فى : 
ادوضوع والنهج والغرض » ويبين آولا الاختلاف بینهنا. من حيث 
الموضسوع فالأخلاق لا تعتمد على قوى داخلية نقسیه و انما على قوى 
خارجية اجتمأعية لها وجودها فى الجتمعات. البشرية ‏ اذا هى عناصر 
قاءمة باافعل وسايقة لوجود الأفراد فيها » وهی تشتق من او الب 
والسننن الاجتماعية الشفوية والمكتوبة ٠‏ يذكر من النوع الأول 
( الشفوية ) العادات و العرف والتقالية و الذوق العام ومن النوع الثانی 
القوانين الوضعية والاداب ودراسة مفردات اللغة + 


ویتناول الدکنور عزت عنصرا هاما من العناصر الأخلاقية الاجتماعي. 
وهو الالزام والالزام صفة تتضمن الجزاء وبالطبع لیس القصود به 
الجزء النفنی آنما ادجزء من الذاحية الاجتماعية هو مسوولية الفرد آمام 
السننن: الاجتهاعية وفوانین المجتمع أى مشؤوليته آمام الرقابة الاجتماعية 
الخازجية فهذه السنن والقوانين ثمثل العقل الجمعی وارادة المجتمع 
فیشعر الفرد أن هناك قوة تعلو عليه وتضغط عليه وتضطره أن یتمشی 
حسب .آوامرها فهی: له بالرصاد ان خالفها ينزل علیها العقساب بجزاء: 
لما فعل» وهنا بواخه الأخلاق. العقلية الثالية ویرفضهما بشدة بقول : 
رر الأفعال الأخلاقية لا تتضمن فى ذاتها وبذاتها الجزاء كما يتوهم ' 
دراگ الأخلاقيون النفسانيون"؛ ویرتبط مذهو م الالزام. بمفووم الوانجب' 
الکانطی الذی پرفضه الاجنماعیون فى صورته الأولى القبلية الجردة 
ویتقرلونه ٠‏ فى “تفسيره الاجتماعئ فهو پوضح- « ان الفضنلة الکبری 
غد رخال الاجتماع می‌هعل الانسان نواجنه واحترامه لستن المجتمع + 
فالواجب فو موز اغلاق :ولكن فهمه آعندهم ٠ ٠‏ بخالف فهم «الفلاسفةة 

EÊ 


خاصه کانط وی فهو لیس بقوة داخلية تضعط على الائنسان 
لبيع أوامر العقل الداخلية9" أن الواجب من ناحية علم الاجتماع 
لا يستق اوامر من العقل الفردى لكن من آوامر العقل الجمعى التى 
نتعکس هی اسسننه غير المكتوبة ٠‏ فالواجب هنا ليس بواجب لانسان 
مطلق, ولكن واجب لانسان پخضم لنسبية اجتماعية ۰ فهو و اجب واقمی 
محسوس ملموس پخرج من الجتمع ولیس مصحره التفكير النظری 
الخالعی(۳) 0 


باانهج فم فمن حيث ی ل تلجأ الأخلاقية الاجتماعية ۳۷ طريائبة 
الاستيطان الأخلاقية التى تتجه الى داخلية النفسی لتستوحی الوجدان 
وتستنطق الضهير * بل تقوم علی منهج استقر ای (Yé)‏ احصائى (o)‏ 
و يما بتعاق بالغرض الذى ترمى الیه الأخلاقية الاجتماعية فهو تنظيم 
حياة ومعلاملات الانسان فى اطار تنظيماته الاجتماعية مثل النقابات 
على سبيل المثال التى لها دورها فى تنظيم الأخلاق 2290 . 


ومجمل اقول أن الأخلاق ليست آفكار نظزية يضعها فرد مسين 
لا يرتبط بزمان معين ولا بمكان معين » آی فرد میتافیزیتی لا وجود له 

فى الواقم + ویسعی وراء مثل أعلى من خلق خیال الفیلبسوف قلما 
بتحفق أیعده عن الحماة الواقعية واعتماده فى آصوله على قوى داخلية 
نفسية » ولكن الأخلاق الاجتماعية هی آخلاق وضعية علمية تقوم فعلا 
دی المجتمعات البشرية وهی محدودة بزمان معين ومكان معين وتمثل 
نوی خارجه ‏ من صنم الجتمع نفسبه هی الظواهر الأخلاقية التی 
يخضع لها طواعية لأنها تفوقهم وترفعهم الى مستواها الحضاری(۳) , 


ویتضح هذا الموقف ویناکد فى كتاب هام آصدره عبد العزيز 

“ات عام ۱۹۰۰ تحت عنوان « المقولات الأخلاتية » يؤكد فيه ان 

« الأخائق هى لب الاجتماع ) مستشهدا بتسمية فرئسا لشهادة هذا 
et‏ 


العلم اشم شهادة الأخلاق وعلم الاچتماع وباهتمام علماء الاجتماع 
العاصرین بالأخلاق كما نجد لدی دوركيم الذی سار على نهجه آساتذة 
الاجتماع بالسر‌بون ۲۳ ويؤكد ان الأخلاق هی المنصر الاساسی لتحدید 
الحياة الاجتماعية ولتوحيدها. ۳۳" بری الاجتماع الصری أنه رغم 
الطابع الخاص الحدد اسليقة الطباع القومية فانه تحت ضغط الجتمع 
پشعر الفرد فى داخلية نفسه بأصول عامة تخضم له نزعاته الأخلاقية 
الخاصة هذه النزعات هی قانون اجتماعی عام لا بنیثق فى آلنفس 
بحكم القطرذ العقلية كما يتوهم الفلاسفة(؟) ویحدد هذه الأصول 
فى ستة هی : مظهر الخير والشر » مظهر المسؤولية والجزاء ومظهر 
الحسق وااواجب ۰ وكل هده الظاهر الأخلاقية .كما بؤكد 
لا تأتى الى الانسان من داخلية نفسة وائما من خارجها آی تشتق 
من الحياة الاجتماعية فهى مقولات جمعية لا فكرية ولا تصدر عن 
النفس باعتبارها نفسا وائما تلقى فى الثفس باعتبارها تترجم عن 
طبائع الاجتماع 7 وهذا هو المتحى الذى صوره لنفسه فى دراسة 
هذه المقولات الأخرى يقوك و « نحن فى درالستنا لهذه الأسس 
والتولات سنتهى دائما الى هذ الاتجاه الاجتماعى قى الفعم © ) 
وحين يتحدث عن مقولة « الخير » يميز بين ثلاثة آشكال فی اانظر 
للخير : خير الفرد إ( آصحاب اللذة ) خير الجنس البشنری ل( الرواقية ‏ 


تماسكه وتضامنه مع بنی قومه بوجه عام وثماسكه وتضامنه مع الهيكات 
الاجتماعية التى ينتمى اليها بوجه خاص ٠‏ فالواجب من الناحية 
الاجتماعية اتسع فهمه عن فهمه عند الفلاسفة ولم يصبح واجيا مفردا 
وانما أصبح واجبات. ( بالجمع ) لا تصدر عن العقل الفردى ولنما 
العقل الجمعى أو الأنا الاجتماعية وهذا هو الفهم الاجتماعی ,لأخير 
الذى نقر ۳۵ سو 
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وتفس الوقف نجده حين متحدث عن المسؤولية فهناك آولا رآی 
أضخاب الفهم النظری. الذين يقولون ان المسؤولية الاخلاقية هی 
مسؤؤلية داخلية نغنية فهى محاسية اارء لنفسه آمام نفسه وأمام 
كثميرد: الحى ۰۰۰۰ وهناك القهم .العملى المسؤلية رای أصحاب 
الدرسة الايطالية لدراسة الجريمة والمجرمين ويضيف ثالثا المسؤلية 
الاجتماقیة۳ ونفس الأمر فى مقولة الجزاء فهناك الجزء الطبيعى 
والجزاء القائونتی والجزاء الاجتماعى وهناك الجزاء الأخلاقى ٠‏ وهو 
يُؤكدننان الجزاء الأخلاقنى مصدره الجتمع ومرتبط کل الارتباط بالجزاء 
الاجتماعی فالانسان. بحاسپ نقسه آمام نفسه لا.پخشی نفسا آکبر 
من نفسه هى الأنا:الاجتماعى ٠‏ فا مجتمع كماء قال دوركيم هو مصد 
الخلاق. و الاخلاق هی لب الاجتماع ٩۳۳»‏ ويتكرر ابلوقف نفسه. حين 
پتحدث عن مقولة الحق فبالاضانة للفهم النظری » والعلمى للحق 
یعرض النظزية: الاجتماعية: التى تمثل وجهة نظره فالحقوق عندنا تتأثر 
بالزمان والگان.وتتنلور ولا تقف على صورة واحدة عقلية تجریدیة( ۳‏ 
ویختتم دراسته باهم المقولات الأخلاقية التى عرفت .تقليديا بأنها 
انسانية عامة مطلقة كما يتضح .ذلك فى فاسسفة كائط التى . يتقاولها 
بالسرض ويقدم .نقد. جويو لها ویماق علی.نقد جويو. « بان _فكرة 
الواجب لازمة وضرورية عکس ما بذكن جویو ».وهی لازمة لا بالفهم 
القأسفى. كما عند کانظ وانما لازمة بالفهم الاجتماعى ,الذى يتبناه 
یقول : « أن فكرة الواجب عند الفرد تخضم لأصوة الواجبات' فى 
الجتمم..البشری ,»۳۳ ۰ 


٠‏ وبهذا يرد كل مقولات. الأخلاق الى الجتمم لیس الخير والشر 
ذقط وهی آهتمام الفلامسفة الأساسى ولا المسؤولية والجزاء ذات 
الطابع القانوتی وانما أيضا الجق والواجب حصن الثالية انيع كما 
تجلی لدى کانط الذى فسرم الاجتماعيون تفسيرا .مقابل لتفسير صاحبه 
وأسانسا من أسس الأخلاق الاجتماعية + ۱ 
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ثالثا ¬ السيد محمد بدوی واصول الذهب الاجتماعی فى دراسة 
الأخلاق : ش 
يقدم لنا الدکتور ‏ السید محمد بدوى اسهامات أخلاقية متعددة 
من وجهة نظر علم الاجتماع وبالتحديد المارنسة الأجتماعية القرئسية » 
وتتذوع هذه الاسهامات بين التألیف والترجمة حيث اسهم وشارك 
مم الدکتور مخمود قاسم فى تعريب عددأ من الدراسات الأساسية 
لاعلام هذا الأتجاه ۰ ققد ترجم كتاب أميل دوركيم 2 التردية 
الأخلاقية ٩۳۲»‏ وكتاب ليفى بريل عن « آوجست كونت » بالاشتراك 
مع الدکتور محمود قاسم (:4) وراجع ترجمة الأخير لأهم كتب لیفی بريل 
الذى يمثل تطور هذه الدرسة وهو « الأخلاق وعلم السادات 
الخلقية » ۱ وقد انعكست هذه الترجمات بشكل. واضح فى آفکاره 
بحيث نجدها بين ابا کتاباته ۳* اما فیما يتعاق بموّلفاته غفی مقدمتها 
در اسة هامه اتخذناها عنوانا لاسیامه هی « أصول الذهب الاجتماعی 
فى دراسة الاخلاق ۳6 بالاضانة الى كتابه « الأخلاق بين القاسنة 
وعلم الاجتماع 7 00 ا 
. وبحدد هدفه من كثابه. « أصول آلذهب الاجتماعى فى دراسسة 
الأخلاق » قاشلا : «.غرضنا.فئى هذا البحث ان:٠نتقمى‏ المصصادر 
الأولى التى انبعث منها الاتجاه الاجتماعى فى دراسة الأخلاق' وان 
نتتيع هذا الاتجاه فى تطوره لثقف على مقدار تقدمه فى المراحل 
المخثئفة وعلى مدى تطبیقه للمنهج العلمى ٠‏ ویحدد معنى النهج 
الاجتماعى بانه انمج الذى حاول أن يطبق على الأخلاق طريقة البحث 
العلمى الموضوعى وان يعالج منسائله على انها ظواهر أخلاقية 
faits moroux‏ ` يصح أن تدرس بنفس الطريقة العلمية التى 
ندرد بها الظواهر الاجتماعية الأخرى“ ۰ 
ويبين أولا آثر الذهب التجریبی على الدزسة الاجتماعية حيث 
يمكن القول ان محاولة لدراسة الظواهر الأخلهية دراشة موضوعية 
قد بدأت فى الظواهر بعد وضع أسس الذهپ التجریبی حيث نادی 
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'بيكون بوجوت. تطبیق ‏ مذهب4 علی دراسه الأخلاق السا نك 


لا بوافق على ما يذهب ۳ هذا الذهب من اعتبار العاد ات 
ار دية آساسا للعادات الجمعية الا آنناء لا نسستطیم أن ننکر آثره 
( الماهب التجریبی ) من حيث توك يح آهمية الاستفراء النظری 
والعملی کشرط من شروط البحث العلمی فى الحياة الأخلاقية9؟ ٠‏ 


ثم يتحدث عن آلذهب الوضمی عند كونت الذى بحدد المقاهيم 
الأخلاقية على أساس القواعد العامة السارية فعلا فی مجتمم مع 
و الثی بثعرف الأفراد بمقتضاها ٠‏ ولیست الأخلاق فى نظر الذهب 
الوضعى الا فصلا من علم: الانسان آلذی يثقسم الى 0 : 
الميولوجياً وعلم الاجتماع + ويتحدث عن التفسير الییولوجی اشا 
المي الأخلاقى اسستنادا الى نظرية التطور خاصة فى یدای 
الأخلاقدة آدی سبنسر + ومن الأمثلة الهامة على الدراسة البیواه جنة 
للاخلاق دراسة لوب اهم التى وضع آساسها فى كتابه النظرية 
آلالیتنی‌الحیاة 1914 La. Cociption mecanîque de La ViaParig, Alcan‏ 
حیث ذگر آن العراثز هى الجذور التی تتفرع عنها الگخلاق ۰ ویلاحظ 
على مثلا هذه النظریات جموحا وغلوا فى تطبیق العلم على لاراسة 
الگخلای ٠5570‏ 

وبتناول الشعبة الثائية « علم الانسان » عند حديثه عن « الأخلاق 
فى مذهب أوجست ونت » حيث يرى ان الهدف الأساسى الذى كان 
يقصد اليه كونت من انشاء هذا العلم هو الوصول الى قواعد خلقية 
وسياسية كابثة ونهائية تحقق سعادة الانسان ويعلق اليد بدوى 
ان الأخلاق عنده [ كونت ] أقرب الى علم النفس الأخلاقى منها الى 
الأخلاق بمعناها المألوف عند الفلاسفة + وانها أخلاق وضمية 
نسبية 000 , 
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دورکیم من آراء کونت وکیف كرس جزءا کبیرا من مجهوداته وأبحاثه 
فى تعردف اللاهرة الخلقية وتصدید خواصها ویری ان الظاهرة 
الأخلاقية تسم بخاصتين أساسيتين : الأولى انها تلثزم الفرد لها 
تتبثا من قوة عليا هی قوة الجتمع : والثانية أنها تجتذب الفرد 
لأنها تصور له المثال الأعلى الذى يتوق الى تحقيقه ٠‏ ثم يتاققن دوركيم 
باعتباره صاحب موقف وسظ بين العلم والفلسفة » لم یغفل النظر الى 
الثايات أثناء بحثه الظواهر الأخلاتية بحثا' موضوعيا© » ويعرض 
مذهب ليفى بريل الذى اثخدُ موقفا صريها وهاجم الأخلاق الفلسفية 
کم ا بتضیح فى كتثايه « الأخلاق وعلم الظواهر الخلقية © ویلخص 
السید بدوی النتاقج التی وصل الیها علم الظواهر الخلقية فى تطوره 
فى تناعدتين أساسيكين * ش 


الأولى : هی العدول ثهائيا عن الفكرة القائلة بان مهمة هذا 
العلم هى تحديذ قواعد السلوؤكة وقد استعاض علمناء الاجثماع عن 
هذه الفكرة يفكرة ألخرى هى ان القواعذ الخلقية ليست الا ظواهر 


اجتماعي ة ام 


الثائنية : هی العدول عن الفكرة الوهمية القائلة بان الظواهر 
الخلقية معرونة لدینا فى مجموعها دون حاجة الى البحث العلمی فى 
الحذيقة ان الخلواهر الخلقية شأنها فى ذلك شأن الظواهر الطیعیه 
لا يمكن معرفتها معرفة علمية واستتباط القوانين التى تخضع لها 
الا معد مجهود شاق ٠‏ 

ثم پبرض أخيرا لأبحاث بابيه. فى دراسة. اللولهر الأخلافية 
حيث استكمل ما بداه لیفی بریل وعكف على استنباط الحقائق .الخلقب 
من الظواهر الاجتماعية الثی تختلط. بها ود آبرز. نا نتائج. تلك الأدرالسة 
فی کتیبه « علم آلخو اهر البخاقية )(۰) » وبری إن جهد بابي قد حقق 
المرحلة النهاكية فى تطور الذهب الاجتماعی فى دراسة الأخلاق حيث 
كانت المحاولات السابقة مصاولات لشرير وجهة النظر الاحتماعية 
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أو اوضع الأسس النظرية لقلك الدراسة آما دراسات بابيه فانها تبدا 
من حيث . انتهى الأخرون وتقفل باب الجسدل النظرى لتنصرف الى 
الأشتقضاء والبحث العلمئ' وقد" استطاع باییه ان یضم آمام أعيننا 
ثمرات جیوه نجاءث آبلغ دليل على ما تحفقه الذراسة العلمية الخلواهر 
الأخلات ة١“ ٠‏ 


يحجد. السيد. بدوی موقف المدرسة الاجتماعية الى ترى. ان 
الائسان الذى. يها فى مجتمع معين بعكس .البادیء الأخلاقية السائدة 
فى مجتمعه‌وان الضمیر الأخلاقى نتقيد. بما يسود فى الجتمع.من عادات 
وتقالید .ومن ومن هنا فالانسان. يحكم على الأفعال و التصرفات لا من 
خلال ضميره فحسب بل من خلال ضمير المجتمع ٠‏ .ويوى ان الأخلاق 
كما يدرسها الفلاسقة ليست « علما » فى نظر علماء الاجتماع ولكنها 
يمكن أن تصلمح موضوعا تغلم وهنذا العلم بطلقون علنه اسم 
۰ علم الظؤاهر' الأخلاقية: »۳۳2 وعلی"ذاك 'بقدم لنا کتابه فى الگخلاق 
بين ' القلشفة وغل الاجتماع الذی یمرض فيه للاتجاهين الغلسنی 
والاجتماعى فى دراسة الأخلاق بعد تمهيد عن المعرفة: الفلن فنة 
والعرفة الملمية . 


یمرفن لتا الشنيد بدوی فى القسم الأول نماذج من التفكير 
الفلسلفى فنى ‏ الأخلاق تمثل المذاهب الأخلاقية الکبری فى الفاسفة 
حیث یتناول فى الفصل الأول « الأخلاق فى العقيدة البوذية » وفى 
الثانى الأخلاق فى الفلسفة اليونانية ثم فكرة النظام والقانون 
فى الدضار 2 الرومائية وفى الفصل آلر ابع الالز ام ااخلقى فى الاسلام 
ویعترف ااولف: باعتمباده الکامل فى هذا الفصل على کاب محمد: 
عبد الله دراز الأخلاق قى القرآن » والحقيقة ان اعتماده بشمل م. 
هذا القصلٌ الفصلین لثالث السابق عليه والخامس التالی لوا“ , 
بينما يقصص الفصل السادس الذی يعظيه عنوانا بحتاج الى نقاشس 
که #عرض فيه لوقف برجسون الأخلاقى ثحت عنوان ر الأخاد 
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الاجتماعية والانسانية » » وهو بعتبره همزة الوصل بين الأخلاق 
الفلسبفية. والاإجتماعية ۰ ۱ 


۱ ویتناول الضمین الأخلاقى فى القنسم الثانی الذی یتکون من 
فصلين هما : السابع خصائص الخ.مير الأخلاقى 6 والثامن نسأة الضمير 
الذى بثناوله لدی الاتجاهات المخثلفة بخص متها الاشحاه السيسولوجى 
بآوفی تصیب(94) بیثما دعدر. القسم الثالث عن موقفه ال و اضح من 
الأخلاق وفیه" يعرض الأخلاق عند علماء الاجتماع ۰ 


وقد ثذرج فى القسم الثالث الحدیث بدا من الأخلاق الوضعية 
عند آوجست کونت |( الفصل التاسع ) عتتی انتهن الى عرض أسس 
المنهج العلمی فئ دراسة الأخلاق موضحا أن کونت لم یسهم بشیء 
عليه وأمضأ ذوركيم الذى بخصص له“ الفصلین العاشر والحادى عشر 
عن : « تحديد خواص الظاهرة الأخلاقية » و « عفاصر الحباة: الأخلاقية 
فى الجتمع » » فانه - أى دورکیم = رغم جهوده اللتصلة. وبحوثه 
المتحددة فى الأخلاق لم ينجح تماما فى فصل. وجهة. النظر الققدیزیه 
عن وجهة النظر العلمية الصرفة » وام يتدعم المنهج العلمى فى دراسة 
الخل واهر الأخلاشة الا بفضل جهود لیفی یریل الذى بثتاول آراكه 
حول علم العادات الأخلاقية فى الفصل الثانى عشر + 


ويتوقف غند البير باییه الذى أكمل حلقات البعث فى غلم الظواهر 
لاخ وعنى قفصي انس المتمج العلمى والقواعد الت تتم فى 
ملاحظة الظواهر الاخلاثية حیث يتوج به دزاسته ويجعك منه آخر 
قصئول تابه تحت غنوان 2 الدراسة العلمية للظواهر الأخلاقية > 
ويعامد كما پخبرنا فى هذا الفضك الذى بعد أطول فصول کتابه 
على كتاب بابيه ١‏ روه .و : عم الظواهر الأقلاقية 
Moraux‏ ان Science dea‏ ماوبؤكد السيد يدوى فى ذهاية در استه 
ان تحویل الأخلاق' الی غلم آمز ممکن وان الهذف الذى تصبو الى بلوغه 
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البحوث الاجتماعية وهو تحقیق الدقة العلمية ليس هدفا بعيد النال ٠‏ 

والحقشقة ان دعوة السيد يدوى للأخلاق الاجتماعية أكثر. نضجا 
ووضوها من سابقيه وذاك لأسباب عديدة فدراساته أدق وتتسسه. 
بالموضوعية وتأثی أهميتها من كونه صدرت بعد انتشار الأخلاق 
الاجتماعية عند الدراسين العرب وكتبت فيها بحوث عديدة خاصة 
ما نجده عند' كل من ده توفيق الطويل الذی یخصص لها فصلا هاما 
من مرجعه الكلاسيكى فى الفلسفة الخلقية©”» وكذلك زكريا ابراهه 
الذی قدم دراسة مستقلة عن « الأخلاق والمجتمع » بالاضافة الى 
فصبول عديدة فى کتبه الأخرى لناقشة هذا الاتجام ۰۷ ٠‏ كما 
وجدات الأخلاق الاجتماعية ردود تحايلية نقدية خاصة فى كتابات 
محمد عبد الله دراز التی قدم السيد بدوى ترجمة كتابه الهام الى 
الدزيية والاهمية الثانية للكتابات ابید بدوى هی تأسيس اتجاه 
فى "مدرسة الاسگدرية لدراسة الأخلاق من وجهة النظر الاجتماعية 
ویثجلی ذلك وأضحا لدی الدکتور قباری اسسماءيك الذى: قدم عدة 
درأسات اجتماعية فى الأخلاق لا تخلو من اشارات متعددة لجبود 
الاستاد السيد بدو ۰ 


رابعا س قباری اسماعیل : وقضایا عام الاخلاق نی زاوية علم الاجتماع : 


ویکتب الدکتور قباری اسماعیك عدة كتب فى اطار مشکلات علء 
الاجتماع والفلسفة ۰ العمل الأول :فى ثلاثة مجلدات نتتاول على 
التوالى ۰ النطق م والمعرفة واختص الجلد الثالث بدراسة الأخات 
والدین۳ + وقد صدر تقريبا فى نفس خثرة ظهور كتاب السید بدوى : 
شم عاد وتتاول فسن الموضوع ثانية فعالج « قضایا علم الأخلاق من 
زاوية علم الاجتماع ۴۳ ویهمتاً الوئوف آمام هذا الجهد الذی برش 
للأخلاق الاجتماعية بطريقة آقل حدة واهداً حماسا من سابقیه ويبدو 
ذلك طبيعين!ا! بعد ما قدم من دراسات نقدية من جاتب اللمفكر به 
والباحثين العرب فى مجال الفلسفة للآخلاق الاجتماعية .70 


۰. 


وهو پوضح لا فى تصدیره للعمل الأول نوعية الوضوعات التی 
سیتناولها « مختلف المسائل التي يعالجها «علم: الاچتماع الاخلافی » 
عيما بتعلق بمسكلات فاسفه الأخالق » حيث حاول عم الاچتماع ان 
یف فى طابعا اجتماعیا على فكرة « الواجب » » و « الارادة » هما 
اسم بحاول سوسيولوجيه اسبائل الخير والشر ۰ فقد آثار علماء 
الاجتماع مساله « الو اجب والائزام » فتتناول دوركيم فكزة الارادة 
Volonte‏ وعالج منسظه « القيم والاحکام التقويمية کمتا طرق 
لفى بريل فذرة المعيارى عناعمدهد والنسبی عناوزمیع فى الأخلاق > 
ونافتتی مضشطة الضمير وغاية السلوك الخلقى ٠‏ كما ذهب البیر بابيه 
باوضعية والنسبية فى الأخلاق الى الحد الذي يصطنع فيه مذهبا 
علميا لدراسة الظواهر الخلقية على آنها واقع معطى ٥0)‏ 5 


ویوضح لنا ده قبارى كيف سعى علم الاجتماع لاقتحام معاكل 
اميت فيزيقا بقصد انتزاع وتجريد مسائلها من أضولها العقلية وذإك 
بج ل الدین والأخلاق من ظواهس الجتفم ومعالجتها على انها أنساق 
لها وخلائفيا وضرورتها فى الیناء الإجتماعى ٠‏ وبيين أن هذه النزعة 
كن صدرت مع دروس كونت فى الفلسفة الوضعية » الذی حاول أن 
يقيم أخلاقا وضمية تستند الى العلم وتژمن بالنسبية وتقوم على 
الملاحظة ودراسة لواقم" ۰ حيث رفضت 2 وضعية کونت آخلاق 
انفلسفة فاعترضت على فکرتی الالزام الخلقى والارادة الخيرة. ٠‏ 
ويتحدث عن موقف علم الاجثماع من المطلق » ان « آخاش الاجتماعبین 
قد رفذت اأطلق ۰۰+ فما هو آخلاتی وفاضل من ثقافة ما قد لاا بعد 
كذلك بالئسبة أثقافة آخری اذلك افترض الاجثماعيون على فكرة 
الأخااى ااطلنه۱» + ۱ ش 

ویدور بحثه الذى يقم فى أربعة فصول وخائمة حول مقارنة 
وجهتى نظر الاجتماع والفلسفة من الدين والأخلاق » بتناول فى الفصل 
الأول مدخل ومقدمات عامة بناتش فيها : علم الاجتماع الوضعى 
وظواهر الأخلاق والدين » فلسفة الأخلاق والدين » موقف علم الاجتماع 
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من المطاق » وینافتن فى الفصل الثانی المشكلة الخلقية كما صدرت 
عن الفلاسفة-وكما عالئهها الاجثماءتون حين حاولوا آن پیسهموا نمی 
حل "قشکللات. الأخلااق من وجهة لاتظر الاجتماعية حیث يعرض الهش کلة 
الأخلاقية 1 افكرة الواجب بين ن کانط ودوركيم » ميدآ استقلال الازادة 2 
القيم 'والأحكام القيمية » المعيارى والنسبى فى الأخلاق » الانسان 
والضمير الخلقئ 4 البير بابيه ودزاسة الظؤافر: الخلقية » ويعالج فى 
القصل الثالث” ااشکلة الدينية ۰ ويقدم فى الفصل -الرابع ۳۹ 
وتقبیم نتائج عام الاجتماع فى الأخلاق والدين9© ٠‏ 


ويحدد لنا قباری مکانه الأخلاقية الاجتماعية بين . المذاهب 
الاخلاقية اعتمد على تقسيم لوسن, فى « رسالة فى الأخلاق العامة » 
حيث قسم مدارس الأخلاق الى : «أخلاق اللذة» عند ارسطبس وأبيقور» 
واخااق التفعة عند پنتام 'ومل والأخلاق النفعية التطورية عند سبنسر 
ثم مختتف الأشكال الاجذماعیه مثل اخلاق الغيرية عند كونت والأخلاق 
الوضععية السوسیولوجية عند ذوركيم ولیفی بریل »°° ۰ 


ويوضح الباحث كيف اعترض الاجتماعیون على الأخلاق الصورية 
وايتعقوا عن ميتافيزيقا كانط للواجب المطلق وذهبوا الى ان الأخلاق 
ظاهرة لها آصولها ومصاردما الاجتماعية والى أن القو اعد الخلقية ليست 
مطلقة ثابتك وائما” هی نسبية تختلف باختلاف الزمان والمكان وانه 
لستناد! الى تلك الاسس الوضعية والنسنيية صدرت أصول الذهب 
الاجتماتی فى درانة الگخلای 2“ * ویستشهد بقول دورکیم من انه 
نی أبحائه ؤدراساته كلها لم يجد قاعدة خلقية واحدة اسب نتج لموامل 
اجتماسة ٠2‏ ولیس من شك فى أن المثل الأخلاقى الاعلی له وظيفته 
فى المجتمع لأنه يصدر عنه © کم أن لالز ام الخلقى لا يصدر الا عن 
انم :وان الحقيقة | الخلقية لا تشاً الا من الو لقم الجمعی ۱ ٠‏ 
وهن هنا بحبلنا الى موقكف دوركايم امن فكرة الار ادة ومناقشستة 
لأخلاق الار ادة عند كاب" + ۱ 
¥ 


وحين يتحدث عن مشکله القيم والأحكام القيمية بين ان | المجتمع 
عند دورحیم هو الشرع ابوحید للفیم لائه مصدرها وهو معیار التقيم 
الخاقی 01۸ ٠‏ وينتهى من ذلك الى 7 ن علم الاجتماع الدورکیمی القى 
أضواء على مسألة : « الواجب » » « الارادة » و « القيم » التي 
يدرس-ها علم الاجتماع على انها ظواهر اجتماعية حيث يخضع الثل 
الأعلى فی.زعمه للبحث العلمی استناد! النى دراسة "ال اقع الااجتماعى 
علی اعدار ان الظواهز الرئيسية فى الدین والأخلاق كلها ظواهر 
احتماع 61۹ اه 


ويعرض موقف ليفى بريل فى حديثه عن «المعيارى» و «النسبی» 
فى الأخلاق : نقد رفض لیفی بريل معيارية الأخلاق وأنكر البحث فيما 
وراء الأخلاق, نظرا لعمقها با وعدم. جدواها فاعلن حذف الأخلاق ابلعپاریه 

واحلال العلم الوضعى والوقف النسيبى لدراسة الظواهر. الأخلاقية 
حرث ار ن علم الاجتماع الأخلاقي يؤلف نوعا من الفيزيقا الأخلاقيية 
Physique Morale‏ وبيحث الظواهر الخاقية وقوانين تطورها. 
فى مختلف العصور وفى سبائر الجتمعات والثقاقات + وقد انتهی 
لیفی يزيل الى هدم التصور التفلیدی للأخلاق ورفض معيارية القواعد 
والمسلمات الخلقية مس ندا الى قو اعد العلم الوضمی الئنى لست 
الا وصقا موضوعدا لاشحد اث والخلواهر كما هی قائمة بالفعل دون أن 
0۷ 


۰ 


فة تتقيد بتصوير ما ینبغی أن یکون 


ويتناول بعد ذلك البير بابيه ودراسة الظواهر الأخلاقية فمساممة . 
باييه فى علم الظواهر الخلقية قد بلغث بالفكر الوضعية الی أقصاها 
ووصلت بموضوعية الأخلاق الى أبعد الآماد » والذى يؤكد عليه 
الاجتماعى السری ان المشكلة الأخلاقية قد عرجت نيائيا عند اابيي بابيه 
من ميدان البحث الفلسفي9© + 


ویقیم الدکتور قباری جهود المدرسة الاجتماعية بشکل بسدو 
معتدلا بالنسية لدعاة هذه الائجاه فهو يرى ان علم الاجتماع لم 


8 A 


يتعثر فى مسألة من الینافیزیقا يقدر ما تعثر فى ميدان الأخلاق 
والدين ۰۰۶۰ وان الاخلاق حتى كعلم للعادات لا يمكن ان تستفل عن 
آمها الفلسفة(" ۰ وهو يرى ان « الموضوعية الخالصة » التى ذهب 
انيها « البیر بابيه » هی حالة مستهيلة لا يمحن التوصل الها" ٠‏ 


و .ود الدختور قباری ليقدم 15070 دراسة آخری فى علم الاجدماع 
الأخلاقى يعالتج من خلانها قضايا الأخلاق النظرية كما صدرت على میرح 
علم الاجتماع ٠‏ حيث ناقش مختلف القضايا انتى اثيبت فى ميدان علم 
الاجتماع الاخلاقی مثل : قضية سوسیولوجیه القيم والأحكام القيميه 
ونظريه الواجب الخلقى ومبدا الشسببیه فى الأخلاق ومشكلة الضمير 
وغیرها » وتقع هذه الدراسة فى تسبجة فصول الأول مقدمة ومدحل 
یتتاول فيه بعد التممیسد. الأخلاق الميارية ثم منهج علم الاجتماع 
الاخلاتی الذى: يحدد موضوعه ویعرفه بانه ذلك الفرع السیوسپولوجی 
الذى ينهض بدرابسة الظاهرة الأخلاقية أى.انه يدرس الأخلاق دراسه 
علمية. ويقترح علما موضوعيا لتفسير العادات الأخلاقية9"؟ + ويقدم 
لنا..القواعذ الأساسية التى یفرضها المنهج العلمى لدراسة انظواهر 
الخاقیبة(۲۹.. » 

ویعزض فى الافصل الثانی للأخلاق النظرية : بتحدث فى تمهید 
عن تصئیفات | الأخلاق الفلسفية سواء آکانت آخلاق اللذة أو الحاسة 
الخلقية أو الارادة الخيرة التى وجه اليما" التقد ثم “الأخلاق الوضعية 
وفى الفصل الثالث. يتحدث عن قضايا الأخلاق الواصمية ویعرض 17" 

فى الرابع مصادر الاخلاق واندین ويعصص الخامس لبيان موقف 

لوسپان ليفى بريل من الأخلاق النقلیدیة + 

.. ویتباول نظرية الواجب الخلقى فى الفصل السادس حيث يعرض 
لاکبر ممثل للأخلاق النظرية وهو كائط ويدرسه تحت عنوان فلسبنة 
الواجب الخلقى متناولا الأمر المطلق » الواجب » الارادة الخيرة وبالمقايل 
بتفاول. “دوركيم ويحدئنا. عن القاعدة الخلقية والحقيقة الاجنماعية شم 
الالزام الخلقی. ومصدره ویناقتش مبدا استقلال الارادة .: 
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ویفدم فى الفصل السايع « سوسیولوجیا القيم » الجهود ابلختلفة 
التی تناولت القیم من مختلف چوانب الدراسة ویتوقف عند دورکیم 
« المؤسس الحقيقى لوجهة النظر السوسیولوجیا فى دراسة القیمه 
و آحکامها > ۷4( فیعد الحديث عن / أصول القيم ومصادرها فى المجال 
التاریخی ) عند فلاسفة الیونان والفلاسفة الحدثین خاصة عند کانط » 
يتناول القیم حموجهات للسلوك » ويعرض لوضوعية اقيم خاصة لدی 
مادس شيلر ثم يركز على ابراز مختلف الاطارات السوسپولوبجية التی 
تعرض للقيم فیعرض التفسیر الاقتصادی للقيمة » والوعی بالقیم ثم 
بتنساول القيم فى التاریخ ویخنتم هذا الفصل بیعض الاتجاهات 
و الواقف العاصرة لدی بارس‌ونز ودموموم وانجاز . ام1 
وسوروکین نەرەك وسانیال sauyal‏ وکلوکهون Kluckhohn‏ .2 
ويختتم الفصل بمناقشة وتعقيب يعتمد فيها على کتاب ادوار ترياكيان 
2 الوجودية والئزعة الانسائية 04 
H. Tiryakian : Sociologism and Exis ten Tielism‏ 


ويعرض بعد ذلك ( للتحليل العلمی للظاهرة الأخلاقية عند 
البير باییه حيث يثناول بعد تمهيده للفصل الثامن الاسس الموضوعية 
تعلم الاجتماع الاخلاقی موضحا القواعدا الخلقية كمعطيات للتجربة 
ميينا النهج العلمى لدراسبة الظاهرة الأخلاقية محددا مجال علم 
الخلواهر الأخلاقية ومبادين الأخلاق الجمعية ۰ 


ويؤكد نفس موقفه من وجهة النظر الاجتماعية فى الأخلاق فى 
الفصل التاسع الذى يقدم انتقادات لهذه الوجهة من النظر التى لم 
تتعثر فى مسألة من المسائل بقدر تعثرها فى ميدان دراسة ظواهر 
الأخلاق والدين ٠.‏ 
لتنا قفن 


ا 
( ه - فلسفة الاخلاق ) 


هوامش وملاحظات الفصل الثانى 

۰ ۱۹۵۷ مجلة حليه الاداب العدد الثانى » المجلد التاسع عشر‎ ١ 

۲ - ده منصور فهمى : ایجاث وخطرات » الهيثه الصرية العامة 
لنحتاب القاهرة ۹۷۳ + 

۳ - ده أبراهيم بیومی مدکور :. لأرحوم الدکتور منصور فهمی 
جب ه المجمع اللغوی فى ۱۹۰۹/6/۱۱ الدورة ( ۲۵ ) وآبحاث وخطرات 
ص ۱۰ س ۲۷ + : ۱ 

.4 س محمود یمور : ملامح وغصون |( ص ٠‏ 5 ) من آیحاث 
وخطرات ص 5ب + .۾ 

۵ س ده مدکور المرجع السايق ص E‏ + 

تس ده طه حسين من بعید » دار الم للملاین بیوت بط ٩‏ 
۷۲ ص A۲‏ ¶ . 

۷ ب المصدر السایق ص ۲۸۸ ۰ . 

۸ - راجم الدراسة الهامة -.وریما الوجيدة ‏ عن منصور خهمی 
انتی کتبها الدکتور محمد حافظ دياب فی اطار اهتمامه بسیسولوجیا 
الأدب بعنوان « تدولات منصور فهمی 6 ض er‏ مجلة .انار 
ادد 4۸ آکتویر 944ل + 0 

٩‏ س ده منصور فهمى : كيف ينبغى أن تكون الأخلاق فى ممر 
تسم قى التعاون العالی »> القاهرة مطبعة دار الكثب المصؤية ۱۹۳ 

۶ -- ۰۵ منصور فهمى : الضب‌جف الخلقى وأثره فى حياتقا 
الاجتماعية ۰ آبحاث وخطرات ص ۲۸« 

٠549 المصدر السایق ص‎ ١ 

؟ ‏ آنظر هذه الدر اسة الرچم الستایق ص. 5ه؟ ‏ ۲۳۲۰ ۰ 

۳ ده عبد العزيز عزت :. اين مسکوية وفلسفثه الأخلاقية 
ومصادرها » فى جزعین مكتثية ومطبعة البابی الحلبی و آولاده" بمصر 
ط ۱۹4٩‏ + : 

14 ده عبد العزيز عزت : :الأخلاق بين فلسفة النفسن؛وعلم 
الاجتماع + القاهرة ۳ ص 6 +٦‏ 

يذ 


۵ - الصدر السایق ص ۰ ۰ 

٠ ۸ الصدر الساپق ص‎ - ٩ 

۷ ب المصدر السایق ص ۸- ٩‏ ۰ 

۸ - الصدر نفسه ص ۱۳ + 

4 . الصدر نفسه ص ۱۸7-۱4 + ۱ 

۰۶ - راجن الصدر نقسه ص ۲ -- ۲۳ ویوسف مراد مجلة 
علم النفس مجلد ۳ فبرایر ۱۹۵5 ص ۲۹4 - ۲۰۱ * 

"١‏ بتخذ الدکتور محمد عيد الله دراز الوقف القابل فى هذه 
النقطة وذلك فى دراسته الهامة التى تؤسس للاتجاه القرآنى فى 
الأخلاق « دبستور الأخلاق فى للقرآن » ۰ ترجمة د + عبد الصبور 
شاهین مؤسسة. الرسالة بيروت م دار البحوث العلمية الكويت ۱۹۷۳ ٠‏ 

۲۳ دء عبد العزيز عزت : الأخلاق ۰۰ ص ۰.۳۲«.. 

۳ ب المصدر السایق ص ۰۳۲ ۰ 

6۰ س المصدر السایق ص ۳ ۰ 

ه؟ ‏ الصدر نفسه ص ۳۵ + 

۰ ب المصدر نفسه ص 4۱ ٠.45‏ 

۷ ب المصدر نفسه ص ۳ س 4 + 

۰ .ده عبد العزيز عزت : القولات الأخلاقية » القاهرة 
۱۹۵ ص ۵ «. 

+ ٩ سب الصدر نفسه ص‎ ٩ 

۰۶ ب المصدر نفسه ص ۸ ء 

۱ ب الموضع السابق وآیضا ص ٠ ٩‏ 

۲ - الصدر نفسه ص ٩‏ + 

۳ المصدر نفسه ص ۱۰ ء 

۶ س الصدر نفسه صن ۱ ۰ 

۵ ب ابلصدر نفسه ص ٤٤‏ + 

۳ مس الصدر السایق ص ۵٦‏ »+ 

۷ ل الصدر السایق ص ۷۱ ۰ 

3۸ 


۳۸ - الصدر السایق ص ٩۳ ٩۰‏ . 

۹ ل اميل دورکیم : التربية الأخلاقية ترجمة ده السید محمد 
بدوی ٠‏ مکتة حصر دعث + ۱ 

۰ - لیفی بريل : فلسفة آوجست کونت ترجمة ده محمود قاسم» 
دء السيد محمد بدوى مكثية الأنجلو الصرية » القاهرة ۲ + 

0 - لیفی بریل : الأخلاق وعلم العادات الخلقية « ترجمة 
ده محمود قاسم مراجعة د؛ السید محمد بدوی القاهرة ۱۵۵۳ ۰ 


۲ -- يتضيح تأثیر المدرسة الاجتماعية الفرنسية فى السید 
محمد بدوى عبر اعتماده و اسنشهاده ونفله للكثير من کتابات آعلامه 
فى كتبه المختلفة بل وتلخیصه لهذه الكتب فى فصول كتبه على سبيل 
الخال تخصص فصل لعناصر الحياة الأخلاقية فى المجتمع الفصل 
الحادى عشر من كثابه الأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع ) AV‏ 
۹ ) وهو عرض أمين كما جاء فى الجزء من الكتاب الذى ترجمه 
ادوركيم التربية الأخلاقية . 

۳ دء السيد محمد بدوى : أصولة الذهب الاجتماعى فى 
دراسة الأخلاق مجلة كلية الآداب جامعة الاسکدرية » الجلد الثالث 
عشر ۱۹۵۹ ٠‏ 

4 ده السيد محمد بدوی : الأخلاق بين الفلسخة وعلم 
الاجتماع : دار العارف بالاسکدرية +۱6۸ + 

0 س ده السيد محمد بدوی » آصسول الذهب الاجتماعی فى 
دراسة الأخلاق ء مجلة كلية الاداب جامعة الاسكندرية المجلد الثالث 
عشر ۱۹۵۵ رص ۷۳ ب 1٠١١‏ ) ص ۷۳ ۰ 

1 المصدر السایق ص ۷۵ ۰ 

۷ س آلصدر ثقسه ص + ۰ 

۸ - آلصدر نفسه ص ۸۲ ۰ 


۹ 


۰ ٩۳ - ٩۱ س نفس مرجع ص‎ ٩ 
* ۹۸ نفس المريجعم ص‎ - ۰ 


1و - الصدر ئفسةه ص ,»۱۶ ۳ 


o‏ ده السید محمد بدوی : الأخلاق بين الفلسفة وعلم 
الاجتماع » دار العارف بالاسكندرية ط ۲ ۱۵۸۰ ص 3 


اسه د انظر ازجم السایق الفصل الرابع ص ٩۷‏ حيث یقول : 
أخيرا تصدى لهذا 597 - الأخلاق فى القرآن ‏ عالم جليل من علماء 
الأزهر فئ رسالته القيمة التى نال بها درجة الدكتوزاة من السربون 


وعو انها » أخلاق ألقرآن « ویذکر فى الهامش 2 هذا العالم ه 
العفور له ده محمد غد الله دراز وقد اعتمدنا على رسالقه فى کاب 


هذا الفصل © ج ۱ ص ٩۷‏ ۰ 
هه ب الصفحات من ۱4۱ حتی ۱:۸ ۰ 


" هه ل ده توفیق الطويل : الفلسفة الخلقية نشأتها وثطورها 
ط ۳ دار النهضة العربية ١905‏ الفصل الرابع من الاب .الخامس 
وانظر, مقذمة ترجمته 5 3 فى فلسفة ا ۱ 


الاجتماعية. فى 
الأختلاق والجتمم » الدار المصرية للتأليف والترجمة : 
القاهر ها و 5 ۱ 


- المشكلة الخلقية مكتبة مصر .للطباعة » ٠القاهرة‏ الفصل الثالث 
من الیاب الأول ص ۷۸ نمه ٠‏ . 


يخا 


ص ۲۰ سب ۲۲۵ ۰ 


وانظر آیضا كل من : ده صلاح قنصوة نظرية القيم فى الفكر 
المعاصر دار التنویر :اروت 11١4‏ ص ۸۹-۷۹ د ٠‏ فيصل بدیر عون» 
ده سعد عبد العزيز دراسات فى الفلسفة الخلقية مكتبة سميد رآفت 
القاهرة ٠۹۸۳‏ الفلسفة الوضعية ص ۱۷۲ ل۸۷ ند 


۷ه اد ء قبارى اسماغيل : عم الاجتماع والفلسفة » الجزء 
الثالث الأخلاق والدين » دار الطلبة العرب نيروت ط ۲ ۹١۸‏ ء 


۸ - دء قبارى اسماعيل : قضايا عم الأخلاق دراسة نقدية 


من زاوية غلم الاجتماع ط ۰۲ الهيئة الصرية العامة للکثاب فرع 
الاسكتدرية ۷۸ +٠‏ 


ي ?۳ي ,. 


5ه س ده قباری اسفاعيل : عم الاجتماع والفلسفة ص ۷۲۰ ۰ 
٠‏ ب المصدر السايق ص ۷ 8 

.٠ 4٠ المصدر السابق ص‎ ١ 

۲ - الصدر السایق ص ۲۲٩‏ ء 

۳ ب المصدر نفسه ص ۷ ٠‏ 

4 - المصدر نفسه ص ١ه‏ + 

۰ ب المصدر نفسه ص لاه‎ ٥ 


5 ب فسه ص ۵۸ ۰ 


۷ س نقسه صفحات ۵۸ س ٠‏ 


۸ سب المصذى السایق ص 55 ٠‏ 
۵ - المصدر السایق ص ۷۱ ۰ 
۷۰ مب ااصدر السایق.ص ۷۲ ۰ 
۲ - نفسه ص ٩۰‏ * 
۷ ب الصدر السایق ص ۱ * 
۷۲ - المصدر الساپق ص ۱۵4 ء ۱ 
۷۶ ده قباری اسماعیل : قضایا علم الأخلاق دراسة نقدبة 
من زاوية علم الاجتماع ص ۸۱۷ ۰ 
5 ۵ الصدر. نفسه ص ۱ ۰ 
۷٦‏ - نفس المرجع ص Yo‏ ۳ ۰ 
۷ س تفس المرجع ص ۱۱۷ س ۱۳۲ ء 
۸ - نفس الرجع السایق ص ۳ « 
۹ - الصدر نقسه ص ۲۲۰ ۰ 
کت کت 


الغصل الشالث 
الاخسلاق الوجودية 
او لا - عبد الرحمن بدوی وجهوده الاخلاقية : 


يعد عبد الرحمن بدوی آکبر معبر عن الأخلاق الوجودية فى الفکر 
العربى المعاصر + صحيح قد يكون الفگر العربى آکثر انشغالا بقضایا 
الفلسفة النظرية واشنکالیات تاریخها من اهتمامه بمسائل القيم 
والأخلاق . وقد يكون صحيحا ما يراه المعض من أنه ینکر امكائية 
هیام آخلاق وجودية ألا ان کتاباته الأخلاقية القليلة تعبر أصدق تعبير 
عن هذا الاتجاه ۰ 


وردما یکون فیلسوفنا من القلائل الذين أثباروا الى سسورتهم 
الفلسسفدة(٠2‏ وبالتالى فقد تساعد هذه الاشبارة فى الکتابة عن 
انجاهه الفلسفى ومصادر هذا الاثجاه ویدایاته") ٠‏ هو كما بخبرنا 
فیلسوف ومورخ للفلسفة » فلسفته هی الفلسفة الوجودية فى الاتجاه 
الذى بدآه هیسدجر » آسهم فى تكوين الوجودية بکتابه لا الزمان 
الوجودی »۳ وتمتاز وجودیثه عن وجودية هیدجر وغيره من الوجود,ین 
بالنزعة الديناميكية الثی تجعل للفعل الأولية على الفکر وشستند فی 
استخلاصها لمانی الوجود الى العقل والعاطفة والادارة معا والی 
التجربة الحية » وهذه بدورها على ملكة الوجدان بوصفها أقدر ملكات 
الادراك على فهم الوجود الحی() ۰ قد أحاط علما بتاريخ الفلسفة 
وتعمق فى مذاهب الفلاسفة المختلفين والألان منهم.بخاصة ولكن 
أقوى تأثير فى تطوره الفلسفى انما يرجم الى أثنين هما : هيدجر 
ونیتشسه ۰ 


ولد فى الرابع من فبرایر ۱۹۱۷ وتخرج فى كلية الآداب فى 


۷۳ 


مابو ۱٩۳۸‏ حيث تتلمذ فى هذه الفترة على أساتذة فرنسيين هم : 
الکسندر كوارية ‏ وجووعز A.‏ ( ۱۸۹۲ - ۱۹۵۵ ) وأندریه لالاند 
A. Lalande‏ [500ذ١ا‏ — 11۳ ) وبرلو Burd‏ .4 ومن الأساتذة 
ااسریین تتلمذ خصوصا على الشيخ مصطفى عبد الرازق ٠‏ كما آفاد من 

باول كراوس الذى كانت له اليد الطولى فى توجيهه فى ميدان انتقال 
التراث الیونانی الى العالم الاسلامی وميدان الدراسات الاسلامية 
على نهج المستشرقين" + 


ويبدو ان « رائد » الوجودية فى العالم العربی لم بتمکن ل 
كما يرى البعض - من قراءة القلسفة الاسلامية قراءة وجودية ولم 
يستطع العثور فيها على ما يسعفه فى تأسيس ( وجوديته: 6 عربيا 
أو الاما :4 لم پجدها موجودا من آجله هو فأنكر عابها حفها" فى 
« الوجود ) ومع ذلك نبجب أن نعثرف له ل شساء' ذلك آم كره ‏ 
بآنه من آکیر باعثى هذه الفلسفة بل أنه أنشط حفار فى قبورها ۳ ٠‏ 


-وتتعکس سمات فكر بدوى فى كتاباته الأخلاقية التى توزعت 
على اتجاهات ثلاثة هی على ااتوالی : تحقيقات لنصوص أخلاقية عردية 
أو مترجمة » تأليفات تعرض لاتجاهات الفكر الغربى » وأبداعات تظهر 
اتجاهه الفاسفى ۰ تشمل النوعية الأولى |( التحقيقات ) كتاب « الأخلاق 
الى نیتوماخوس » الترجمة العربية القديمة© » بالاضافة الى عدة 
نوص ورسائل آخلاقية فى كتابة : دراسات ونصوص فى الفلسفة 
وتاريخ العلوم عند آلعرب0) ٠‏ ويقدم لنا ثائيا كتابين هامين الأول 
الأخلاق النظرية© والثانى الأخلاق عند کانط(۳) م ثم آخيرا بحثه 
المتميز الذى يعبر عن اتجاهه الوجودى « هل يمكن قيام أخلاق 
وجودية ؟ 0 


بقدم لعا دوق فى اطار مسرو عه لرصد 2 آلتر اث اليوئانى فى 
الحضارة الاسلامية 4 ٠‏ كتابات ت أرسسطو الى العربية ٠‏ ۰ وأرسطو أكبر 


لو 


متناول بدوری كتب آرسطو الاخلافية ویعودها انا" ویتوقف آمام 
نيقوماخيا ( الأخلاق الى نیقوماخوس ) وهو أهمها غير مدافع : 
اذ هو آاکملها وآوضحها وأتضچها ثم بذکر شراح « نیقوماخیا » 
الیونان ۰ ویخصص فقرة طويلة ل « نیقوماخیا » فى الصادر العربیه ٠‏ 
يعرض آولا الکتب العامة فى تاريخ العلوم التی آشارت الکتان ٩۱۳‏ 
ویتقبع ااشسواهد والتقول عن نیقوماخیا عند الفلاسفة السلمین ٠‏ 


ویناتش بدوی هوية الثرجم آلعربی للكثاب وهو آسحق بن حنين ٠‏ 
ثم يقدم لتا ترج كاملة لکتاب مع اقعلیقات و اشروح والقارنات 


مؤلاف برجح آنها انیقولاوس وأخرى بعضوان الأخلاق اختصار 
الاسکندر بان e‏ 


وقدم بدوی عدة رسائل أخلاقية محققة فى كتابه : دراساث 
وتصوص ۰۰ الأولى « من رسالة الى على مسكويه فى اللذات والالالم » 
ثم بعض آجزاه من کتابات جالنیوس الأخلاقية الأولى من قالته فى 
2 ان قوی النفس توأبع اراج اليدن 5 ثم مختصر من کتاب الأخلاة, 
لجالنپوس م وقد نشره کراوس من قبل فى مجلة كلية آداب الجامعة 
المصرية الجلد الخامس ۱۹۳۷ ص - ١ه‏ + وأعاد تشره ده ماجد 
نخرى عن اتدعنق السابق فى كتابه للفكر الأخلاقى الجربي ظ أولى 
۷۸ ¢ ثانية ۱۹۸۹ عن الدار الأهلية للنشس والتوزيع ديروت لدثان 
من ۲۱۵ ل ۷۲۳ والرسالة الرابعة « مقالة فی. الأخلتق » ینک انها 


لسن بن العيثم آو- لیحی ین عدی ولا يحيسم الأمر أو حي 


' ونظطهر أثجاه بدو آلعربی ونزعته الوجودنة فى كتانه الخخلاق 
النثازية خیث يمثز بين الأخلاق النظرية التلية الأولى تضع المبادىة 
والنظريات التى بنتند .اليما“ السلوك الائسنانی والانية تبقث فى 


۷۵ 


التطیقات العماية لهذا السبلوك داخل کیان عینی محدد + ویتناول فى 
کتابه « البادی» والغایات العامة التی تنظم السلوك الائسانی 
ویستقصی البحث فى القیم الأخلاقية ‏ التی صارت عقب البحث فى 
الفكر الغلد.فی االپوم + والکتاب مکون من قسمين : الأول مقدامات 
تتناول معنی الأخلاق » والثانی فى ستة فصول من الثانى للسابم 
تتتاول على التوالی : الضمير ‏ القیم الأخلاقية ‏ الواجب ‏ الفضيلة 
المسؤولية والحرية » مبادیء الحياة الأخلاقية یعرض فيها النظریات 
الختلفة فى تاريخ علم الأخلاق ٠‏ 

يختص الفصل الأول بمعنى الأخلاق ويعتمد تعريفات لالاند 
للأخلاق ولوسن مصدوة 1.6 الذى يعرف الأخلاق بانها تصيديد 
السلو كت الائسانی تم تثعریف جولیفیه R. Jolivet‏ للأخلاق بانها العلم 
الباحث فى الاستعمال الواجب لحرية الانسان ابتناء بلوغه قايته 
النهاكية وتعريف جورج جوسدورف. ذو الطابع الوجودی حيث تعرف 
الأخلاق بانها طريقة معينة للنظر الى مجهود التعبير عن الائس‌ان 
فى المالم ٠‏ ثم يعرض موقف ليفى بريك وينتقل الى فردريك روه 
امه .1 الذى یعرف الأخلاق بأنها تقوم فى شعور المبائس بالمثل 
الأعلى. معاشا فى الفعل ثم يتحدث عن التجربة الأخلاقية عند ماکس, 
شسیلر وآخیرا يعرض للتجربة الأخلاقية عند جورج جیورفتش ٠‏ 
ویتحدث فى الفقرة الثانية عن آخلاق الشكل وآخللق الوضوع خقد 
نادى كائط بأخلاق الشكل أو الأخلاق الصورية وقد .قدم بدوى مقاباما 
أخلاق ااوضوع التى.دعا اليها آخلاقیون من مختلف النزعات ۰ وأو 
هذه النزعات نزعة أصحاب آلقيم التى ظهرت فى الثلث الأول مد. 
القرن العشرين وعلى رأس هؤلاء ماکس شيلر ورينيه لوسن واوی لافل, ٠‏ 
والأخلاق الوضعية التى تتوزعما علوم ثلاثة البيولوجيا علم النفس 
وعلم الاجتماع » وهو يشير فى حديثه غن علم التفس الى تحليلات 
اوعد طین و هر مس فى معاذلة الئفس 4 والعزالى فى أحباء علوم الدين 
ومحی الدین آبن عربی فى الغديد من كثبه ورسائلة . 


۷۹ 


ويتناول فى القسم الثانی الضمير مع بقية المانی الرئيسية فى 
الدخلاق عرض اولا للضمير ومعناه اللغوى فى العربية وهو السر داخل 
الخاطر ؛ والجمع ضماثر » ويشير الى أنه لا يوجد فى العربية استعمال 
أخحمة خ.میر بمعنى الشبعور الميز بين الخير والشر ٠‏ ثم يعرض 
لتعريف الضمير عند العريبين لالاند وبوارث ز8 ولوسن وحيريل 
مادينية وفولکییه ٠‏ ثم پتحدث عن تكوين الضمير عند النفسانیین وعلماء 
الاجتماع و آراء العقليين ثم يعرض لبئية الضمير ومكوناته ثم الاحوال 
الرئيسيه للضمير ر وهی آحوال وجودية ) تأنيب الضمير آو الندم 
مقايل رضا الضمير ۰ 


ويعرض فى الفصل الثالث بالتعریف القيم الأخلاقية ومصدرها 
عند دل من نینتسه وماخس شيار وهارتمان وسارتر ويختئم هذا الفصل 
بالحديث عن القيم والوجود + والیاب الرايم عن ) الواجپ ) الذى 
بمیز بينه ودين الضرورة » الحرية » الميول الطبيعية ثم يعرض لأنؤاع 
الواجبات وننازع الواجیات ومنشا الواجب وحقيقته: ویخصص القصل 
الخامس للفضيلة فيعرفها اعتمادا على آرسطو ویناتش مسالة كونها 
واحسدة أو كثير » ویعرض لأنواع الفضائل فى تصنيفات اللاهوتيين 
والفلاسفة ثم متناول الفضائل المختلفة : الفطنة والحكمة ب العدل ب 
الشجاعة ‏ العفة ‏ الصدق والأمائة »۰۰ 


الانسان فى الفاسفة الوجودية فالمسؤولية هی اقرار. لللوه يما يصدر 
عنه من آفسال وباستعداده لتحمل نتائجها وبعرف خصاکصها و انها 
ضرورية وتقوم على الحرية وتفترض العقل السليم وثقوم على المعرفة + 
ویثوقف آمام الاصسد الوجودى للمسؤولية الذئ تناو له سبارتر فى 
الوجود والعدم وبنقله أنا کاب له(۱۰) ٠‏ موضحا ان الحرية الاتسانية 
تسق ماهية الانسان وتجعلها ممكنة وماهية الموجود الانسانی معلقة 
فى حريتة ٠‏ 


ویصنف فى القصل سابع ( مبادی» الحيساة الأخلاقية ) على 
الشدل التالی : آخلاق الطبيعة » آخلاق العقل » آخلاق العاطفة » 
أخلاق الارادة ویندرج تحت أخلاق الطبيعة : مذهب اللذة ومذهب 
المنفعة وااذهب الرواتی وفی آخلاق العقل پعرض لكل من آسبینوزا 
وکانط ثم آخلاق العاطفة عند آدم سمیث صاحب کتاپ العواطف 
الأخلاقية ۱۷۰۵ آوروسو وجویو وشوينهور و آشفتیسر ثم يعرض 
لفخلاق الارادة عند فیلسوفه الفضل نيئشه ولأخلاق النزعه الشخصیه 
عاد شيار ومونییه ۰ 


وکما حقق آهم کتب آرسطو الأخلاقية فقد خصص تکانط عدة 
كتب آفرد احداها « للأخلاق عند کانط » وهو آهم فلاسفة الأخلاق 

فى القرن الثامن عشر بل فى العصور الحدیثه ۰ ویتناول فى اثنتا عشر 
قسما الأخلاق الكانطية تشمل على : سمی کانط لوضع مذهب فى 
الأخلاق م تأسیس ميتافيزيقا الأخلاق حيث يتناول أخلاق أرسطو 
واخلاق کانط » ومبررات مبدا الأخلاق الكانطية ويخصص القسم الثالث 
للارادة الخيرة » والرايع للواجب ۰ والخامس للانتقال من الفلسفة 
الأخلاقية الشعبية الى ميتافيزيقا الأخلاق حيث يتناول قبلية المبادىء 
الأخلاقية » والأو امر المشروطة والمطلقة » والقسم السادس عن الانتقال 
من ميتافيزيقا الأخلاق الى نقد العقل العملى » وفيه يعرض للحرية 
وفى القسم السابع نقد العقل المحض » والثامن تحليلات العقل المحض 
العلمى حيث يتناول : مبادىء العقل ا مخص العلمى ويخصص لديالتيتك 
العقل العملی القسم التاسع حيث يعرض انقيضة العقل العملى وأولوية 
العقل العملى على النظرى ومصادرات العقل العملى الثلائة وخصائصها 
الاشتركة والعلاقة بين ملكة المعرفة فى الانسان ومصيره العملى والقسم 
العاشر منهجيات العقل ‏ المحض العملى والحادى عشر مذهب القضيلة 
وفى القسم الأخير منهجیات الأخلاق : تعليم الفضيلة » الرياضة 
الأخلاقئية ثم الدين کمذهب فى الواجب نحو الله یثجاوز حدود 
الفلسيقة الأخلاقية المحضة ۰ 


۳۸ 


وییدو أن الاهتمام بفلسفة کانط الأخلاقية قاسما مشترکا لیس 
بين أصداب الاتجاهات العقلية به فى دراسة الأخلاق بل أيضا دين أصحاب 
الاتجاه الوجودى فكما أهتم بدوی الذی یتابع الوجودية التى تسیر 
فى اتجاه هیدجر ونیتشه اهتم به أيضا زکریا ابراهیم الذى بمكن 
اغثباره من آنصار الوجودية 'المؤمنة وكذاك عادل العوا صاحب الأخلاق 
الشسخصة بل ريما كان نقطة بحث آساسية لدى كل الاتجاهات اخلافية 
فى الفكر العاصر + وليس فقط فى وجودية بدوى؟ ٠‏ 


واذا كان كائط پوسس الأخلاق فان بدوى ‏ بتایم نيتشه الذى 
يتجاوز الخير والثبر ‏ ویتساءل عن امکانیه قيام آخلاق وجودية ٠‏ 
ويرى صاحب « نظرية القيم فى الفكر العاصر » انه اذا كانت الوجودية 
تربط ادقيمة بالانسان فهو الذى يخلقها عند اعتياره لشىء دون آخر: 
ومن خلال هذا الاختيار تبرز القيمة الى الوجود ۰ فان هناك مذهبا 
وجودیا پرفض رائده بدوی ان یخلط بين الوجود والقيمة ويفترق فى 
ذلك عن کل ضور ر الوجودية الاخری ٠ ٩۷‏ 


پرفض بدوى التضحية بالذات مقابل آية موضوعية أو تقويم ٠‏ 
فالخلاق تقسویم : ) والتقويم قياس الى معيار : » والمعيار ذاتى أو 
موضوعی ۰ والذاتى هو القائم بين الذات. ونفسها أما الوضوعی فهو 
الذی يعلو على الذات وان ظل على صلة بها » لأن مرد الأهر فى النهاية 
الى الذات اذ الأصل فى الموضوعية هنا افتراض مفهوم عام يوضع 
غالیا مقادل الفهوم الذاتی » به بتحقق هذا الربط والا فلن تجد قثسما 
شترکا بين ذوات نفردت بأنقسها ٠‏ فالذات الحقة انما هى تلك التفردة 
النعزلة التی تستمد قوامها من نفسها فلا تخضم بالتالى لأى نقویم 
من خارجها ۰ والمهم اذن هو ما يميز هذه الذات من غيرها لا ما یجمع 
بينها وبين الغير لأن ای هذا التمایز سرها وجوهرها. ٩‏ وذلك پقتفی ‏ 
التفرد الا يوضع مقياس مشسترك ٠‏ وعلی هذا فان كان ثمث تقویم 
وبالتالی أخلاق فيجب أن يكون التقويم موضوعيا آما التقويم الذاتى 


۷۹ 


فهو أحالة وتتاقض ۰۰۰ ولا كانت الوجودیه تقوم فى جوهرها على 
أساس فكرة الذات النفردة التوحدة النعزلة المنفصلة نان التقویم 
اذن فالوجودية ينتقى معها التقويم الموضوعى وبالت‌الی لا یمکن أن 
نتول بأخلاق ٠ ٩‏ 

وبناقشس بدوی مبختلف المذاهب الوجودية موضحا موقفها من 
الأخلاق ويرى آنناأ ان نحن آخذنا فى بیان موقف الفلاسفة الوجوديين 
من الأخلاق وجدنا ان الذين تعرضوا له لم یتبینوا الوجه الصحیح فى 
هذه المسألة ٠‏ ففريق أذكر الأخلاق » لكنه لم يطلع على الس فى أصل 
هذا الانكار » وفريق ضرب صفحا عن هذا الامر لأنه لا يزال فى 
مرحلة البحث الوجودی اليتافيزيتی » وبالتالی لما يبلغ بعد مرحلة 
يمثله كيرجكورد » والثانى يمثله هيدجر م والثالث يسبرز ۲۰ ويناقش 
هو لا ء الفلاسفة ویخرج من ذلك انه من غير الممكن قيام أخلاق وجودية » 
وان محاولات ألفلاسقة الوجودیین فى هذا الباب تؤذن بتوکید هذا 
الرآى ۲۲ ۰ ان الوجودية مخاطرة لذا یضم بدوی آمامه خپارین » فآما 
أن تقول بالاخلاق فتفقد ذاتك وآما أن تقول بالثخلاق فتخاطر 
بوچودك وبدوی یری أن تيار الوجود التدفق لا پسمح لنا بالتوقف 
والتعلیق » ولن مترفق بنا اذا حاولتا تجنب الفعل خوفا من التلوث 
بالخطیثه » يل سیقذف بنا حینثذ بعیدا الى خارج التاریخ ۰ هناك لن 
للذاتية نذا لها خارج بؤرة الوجود الخی المتغير » (۲) ٠.‏ 


بل كد 


Ae 


ثانیا -- عادل العوا والاخلاق الشخصية : 

يمكن عرض ما قدمه الدکنور عادل العوا الأستاذ بجامعة دمشق 

من اسهامات فى مجال الأخلاق والقيم التى اعتيرها دراسة الفاعلية 
الیشریه تحت عنوان 2 الأخلاق ۰ المشخصة ) + ويمكن أن نير بايجاز 
الى جهوده فى هذا المجال الذى _ کرس له تقرسا حباته العلمية وقدم 
فيه عدد من الأعمال توضح طبيعة ما یدعوا اليه تاليفا. وترجمة ۰ 
يمحن أن نذكر منها : « انداهب الأخالاقية > جزءان: » « القيمسة 
الاخلاقية » : « الأخلاق » » « آسس الأخلاق الاقتصادية » م 
« دراسات آخلافية ) ونوج ذلك مدتابه « العمدة فى فلسفة القيم (Fg‏ 
بالاضافة الى عدد من التالات فى الموسوعة الفلسفية العريية مثل : 

ر آاخلاق » » « فضيله ورزيلة » ( شرف » « کرامة 4 ¢ با الطبيعة 

الأخلاقية » « فلسفة الأخلاق » ومذهب اللذة بي +“ 


ونستطيع أن نذكر عدد من ترجماته الهامة النی اعتمد عليها 

كثيرا من الباحتین العرب فى مچال الأخلاق والقيم : مثل ترجمته بعض 

کتب ريمون رویه وتوا R.‏ وفى مقدمها : « فلسقة القیم ¢ (fe)‏ 

و 2 عالم القيم ٠ ¢ Le Monde des Valeurs‏ كما ترجم عدد. من 

اکتب الاخرى منل حتاب شارل ل 2 الفن والأخلاق 4 وجأن ازنوف 

« السعادة والحضارة » ویوسف کومیز : « القيمة والحرية » وکتاب 
بول سبزاری تومو ام د القيمة ٩۳»‏ ۰ 


قشع ان مؤلفات العوا تکاد تقترب من ترجمانه وتعتمد علیها 
فى الأخذ بالمفهوم الغربی فى اقيم والأخلاق » الا أننا .مع دك 
نبصر اهتمامات عربية اسلامية فى كتاباته « معالم الكرامة فى الفكر 
العربی » » « من الشرف الى الكرامة » أو فى اطار دراسبات عامه 
مثل « القيمة الأخلاقية «۳) حيث بپرز آهمية فكرة القيمة بوجه عام » 
والقيمة الأخلاتية بوجه خاص باعتبارها من أعظم الحاور حيوية وأهمية 
فى القكر الغربى + ويقسم مراحل أو قل تصورات القيمة فى الفکر 
۸۱ 
( + فلسفة الاخلاق ) 


العربی الى ثلاث آولا .عند الیوتان حست القیمه تعرب عن مثل آعلی 
انسانی بحاول المفكرون تحديده على ضوء الصلة بين الطبیعة والعقل ۰ 
واذا خان المثل الاعلی الأغربقى يتوم فی الاعتدال وعلى ضبط النفس 
وامتلاك زمامها بالذاټ فان الفكر آلدینی فى المسيحية جعل المثل الأعلى 
متعاليا على النفس البشرية + ویتضح موقف المعاصريى من القيمة مى 
مواجهة الطبيعة واحترام قوانینها ۰ ویتضج توجه العوا منذ الفصل 
لول ب نحو أخلاق مشخصة ) ۰ 


وهو يصدد لتا غرضه فی بداية القسم الأول 0 تهدية القيمة 
الأخلاكية » » وذلك بالاشارة الى متحی الفکر العاصز الذى يظهر فى 
السیر نڌو اخلاق مشخصة وقذ بدا بتتاول القیمه عامة » وانظمة القيم 
ونضامنها" ليحدد موقع القيمة الأخلاقية » وقد غمد فى القسم الثانى 
الى بتحنيل القيمة الاخلاقیه نتحليل معنی العمل الانسانی آولا وبتحلیل 
صلقه بالقيمه تانب ویتحلیل چو هن القيمة ثانا بدر اسه النیه . 6 نیه الفاعل 
الاخنرقی ودمییز ها عن. القصدیه أو نيه .الفعل الاخلاقی تلك النیه الى 
بور العمل الراهن وتریطه بالتطلع الى قيمة مثلی ۰ ويعرض لس 
ديل انمسم را التالت نمادج من فلسفه انقیمه الأخلاقية دی بعض الفحربين 
المصندثين , والعاصریین ٠‏ 
أ 'ويتضلح من عرضه ان الأخلاق تستهدف عامة دراسة الفاعلية 
الیشریه الشف عن اليادىء » القيم التى تحدد السلوك وتديره فهى 
تتتاول مسأنه تنظیم . الحياة تتظیما عملیا » والی تبیان مغزی الشجریه 
الانسابية. دالسبية الى كل فرد فیعتبر الوجود الفرد وجهة ٠‏ نظر, معينة 
تمس إلواقع وتبدو فی. حالة تاليف يشبمل ظروفا بطیعها الشخص 
الأخلاتى بطادعهفتغجو الأخلاق تعميرا عن الشخص وتتعين رسبالة 
الخ اق فى _فهم الأشكال المختلفة التى تحقق هذا التعمير + 
ن الأخلاق تتمیز عن سائر العارف بان موضوعها شامل كلى پتطلم 
۲ مراقبة فاءلية البشر جميما مراقبة تامة موصولة ۰ ان الأخلاق 


Af 


تتناول الانسان من حيث أن له وحده ذائية ماثلة فى نماگه الحی ؛ 
وهصذه ااوحدة تحدد بانخراط انسان معين فى ظروف عالم معين ووقت 
مسن يقول : « ان الأخلاق تيحث بالانسان الراهن السخص وننظر. اليه 

ی ضوء واقعه الصحيح نظركها الى كائن بیذل جهده لتحقيق توازن 


بان فاع بات كثيرة تتوز ع کیانه وتتهب وجوده چ ۳ ۰ 


وعلى أساس هذا ألفهم بنثقد ٠‏ الوا الذاهب السايقة خاصة 
تلك المذاهب العقلية. الصورية التى فصلت.الأخلاق عن الوإقع اماش 
بلانسان « فالأخلاق اليتافيزيقية التصورية أخلاق غريية عن الواقع 
بعيدة عن العصر خارجة عن نطاق الوجود ۰ ومقابل هذه الاجا 
يرى ان القيم الاخلاقية الصحيحة ینبنی أن تعتبر بمثابة طموح الى 
الوجود الانسانی الکامل ولا یسوع لها أن تعفل امتداد جذور هذا 
الوحود الى ااجالات الحيوية والتاريضة والاجتماعية ٠‏ بل أن الوجود 
الملشحض يرنيط بحال النسخ والجملة العصبية ارتباطه باللحظة التاریخیه 
والوضم الاجتماعی ۰ فهو يهدف الى ان ترجع الأخلاق من مجال 
الواجب انى الحادث ۸ يريد أن يقتصر البحث عن الأخلاق حيث توجد 
واجتلاء آنارها فى السلوك الراهن المشخص9؟ + . 


كما ينتقد « عنم العادات الأخلاقية » الذى لا يكفى وحده ٠‏ 
ویوضح ان ليفى بریل قد فطن الى ذلك ورآی ان علم لس 
الاجتماعية ليس سوى مرحلة أولى من مراحل الأخلاق ولابد من ! 
يكمل ب « فن أخيلاقى عقلى ¢ CY‏ فالأخلاق العقلية والأضلاق 
الاجتماعية انما تتكشف ‏ دائما عن اخلاق مجردة تلزم الشخص بان 
بف موقغا سكديا صرفا ويرى العوا انه لابد من تخطى اذاهب 
الميتافيزيقية ومذهب علم العادات الاجتماعية مادامت. تسعى كلها الى 
اقامة منظومة حقوق وواجبات تدعى انها منظومة موضوعية ذات قيمة 
شاملة كلبة ٠‏ 

ویربط بين الأخلاق المشخصة والحرية « لذا فمن العيث ان ترفضن 


۸۳ 


الاخلای ااشخصة وننکر آثر الشخص الفاعل » الضمير الأول التکلم » 
ان ذلك الرفض یکافو أنكار الحرية الانسانية كلها » © ۰ 


وهو يريط بين آلقیم والوجود الاكسيولوجيا والانطولوجيا حين 
پتحدث عن مفهوم القيمة فى بداية الفصل الثاتی فالأخلاق يمكن تعريفها 
پانها « طراز من النظر الى جهد الانسان مى الاعراب عن ذاته فى 
العالم » نفها رغية تتطلع الى النظام. والائساق. وتهدف الى فهم 
السلوك البشيرى فهما باطنیا ۰ فالانسان ما كاد يسيطر. على شر ورا 
انتجرية المباشرة ويعيد تأليفها فى الذهن جتي شعر بامنیه تدفعه الى 
ابرغيبة فى اتساق عام يشمل سلوكه بأسره كما يشمل الاتساق بين 
وجوده ووجود الآعريين » والاتساق مع النظام الاچتماعی ابا كان 
شطه بل الاتسساق مع الكون الذى يكتتفه من كل جانب »۳۳ ٠‏ 


ویتضح موقفة فى قوله أن الأخلاق' تذعوا الى اعتناق أسلوب 

من النشاط یعتبر فى چمته أنموذج عمل الانسان فى العالم + فلم 
تقنصر الأخلاق المشسخصة على طائفة من الأوامر الجزئية الخاصه 

بل آنها رنت الى تنظيم التجربة البشرية بحسب ايقاع يهدف الى غائية 
شاملة ۰ ان منطلق دراسة التجربة الأخلاقية بجماتها انما یمثل فى 
دراسة الشروط العامة لوجود الانسان الذى ‏ یثبت ‏ ذاته ‏ فى 
العالم ء وهذه الدراسة لا تنجز الا اذا رقينا بالبحث الي. الكشيف 
عن الجهد الذی تبذله الذات فى سبیل التعبیر عن کیانها وعن تحقق 
هذا الکیان نی الواقم الراهن ۰ 


ويتكرر هذا الموقف فى كتابات الدكتور العوا حبث یحدثنا عن 
التجرية الأخلاقية فى مادة ا« أخلاق » بقوله : : « الأخلاق فى التصور 
انقلسفی االمعاصر تجربة صيرورة تاريخية تستهدف الثورة على الحاضر 
باسم ااستقبل لتخي ما فى آفاق قوم تن ما فى نفوسهم وما یتجلی 
فى ...لوکهم. العمل لتحقيق الصورة النشودة من انسان لانسان انها 


م 


ثورة على ما تحقق من آهدأف لیا باسم ما يجب تحقيقه ثورة على 
الولقم باسم القيمةم ثورة كلالقيم ذاتها باسم الحريةالمبدعة دوما ۰۹۳۲ 


وتخلهر الأخلاق الشخصة فیما یطاق عليه الوقائم الأخلاقية ٠‏ 
نالتجربة الأخلاقية تتجلى فى وقائم الآداب العامة والاعراف ٠‏ 
وهذا ما جعله بيدا كتابه « العمدة فى فلسفة القيم » ب لا تمهيد : 
القيمة فى واقع المارسة » ٩۳۳‏ + مبينا أن الإنسان حيوان مقوم تظهر 
قيمه فى أنواع سلوكه ٠‏ وتزداد فى هذا العمل الاشارة الى القيم 
فى اللغة العربية فالقيم حكمة الشعوب ظهر الاعراب عنها فى 
وسسائل التعبير ولا سيما 'اللغة والأدب ويعرض لذلك فى اللغة 
العربية تحت عنوان « االغة فى التعبير » ۰ ویتناول الوعى بالقيمة 
على هستوی الفكر التأملى فى العربية ٠‏ ويعرض للفظ قيمة فى العربية 
واشثقاقاته الختافة۳؟ الا انه فى تناوله « ممثلو فلسفة القيم 6 
فى الفصل الثانی لا بذکر أبا من الفلاسفة العرب المسلمين + ویناقش 
فى الفصل الثالث كثيرا من قضایا القيم تحت غنوان علم آلقیم آم فلسفة 
القيم والرابع التشاط القیمی والخامس خصائص القيمة بيئما يخصص 
السادس للقيمة و القيم و السایع للحدیث عن ألقيم الختلفة : الأجتماءية 
والاقتصادية والأخلاقية ‏ ویمرض لانهج الدينى حیاول : الغزالى 
والمارودئ ٠‏ والنهج الفلسفى حيث يركز على الوجودية ويخصص 
الفصكّ آلتاسم والأخير « الوعى القيمى » ٠‏ 

وتجلى تآثير الدكتور العوا فى بعض الباحثين خاصة فى مجال 
القيم حيث قدم الدکتور الربيع ميمون دراسة عن * نظرية القيم فى 
ألفكر المعاصر بين اانسب‌بية والطلقية يتضح من منهجها وتبوییما 
وموضوعها اثر مولفات وترجمات آلعوا الذى قام بتقديم هذه 
الدرا._53 , 

Fx 


۸۰ 


ثالثا - زکریا ابراهیم والاخلاق البدعة ؟ 


يؤكد زكريا ابراهیم ما آراد أن پنفیه فى نهاية کتابه المشكة 
الخلقية یقول : « الحق آننا حين حرصنا ‏ فى تضاعیف هذا الکتاب ... 
على ربط الأخلان بالحياة » وحين عمدنا الى اثارة المشكلة « الخلقية » 
على مستوى « الخبرة المعاشة » فاننا لم نكن نقصد من ورااء ذنك 
تقديم « أخلاق وجودية » ۽ أو وضع مذهب أخلاقى جديد نضيفه الى 
قائمة الأخلاق المعروفة » بل كنا نرمى آولا وبالذات الى وصف « الخبرة 
الخلقية 4 على نحصو م بعانیها الموجود الیشری فى صميم حي أنا 
العملية ٠‏ وهذا هو السيب فى انا یم نتوان بعش فى الك 
هما #تطوى جليه الحياة الخلقية من « متتاقضات » وضروب صراع 
ومظاهر تؤثر »۳ والحقيقة ان زکریا ابراهیم لا یکتفی بالعرض 
الحاید للمشكلة الخلقبه يصنف الذاهب ويحدد الدارس فقط بل پتجاوز 
ذلك الى رفض وقبول مواقف و آراء » يعلى من بعضها ویستبعد بعضها 
الآخر بحیث نسنطیع أن نلمح خصائص موقف فاسفی خاص + واو 
يعترف فى كتابه مشكلة الفلسفة بوجود مثل هذا الوقف الفلسفی 
الخاص الذی أتخذه e‏ وان لم يحدد لتا هذا الموقف أو يسميه ٠‏ 
ويمكن. التبرف على تلبيمة هذا الوقف كما يتضح اديه فى مجال 
الأخلاق من كتاباتة ٠‏ 


وقد قدم لنا عديد من الكتاباب؛ الأخلاقية » التى:تجعل منه س وهو 
استاذ علم الأخلاق -- احد مفكرى العرب البارزين وأكثرهم آهمية 
فى میدآن اعم الاخلاق آلعربی المغاصر - * ويوضح لنا زكريا ابراهیم 
تطور کتبانه الأخلاقية” » فندكر انه قد تناول الحرمة الأخلاشة » 
وعلاقة الفكر بالارادة فى كتابة « مشكلة الحرية »۶ وناقش مشكلة 
الشر وما یتعلق بها فى ( مشكلة الانسان »7 م زتتاول « أخلاق 
الواجب » فى « کانط أو الفاسفة النقدية »۳ آلی بائب عرض 
موقف المدرسة الاجتماعية الفرنسية من المشكلة الخلقية فى كتابه 
« الأخلاق والمجتمع 4*6 وعرض لبعض الفضائل الخلقية مثل المصة 

2۹ 


والغيرية و آلتعاطف فی ‏ مشكلة الحب » بالاضافة الى کتابه « مبادیء 
الفلسقة والأخلاق ¢ )0( مع عدد من اغالات والأمحاث التى تدور حول 
الأخلاق مثل « عودة الى مشكلات الأخلاق » 7» » و « المشكلة الخلقية 
عند الفبلسوف الوجودى » ”"“ ؛ بالاضافة الى تثاوله للمياحث الخلقية 
المتعددة عند الفلاسفة المعاصرين فى کتابه دراسات فى الفلسبفة 
ااعاص ۲۶۸5 1 


ویمکن ان نلتمس موقف زكريا ابراهیم دم الفلسفی عامة فى کتابه 
مشكلة الفلسفة والذى يتح فيه ایض موه فى عام الأخلاق كما يلير 
بوضوح فى « ااشكلة الخلقية » بالاضافة الى بعض القضايا التى 
نجدها فی كتابه « مشكلة الحياة 5 حيث يؤكد ان الانسان هو : الحيوان 
الحياة قد ترتبط بمعانی التضحية والبذل والسخاء » وان الال و 
هو زهرة الحياة المشرية0) + ويتضح ذلك بصورة جلية فى مقدمته 
التى بتناول فيها معنی الحيباة وانها تحمل فى ذاتها مبررات وجودها ؛ 
ون الموت هو الذى یخلم معنی على الحياة التى هی توتر مثمر بين 
« ما هو گائن » وما بنمغى آن يكون )15:0 وبؤكد هذا ا معنى مرة ثانية 
انا يبين فى الخاتمة دور القيم فى حياتنا البشرية6 . 


وسوف نتوقف عند الفصل الثامن )0 بين القلسفة أو الكخلقق ۱ من 
كتابه « مشكلة الفلسفة » ٠‏ حيك یری ان لخير وسيلة للثناء علي 
آلفلسفقة هی العمل على بیان موضوع ( الأشكال 6 فى الفلسفة ء 
و الاهتمام بالکشف عما تتعلو ی عليه رسبالة الفيلسوف من مخاط..ة 
فكرية وقلق وجودى وتجربة روحية 3 خصبة9 6 فالفلسفة حوار 
وخدال ومو اجهلت(۵) وجوهر آلایمان الفلسفی هو الت و ال و تفت 
على الآخرين انما تیدا عين يفطن اأرء الى ما بسم خبرته من ذاشة 
اصایة وقيمة جوهریه 4 موضّعها ٠ xa‏ فالانسان اشعر فى قرارة 
تفس بانة وعی وحرية » وهذا آلشمور تفت هو دی يدفعتآ الى 
القواة بانه لن تزول فة اللهم الا بزوالٌ کر مخلوق بتازى على 
Ay‏ 


ظهر هذه > البسيطة ) (o0)‏ بتول ده زكريا أبراهيم ل حياة للفلسفة 
ان لم يحاول الانسان أن يغلسف حياته ويحيا فلسفته ولا قیام 
لإتفكير الفلسفى ان لم نجل نقطة انطلاتنا هى الائسان نقسه بوصفه 
ذلك الوجود الذى لا يكف عن وضع نفسه موضع السؤال ۶*6 , 
وهر يعبر عن نفسه دائما بالاستشهاد بأقوال فلاسفة الوجودية 
خاصة ما يسمى الوجودية الؤمنة پاسبرر م مارسيل وكيركجورد مثاما 
نجد فى قوله : « واذا كان ثمة عبارة طالما وردت لو اننی كنت 
قائلها قبل صاحبها فتاك هی عبارة کبرکجارد © ۰ وقوله : « وکا من 
لا. جسلم بوجود أى سر انما يلغى كل تفکید وتساول ولعل هذا هو 
ما عناه باسيرز حين قال ۰۰۰ » ۲۶۸ وربما یکون فى الاشارة الى بعض 
عناوین فقرات خاتمة کتابه ما پوکد توجهه . الدكتور زکریا ابرالهیم 
الفلسفى فهو بری « ضرورة » قيام ميقافيزيقا نو کد وعی الانسان 
وحریته ».وان الفلسفة رسالة نجاة أو. خلاص.» وان كل مش کله 
بشرية هی فنی جانب منما ميتافيزيقية » وان هناك معرفه وجدانیة 
قوامها الاحساس بالقيمة والشنمور بالتعاطفه وآلحبة ٠‏ وان آخصب 
لحظلة من لحظات التفكير الفلسفى هی تلك القى بتحقق فيها التواصل 
الحقيقى بين الفگرین(۲۳۷ .. 


۰ وتظهر أنخلاق زكرنا أبراهيم الوجودية فى رده على مزاهم أصحاب 
« علم الاجتماع الخلقى » الذين حاولوا أن يفصلوا' «.الأخلاق » عن 
« الفلسفة » لكى پربطوها بعلم نا الاجتماع » يدعو فى ان !« الظواهر 
الخلقية » لا تخرج عن كونها « تلواهر اجتماعية » يمن درستها على 
آنها مجرد « آشیاء 6 ككل ما عداها من الظواهر الاجتماعية الأخرى, ˆ 
وبعد أن بفیض «فی عرض انثقاد هوّلاء "° ۰ يضيف أنه بیدو أن 
« علم الوقائع, اللخلقية .حيئما يثقذ بنا الى مملكة العلم فائه انما بربد 
أن بوفر علینا ضرونرة ا«.الاختيار » وکانه ليس فى االسلوك.لحظة فردية 
تتوفة على قرارفا الشسخصی » ولگن .علماء الأخلاق الوضعية.یتسون 


أو یتناسون آن.ضذا آلاختیار آمر ضروری لا مندوحة عه ۱۷ ,»۰. 


وفات هؤلاء وآولتك آن انکار حق الشسخص البشری فى التصمیم 
والتقرير الحر م ان هو الا اقكار للأخلاق نفسها °۳ * أن مفکرنا لا بنتقد 
الوضعية بوجهة نظر الوجودية أى أنه لا یکتفی بعرض وجهات نظر 
مقابلة بل يدال لنا بقناعة وجودية كاملة على موققه « وحسبنا - كما 
پتول - أن نرجع الى ذوانتا » لكى يتحقق من ان.كلا منا لابد من آن 
يجد نفسه فى هذا العالم مندمجا دائما فى موقف خاص "° 
ويؤكد ان المشكلة الخلقية هى آولا وبالذات . غی نظرنا ب مشكلة 
فش خصة ۹2 تلصف بالطابع التاريخى الدرامى الذی تتصف به أبئة 
خبزة آخری معاشة 7 وواضح ان كلمة فى نظرنا تعبر. عن موققه 
وان هذا الموقف هو الموقف الوجودى كما يؤكد فى الصفحة الثتالية 
ربها كان من بعفن أفضال الفلسفة الوجودية على الأخلاق أنها قد 
أظهرتنا على ما للعامل التاریخی الدرامى من أهمية ٩‏ كبرى ی كن أخلاق 
نردیة() . 


واذا كنا تحدثنا عن کتابات زكرما ابر أهيم , الفلسفية وتوجهاته 
الوجودية فان علينا أن نتحدث عن.,أسيهاماته الأخلاقية وقد آشرنا الى 
مولفاته الختلفة فى الأخلإق وعرضنا موقفه , الأخلاى فی العلاقة بين 
الفلسفة والأخلاق حیث ينتقد الاجلاق الاجتماعية والأخلاق الميتافيزيقية 
التقليدية من وجهة نظر الوجودية فکیف عالج , المشكلات الاخلانية المختلفة 
فى سفره الضخم المشكلة الخاقية + 


تمتاز دراسة زکریا ابراهیم « أأشكلة 'الخلقية » یکونماً ليست 
عرضا علمیا أو تعلیمیا أو تبنيا اذهب آخلاقی معين فقط ولکن - وفی 
الأساس -- فى کونها آثارت من جدید ضرورة الپجث فى الأخلاق. فى 
بداية اأسثينات حيث كان التوحه العام لامش كلة الاقتصادية ولیس 
الأخلاق م بقول فى تصديره الکتاب « الظاهر.ان هبذا المجال قد أخذ 
یضسیق حنی اختفت ‏ أو كادت ‏ مادة « .الأخلاق » من برامجنا 
التظيمية واصبح الاهتمام بالك كلات الخلقية مجرد حديث يتجاذبه 


۸4 


رجالات التعليم والتربية دون أن یحاولوا اثارة القضية على الصعید 
الفکری البحت » ولم يكن من قبیل الصدفة أن تکون « الثخلاق » هی 
آخر مادة فلسفية تناولتعا آقلام آلفکرین آلعرب - فى الأعوام الأخيرة ‏ 

آذ وقر: فى نفوس الكثيرين أن من حل « المشكلة الاقتصادیه سیکون هو 
الکفدل _ وحده ‏ محل المشكلة الخاقية » وكأن التفكير فى « الأخلاق » 
مجرد شرف فکری لا موضع له فى عمد الأزمات ٩"‏ 


۵ 


وكما ينتقد موقف الفکرین العرب العاصرین فهو يقف نفس 
| اوقف من الدرسة اللغوية الحديثة فى الأخلاق عند المفكرين الانجليز 
وبستدهد أن تقضى أمثال هذه الدراسات اللغوية على صمیم « المشكلة 
الخلقية 4 بوصقها اشکا لا حیا يعيشه موجود تاریخی 4+ ٠‏ فليس فی 
استطاعة الأبحاث الماطقية أن تقضى بحرة : قلم على الم كلة الخالقية 
التقليدية بكل ما تنطوی عليه من جدية وخطورة وقلق وجودی() ٠‏ 
ان الأخلاق عملية ابداعية فهى أخلاق حرية ومسقولية ۰ « ان الاخلاق 
الفلسفية لا تلقننا بعض الاحکام الجاهزة بل هی تعلمنا دائما كيف 
نحكم ! آنها توجه انتباهنا ‏ بطريقة مباشرة ‏ نحو العنصر الابداعی 
فى الانسان فتتتحد اه فى کل مرة طالیه اليه آن بلاحظ » بحدس ویتگهن 
بما يجب أن يحدث ! انها تدعوه فى كل مناسية وفقا لما بستدعیه 
الوقف الخاص بحیث یجیء تصرفه سلوكا آصیلا مبتکرا ! آن « الثخلاق 
الفلسفية » لا ترید أن تحتبس الاتسان داخل بعض الصيغ الجامدة 
بل هی ت ید له ان بتقدم باستمرار نحو مزيد من الحرية والمسؤولية 
والقدرة على توجية الذات © ء 


وبناء على نقده الاتجاه الوضعى لدی أصحاب النظرية الخلقية 

المنادين بالميتا ‏ آخلاق ‏ وموقفه من الفلسفات الأخلاقية التقليدية 

بوضح لنا إن المشسككلة الخلقية ليست مهرد اشسکال نظرى يحت 

او مجرد بحث منطقى لغوى خالص » وانما. هی أولا وبالذات مش كلة 

وجودية پواجهها المرء على مستوى « الخيرة العاشبة 6 + والخبرة 

الأخلاقية عنده تعنى كا خبرة بشرية معاشة يمكن أن تتطوى على 
(e‏ 


مضمون ذى قيمة ۰ وهو يرى أن الفعل الأخلاقى فعل متمیز متفرد 
بأتى على غير مثال فهو بمثابة واقفة » لا تقبل الاعادة(۳) يتحدث 
زكريا أبراهيم فى القدمة عن : مكانة الانسان فى العالم وصفه 
( کاثنا اخلانبا ) كما يتناول دور « الحرية » فى سسلوك « الكائن. 
الأخلائى » ٠‏ فالخيرية وليدة الحرية9" » وربما كانت « الحرية » 
هى « القوة العظمی » فى کل الحياة البشرية » واکنها فى الوقت نفسه 
« الخطر الأعظم » الذى يتهددها باستمرار ٠‏ وائه ان طبيعة الانسان 
أن بحيا دائما على هذا الخطر ولكن هذا الخطر نفسه هو دعامة 
حياته الأخلاقية ٠‏ والحرية هنا تعنى الذاتية تعنى التجربة الخاصة 
ولیس فی وسح آحد آن بثقل الى الذخرين خبرته الأخلاقية مكل ما لها 
من دلالة روحية عاشها وقائها لحسابه ‏ وانما لابد لكل شخص م 

أن يستخدم حرینه الخاصة فى مواجهة ثجارب الحياة الشخصية 
التئ لابد من معاناتها9"© ٠‏ 


ان موق زكريا براهیم 0 الا من خلال ل اطارم 
الوق مقابل الجماعية السائدة و اوقت ازدهار الدعوة الى الانتراكية 
الهم قد تنااسوا دور رهم الفط في هد ه ء ألفترة الحرجة من 
تاريخنا فيتنازاو اعن كل فوم ارجل الاقتصاد دأو الاجتماع او اللسياسة > 
« الفرد » رهن بقيأم ضرب من « الرفاهية المادية: ¢ ويضيف 66 
آنثا أو آحانا الفرد. الى مجرد لو حده اجتماعیة» قائنا سوف ننساق: وراء 
تلك النزعات « الجماعية » التطرفة التی تترهم آن سسعادة الفرد 
لا تتحةق الا باذابته فى فكرة مجردة بسمونها اللجماعة أو الدوله. م 
أصبحنا نحیا فى ظل نظام اشتراکی يقتضى منا أن نضع كل تملك فى 
خدمة آمتنا ولكتنا فى الوقك نفسه نقنعر بأن لنا كأفراد «حياة خاصة» 
فريد أن نتصرف فيها بما تمليه علينا حريتنا الشخصیة۹ ٠‏ 

A 


الشنكلة الگخلاقية اذن مشسكلة خاصة هيات لأى سلطة خارجية 
أن تتکقل بحلها ومن هنا فهو یری أن خير تشريع قائونی هو ذلك 
الذى بتدخل بأقل تدر ممكن فى حياة الأفراد الخاصة ٠‏ أن زكريا 
ابر اهیم يدعو بجراءة الى مو تفه فی ظل الوضع الكاريخى الساكد* 
الداعئ آلى الاشتراكية أويؤكد موقفه الحاسم ویزی أن يلقى الأضواء 
على آمثال هذه القضایا الخطيرة التی قد أصبح لزاما علینا _ 
اليوم - ان نواجهها بكل صراحة وصبرامة9» . 


ومن الهام أن نغرض للموضوعات المختلفة آلتی يعالجها الكتاب 
فى اطار ما أوضحنا عن موقف: صاحبه ۰ غهو يتتاول فى اثنتى عشر. 
فصلا موژعة على ثلاثة بواب بالاضافة.الی تضذير ومقدمة وخاتمة 
الموضوعات التالية الباب الأول فى أريعة فصئول يعرض مجموعة 
« منتاقضات أخلاقية » وهو فى معالجته لها یوضح موقفه من الاتجاهات 
الختلفة حیث یتتاول فى الفصل الأول الأخلاق بين آلنظر والعمل نظرية 
التوحید بين الفضيلة والعلم وفی الثانی الاخلاق بين النسبية والأخلاق. 
پعرض وجهة نظر الوضعية ويرد عليها .كما.. يفعل نفس . الثبىء. مع 
اادرستة الاجتماعية فى الفصل .الثالث عن الأخلاق بين الفرد و للجتمع 
حیث. يتبنى موقف الفرد وحريته الشخصية مقابل آية نزعة اجتماعية 
وفی الفصل .الرابم الثخلاق بين الأتباع والابدآع بقدم لنا مجموعة 
من .الواقف الابداعية. ويتوقف عند نموذج هام للثخلاق . الابداعية 
لدی بردیائیف .٠ه"‏ 


ویعالج فى "لباب الثاني تاريخ الأخلاق أو الأذاهب الأخلاقية 
المختلفة تحت ؛ عنوان نظرياه أخلاقية بعرض فى الفصل الخامس نظرية 
اللذة ة فى الفکر الیونانی و الحدیث وید ی آنها تنطوی, على تتاقض ذاتى 
ويؤكد فی النهاية 9 ن الاحساس , بالقيم پرفض التوحيد دين الخیر والئیم. 
الحيوية ۰ وفی ) الفصل السادس نظرية السسعادة يتتاول هذه النظرية 
عند رسطو وفى , الأفلاطونية المحدثة والأخلاق المسيحية ثم يعرضٍ 


5 


فى الفصل‌السابم نظرية النفعة عند بنتام ومل ويبين المآخذ الخظفة 
على هذه النظریه ثم بتناول آخیرا فى الفصل الثامن نظرية الواجب 
عند کاتط ويناقش بد الحديث عن آلادارة الخير وميد الوالجب دور 
المبول فى النشاط الخلقى ٠‏ واذا كانت الفصول السابقة قد اصطبغت 
بعرض تاريخى نقدى يتصاعد حتى يصل بنا الى وجهة نظر زكريا 
ايراهيم فى معالجة المشكلة الخلقية باعتبارها خبرة فهو بتناول فى 
الباب الثالث عدة خبرات خاقية هى على التوالى خيرة الشر فى الفصل 
التاسی والألم ( العاشر ) الأمل الحادى عشر ثم خيرة اللصب فى 
الفصل الاخیر ٠‏ 

ثم تأتى الخاتمة لمتوكد أخيرا « أن القيمة الخلقية ليست قيمة 
شاهد عائل أو منأمل ذکی یقثصر على هم ما بجری من أحداث أو 
یکتفی بملاحظة الوقائع دون أن بتدخل بل هی قيمة فاعل نشيط أو 
ذات عاملة تنخرط فى مجری الأحداث لكى تسهم فى انتاج الأشیاء۹ ۰ 
وعلى هذا فانه بؤكد أن الفضيلة أو القيمة الخلقية انما هى قيمة 
اأحربة من حيث هی ارادة۲ ۰ 


۴ 2 * 


۹۳ 


هوامش وملاحظطات الفضل النالت 

١‏ ده عبد الرحمن بدوی : موسوعة الفلسفة فى جزءين ؛ 
امؤسسة العربية للدراسات والنشر ء بيزوت لينان ج ١‏ ص ۲۱۵ 
ونوفمير ۱۹۸۸ 

۲ ل نقوم حاليا باعداد دراسة شاملة عن فاسفة عبد اإرحمن. 
فلس فة بدوی © ۰ ۱ 

س ‏ قارن عبد الرحمن بدوى الزمان الوجودى » المؤسسة العربية 

غ ‏ مادة عيد الرحمن بدوی ؛ موسوعة الفلسفة ج ١‏ ص ۲۰۱۵ ٠‏ 

ه ‏ الموضع السبابق + 
تحليبة نقدية : ااركز الثقافى العربی » آلدار البيضاء » دار الطليعة 
بییوث ط ۱۹۸۲ ص 1۷ ۰ 

۷ ل آرسطو طالیس : الأخلاق ترجمة اسحق بن حنین تحقیق 
ده عبد الرجمن بدوی » وكالة الطبوعات الکویت » ط ١‏ عام ۱۹۷۹ ء 

ماد ۰ عند الرجمن بدوی : دراسات ونصوص فى الفاسفة 
بينوت لبنان 1۹۰۱ ۰ ا 

٩‏ د+ عبد الرحمن بدوی : الأخلاق النظرية » وكاله الطبوعات 


لكويت ۱۹۷۰ ۰ 


ه5 


۰ ده عبد الرحمن بدوی : الأخلاق ء عند كنت » وکاله الطبوعات 
اسوبت ۵۹۷۹ ۰ 
3 ده عبد الرحمن بدوی : هل یمکن قيام آخلاق وجودیه ! 
مکتبة السهضة العربية القاهرة ۱۹۵۳ ء ' 
۲ - یذکر لنا : الأخلاق الى نیتوماخوس فى عشر مقالات 
( نیقوماخیا ) والاخلتق الکبری وهی آضغر الحتب الثلاثه حجما: م 
ورسالة فى. « الفضائل والزو ائل ) وییدو انها من تأليف أحد الشبائین 3 
کتاب فى العدل آریم مقالات ٠‏ 
سب صاعد الاتدلس : طيقات ت الأمم » ابن النديم : «الغهرست)» 
"۳ « آخیار العلماء بآخیار فحکماء » » وابن آبی اصبيعة ا١‏ عيون 
الأبناء فى طیقات الأطياء ¢ * راجع مقدمة تحقيق کتاب ارسطو : : 
الأخلاق المقدمة ص ۱۲ - ۱4 ۰ 
6 سا ده عبد آلرحمن بدوی : دراسات ونصوص فى الفلسفة 
لبتان ۱ ص 
0 ۵ ده عبد الرحمن بدوی : الأخلاق, النظرية ص ۲۳۳ ب ۲۳۷ ۰ 
٦‏ انظر : بدوی» الأخلاق عند كانطه وكالة المطبوعات ااکویت 
« کانط أو الفلسقة النقدیه » مكتمة مصر » القاهرة الطبعة الثانية ۱۹۷۲ 
وعادل العو . : الفصل الر ابع من الباب الرايع من کتابه اأذاهب 
الأخلاقية عذرض ونقد” ص ۳۲۹ ب ۲۷۷ مطبعةٍ الجامعة السورية 
دمشسق ۸ ۰ 
۷ اده ۰ صلاح قخصوه : فظرية القيم : فى الفکر العاصر 4 
دار الشنویر دروك لينان اط ؟ ۱۵۸۶ ص ۶ س 53 


ل 


۱۸ س ده فيد الرجمن بدوی » هل يمكن .قيام أخلاق وجودیه 
مكتبة النهضه الصرية القاهرة ۱٩۵۳‏ ص ۲۳۰ ۰ . 


8 - اارچم السایق ص ۲۳۳ + 
۰ ب الرجم السایق ٠‏ 

۱ تب الرجع السایق ص ۲۳ + 
۲ تب المرجع نفسه ص ۸ ۰ 


۳ س ده عادل العوا : العمدة فى فلسفة القیم دار طلاس 
للدراسات والترجمة والنشر » دمشق سوریا ط ۹۸٩‏ + - 


4 س راجح مقالات د ۰ عادل العوا .: :الموسوعة القلسفية العربية 
مجهد الانماء انعريى ۰ المجلد الاول « الاصطلاحات و الناهیم » 
ديروت ۱۹۸٩‏ مواد : آخلداق ص ۲۵ ل 48 + شرف ۵۱۵ سب > فضولة 
ورزيلة ۰۵۳ ٤۸‏ کرامة 4۸ س ۷۹۱ » الجلد الثانی یقسمية الدراس 
المداهب الاتچاهات التبار ات :مواد : الطيععة. بالأخلاقية ص ۸۲۰ اسب 
۰۵ فاسفة الأخلاق مهو ٩۷۵‏ | مذهب اللذة ص ۱۲۲۳ س ۱۲۳۰ ۰ 


ه» ‏ ویتناول فى هذا الكتاب فى تصدير وثلاثة أقسام : 
« وصف القيمة » فى ثلاثة فصول تشسمل : القيمة. ذات وشسکل » 
القيمة فعل الفاعل » الأنواع الختلفة للقيمة وفی القسم الثانى : 
نظريات القيمة فى مدقل وخمس فصول الأول النظريات الطبيعية : 
هوي فرويد مارکس کوهار ۰ الثانى : نظريات القاعل الطبيعية 
ر اننظریات التفسية » الاجتماعية ) الثالث : نظريات الفاعل غير الطبيعية 
الرابع : النظريات الواقعية » للخامس'نظريات القيمة کاشتراك فاول 
لوسن ولافيل ٠‏ ريمون رويه : فلسسفة القيم ده عادل العوا مطيعة 
جامعة دمشق ۱۹٩۰‏ قارن ده صلاح قنصوة : نظرية القيمة فى الفكر 
الماصر دار الثقانة للظاعة والنشر ؛ القاهرة 5۳۱ 


۷ . كما ترجم لرویه عدة کتب فى الأيديولوجيا مثل : « 


Ww 
) فلسقة الأخلاق‎ - ۷ ( 


ودلها عن دار عویدات بوزوت ۱۹۷۸ م 


۷ ینتاول سیزاری فى مدخل وثلاثة فصول وخائمة : القيمة 
والواقع : آولا ‏ كيف پنساب الواقم فى القيمة أو القيم م ثانیا مختلف 
وجوه الضرورة فى علاقتهما بالقيمة ٠.‏ الفصل الثانی : القيمة والوجود 
والحقيقة » التالث : القيمة والمطلق ٠‏ سیزاری. : القيمة عادل العسوا 
منشورات عویدات بيروت باریس ۱۹۸۳ ۰ ۱ 


۲۸ س کما یتضیح فى مواد : شرق » كراهة فى الموستوعة الفلسفية 
العربية » ومادة آخلاق التى يتحدث. فيها عن. : تعريفب الأخلاق » 
الشسکه الأخلاقية. » أقسام الأخلاق ثم الأخلاق الدينية خاصة الأخلاق . 
فى الاسام (رص 3 ( ويتوقف عند الأخلاق. !! لعربية )م ص ۱ 
ویعرض تعرايفاتها لدى التهانوى » الجرجائى. :. آبی. البقاء و القارابى 
وابن حزم ,+ وأيضا. فى کتایه. العمدق.كما سیتضح ۰ 


۹ ا عاذل' الفوا : القيمة الأخلافية » مطبعة جامعة دمشق ٠۹٠١‏ 
کت اارجع السایق بص 14 


۷ س ينقد العوا الذاهپ العقلية الميتافيزيقية الغربية خاصة 
آخلاق کانظ فیقول : لالد راحت اللذاهب الأخلاتية المدرسية الكبرى 
كمذهب آفلاطون أو أرسطو أو كائط أن تمثل الأخلاق السرمدية الخالدة 
آکثر من تمثيلها أخلاق زمان معين أو بئيئة معينة وان هذا التطلع الى 
الكلية لیتخلی على آکمل وجه فی صیغ الأمر القطعي لدی كائط + 
فیظیر الانسان فى هذا اللذهب وقد ساخ عن الظروف واللابسات 

وانتزع من الوسط والزمان ختی بات شرب من التجريد المختزل ع 
امرجم السابق ص 1 ۹ 


و 


١ 


۲ -- الرجم نفسه ص ۲۷ ۰ 

مم يظهر ذلك فى استشهاده بعبارة جورج جیرفتیش. « أن 
الأخائق ثوره على ما تحقق من أجل أهداف عليا باسم ما یجب تحشقه > 
ثورة على ادوافع باسم القيمة » ثورة على القيم ذاتها باسم الحرية 
الممدعة دوما » مادة آخلاق الموسوعة الفلسفية العربية مجلد ١‏ ص ۳۵ 
وأيضا مادة «الطبيعة الأخلاقية» الم در نفسه المجاد الثانی ص ۰۲۵ * 
ولیدا راجم ترجمته كتاب يوسف كوميز .القيمة والحرية دار الفكر 
دمشسسق ۱۹2 ی 

م ده الموا : مادة أخلاق الموسوعة الفلسفية العربية 

۷ ب امرجم نفسه ص ه" ‏ ۳۷ ۰ 0 

مم ده الربيم ميمون .: نظرية القیم .فى الفا العاصر بين 

وم ده زكريا ابراهيم : ااشكلة الخلقية مكثبة مصر » القاهرة 
۹ ص ۳۰۵ ۰ 

+ سس ده زكريا ابراهیم مش کلة الفلسفة: ». مكتية فص + 
القاهرة ط ۳ ۱۹۷۱ ص ۲۸ بقول بعد ذکر الراجع العربية التی تعرض 
لبيان مفهوم الفلسفة وعلاقتها بالعلم وآهمیتها الحيوية مع مراعاة 
اسبتيعاب شتی النزعات الفلسفية المعاصرة « للقاريء أن يقارن 
وجهات نظر موّلاء بالموقف الفلسفى » الخاص الذى اتخذه الاؤلف > 
ص ۳۵۸ ۰ رأجم آیضا وسالة فريال ز مخشرق مولا 2 الحرية والوجود 
٩۹‏ 


1 


۱ دء زكرا ابر اهیم : مشکله الحربه ط ۲ القاهرة ۹٩٤‏ ء 


۲ یعرض دء زكريا ابراهیم الى العدید من موضوعات الاخلاق 
فى حتابه « مشحله الانسان » حيث پعرص فى الفصل الاول من الباپ 
الاول ايعاد الاشسان لوضوع الانسان من الداخل ويتتاول الشخصيه 
الیشریه ( سر ) وتقدیر شخصی نانیم ار ص ۳۳ س 84.) و لفصل الثاني 
الانسان من الخارج بتناول سخص دقیم / ص ۳۳ -- ۲ 1 و الفصل 
التانى من الخارج يتنايول النحرية رص 5ة  ٥۲‏ ) + وفى الباب انثانی 
حدود الانسان .یذکر آهم آبعاد الانسان الوجودية وهو الزمان 
ز الفصل الر آپع ) ویناقش فى الفصل الخامس مشكلة الشر حیث يتثاون 
فى فقرتين متتالیین : تعارض القیم واضطراب العاییر » والتسایل 
المستمر بين الخير والشر ویعرض فى الفصل السبادس بعدا هاما من ' 
آیعاد الانسان الوجودية هو الزمان ۰ وفی الفصل السايع من الیاب 
الثالث بعرضص أوضوع الطبدعة والقيم البشرية رص كهطا ا ۱۵۷ ۱ 
وپوضح فى الباب الثامن |( عن الانسان والمجتمع ) ان المجتمع مو 
مجموع الثل العليا الشتركة » فلا أخلاق بدون مجتمع ٠‏ ويؤكد هى 
الفصل التاسع عن : الائسان والله أن « نداء القیم هو حضور الله » 
برص ۱۸٩‏ س ٠۹١‏ ) مشكلة الائسان مکتبة مصر » القاهرة ط ۲ ١ه‏ . 


6 ل يخصص الدکتسور زکریا ابراهيم فى کتابه « كانت أو 
الفلسفة النقدية » فصلين للأخلاق عند كائط : الخامس إ( تحليل القانور 
الأخلاقى ) ص ۱۷۶۰ - ۱۹۸ والسادس : مصادرات العقل العملی 
( ۱۹۹ - ۲۲۹۰ ) ویلاحظ ان آغلب موضوعات الفصل الخامس : هن 
معنى الواجب وخصائصه » الأوامر الشرطية والگوامر المطلقة » قواعد 
الفعل :اثلاث » شرح هذه القواعد » نقد انظرية کانط فى الواجب . 
هذه 'الموضوعات موجودة فى كثابه « المشكلة الخلقية » قارن صفحات 
نت 


( ۱۸۳ - ۲۱۱ ) الفصل الثامن من الفاسفة الخلقية عن نظرية الوابجب 
ويشمل القد.ل السادس | مصادرات العقل. العملى ( موضوعات : من 
الواجب الى الحرية الأخلاقية » مبادىء آلعقل العلمی الخالص > من 
مقهوم الواجب الى مفهوم الخير تناقض العقل العملی » خلود آلنفی 
ووجود اله ه من الأخلاق الى الدین نقد مذهب کانط فی الأضلاق 
والدين + کانط أو القلسفة النقدية مکتیه مصر القاهرة ۱۵۰۳ ۰ 


٤‏ س تناول الدكتور زكريا ابراهيم موقف الدرسة الاجتماعية 
الفرنسية فى عدة كتب هی : الشكلة الخاقية » آلفصل الثالث الخذا 

بين الفرد والمجتمع ص ۷۸ 6ه ٠‏ ومشكلة الفلسفة الفصل الثامم 
بين الفلسفة والأخلاق حيث عالج الموضوعات الآتية : نقد دعاة الأخلاق 
الوضعية لكل أخلاق معيارية » فكرة النسبية الأخلاقية » رد الفلاسفة 
على الأخلاق الاجتماعية والوضعية عتد دوركايم » المشسكلة الخلقية 
هی أولا وبالذات مشكلة شخصية لا ثحل على المسثوى الاجتماعى 
الصرف |( ص ۲۱۰ - ۲۲۰ ) كما تخصص كتابا عنها بضوان 
الأخلاق وااجتمم یعالج فى فصوله الستة : التصور التقليدى الأخلاة. » 
المدارس اللمهدة لعلم الاجتماع الخلقى » خصائص الظاهرة الأخلاقية 
التفسير الاجتماعى لاوقائع الأخلاقية ‏ الفن الأخلاقى الاجتماعى » 
ثم عام الاجتماع الأخلآقى بين أنصاره وخصومه ٠‏ راجم وكّريا ابر اهيم : 
الأخلاق والجتمع » الدار المصرية للثالیف والترجمة القاهرة ۱۹۰ ٠‏ 


- ده زکریا ابر اهیم : میادیء الفلسفة والأخلاق » مكتنة 
فصر 6 الثكاهرة ۲ + 


5 اد ء زكريا أبراهيم : عود الى مشكلات الأخلاق : مجلة 
افکر العاصر العدد ۳۲ آکتویر ۱۹٩۷‏ + 


۷ ا ده زکریا ابراهیم : الأشكلة الخلقية عند اافیاس وف 
ااوجودی ؛ مجلة الاداب بیروت بنایر ۱۹:۳ ۰ 


۲۰ 


۸ بتناول زكريا أبراهيم المباحث الأخلاقية عند الفلاس فة 
المعاصرين فى کتابه دراسات فى الفلسقة المعاصرة بالدراسة والتحليل 
وکانت دراساته سببا فى توجيه العديد من الأبحاث تجاه نفس 
الموضوعات فقد كتب عن النزعة الاداتية بين المنطق والأخلاق رص "١‏ م 
وما بعدها ) ونزعة ديوى الطبيعية الأخلاقية » والطابع الاجتماعى 
لقلسفة ديوى الأخلاقية وقد واصل زميلنا داء محمد مدين دراس4 
« القیم عند جون دیوی » ماجسنیر غير منشوره ٠‏ وتناول د ۰ زکریا 
ابر اهیم « ,قیمه التقدم الأخلاقى فى فلسفة برتشفيك » |[ ص ٩۵‏ سب 
۸ ) وفی فلسفة اندریه لالاند کتب « من العقلانية العلمية الى الثابة 
الأخااشة » » مثالية لالاند الأخلاقية وطایعها آلانسانی » وأخلاق 
.لالاند آهی آخلاق فردیه راجم صفحاأت ۱۰۵ -- ۱۱۲ حثی ۱۱۷ > 
وعن فلسفة کرونشه العملية : الاقتصاد والأعلاق ( ص ۱۸۲ - ۱46 ) 
ونظرة مور التطيلية. الا مفهوم الخير ( ص ۲۱۰ س ۲۱۳ ) وقد کتب 
ده محمد مدین عن « بجورج مور بجث فى منطق التصورات الأخلاقية » 
دار الثقافة للنشر والتوزیع » التاهرة ۱۹۸٩‏ وکتب عن موقف کارناب 
من الأخلاق والعلوم ابلعیاریه / ۳ — ۲۹6 ( وآحکام القيمة و القضابا 
الفخلاقية فى نظر آير ( ص ۳۲۶-۳۱5 وكتب عن نظرية ماكس شيل 
فى القيم, ( وهم 4۰۳ ) راجع : دراسات فى الفلسفة المعاصرة 
مکت 4 مصر ۰ القاهرة ۱٩۸‏ + 


4 ده زكريا ابراهیم : مشكلة الحياة » مکتبة مصر القاهرة 
ص ۳۹ ا 

هه آلرجم السايق صفحات ۳۱ - ۳۹ ۰ 

۱ المرجع السابق ص ۲۹۱ ۰ 

۲ ده زكريا ابر اهیم : مشكلة الفلسفة + رص ٩‏ ء 

۳ ل المرجع نقسه ض ۰۵۱ 


yay 


۶ - الرجع نفسه ص ۱۵ ۰ 

هه المرجع نقسه ص ۱۰ ۰ 

5ه لائقسة ص ۲۰ ۰ 

۷ - نفس آلرجم ص ۲۱ ۰ 

۸ ہہ نفس امرجم ص ۲۳ » ص ۱۲ 7 
وه ب نخس الرجم صفحات ۹ — ۹۷ ۰ 
۶ سب نفسه صفحات ۲۱۰ ہ ۲۱ ۰ 
١‏ نفس آلرجم ص ۲۱۷ ۰ 

5 ل نفس امرجم ص ۲۱۸ ۰ 

۳ لد الموضم السایق ۰ 

54 المرجم السايق ص ۲۱۹ ٠‏ 


0 ب الرجم السایق ص ۲۲۰ + ۱ 

۳ أبواهيم : المشكلة الخلقية ۰ مكتية مص › 
القاهرة ص ۷ ٠‏ 

۷ ہے المرجع السابق ص ۸ س ٠ ٩‏ 

4ه ب الرچم السابق ص ١4‏ ۰ 

۰ ۱۷ المرجم السایق ص‎ 7 ٩ 

۰ ب المرجع نفسه ص ۱۸ + 

۱ ب المرجع نفسه ص ۳۲ ۰ 

۲ ب المرجم نقسه ص ۳ * 

۷۳ ب اارجم نفسه ص ۳۸ ٠‏ 

4 آلرجم السابق ص ۳۹ ۰ 

ها ب نقس امرجم ص ما 

1 + ۳۰۱ نفس اللرجع ص‎ ۷٦ 


۱ لفصل‌الرایج 


الأخلاق العقلية 
توفيق الطويل والأخلاق اللثالية العندلة 


. يستحق اتجاه الدكتور توفيق الطويل الأخلاقى أن نقف آمامه وقفة 
مثأنية فالرجل ااذی يعد من وجهة نظر باحثى هذا الجيل رائد الفلسفة 
الخلقية فى العالم العربى المعاصر 27 تباینت فيه الآراء واختلفت ٠‏ 
الا آن عارفيه أكدوا على عدة خصائص هامة تميز تفكيره بحددها 
لا محمد غريد أبو حديد فى تقديمه للطبعة الأولى من كتاب ( قصة 
الکناح بين روما وقرطاجنة » ق‌هناك خصالا ثلاثا شمو به وهی : 
دقة فى الدحث وتفوذ فى النظر وأناقة فى الاسلوب 2 ویذکر الأستاذ 
ددر اندین أموغازى فى حفل اسئشتال الطویل فی مجتمع الخالدين 
ما بتميز به من توفيق بين الجاضى والحاضر » ومن عقلائية فى الحكم 
على الأشياء ومن مثالية أخلاقية رفيعة » جهد فى البحث عن حقائق 
الاشیاء وجلاكوه-! بعبارات ناصعة ورؤية واضحة ونزاهة فى الحكم 
ودقة فی‌التفکیر ويشير أستاذه الشیخ‌مصطفی عبدالرازق الی‌نزعفالعقلية 
فى تقدیمه لکتاب الأحلام .: « فهو بعتمد على العقل صرفا ویرید أن 
بوثر فى عقول الناس لا فى قلوبهم ۾ © ومءء فقد آراد الطويل 
كمأ پتضح من تقديم الشيخ أن يصل مع القواء الى كلمة حق فى الأحلام 
يكن لها منطق العقل © ء ۱ 


۱۰۵ 


آصحاب العقل ورجال آلدین » بل كان له موقفه ازاء ما بعرض له من 
وجهات نظر وهو تأييد حق المعتدلين فى مناهض التطرف والفالاه 60, 
الى أن الاعتدال أو التوفیق أو التوسط كان السمة التی تميز تفكير 
توفيق الطويل وهذا ما عرف عنه واستهر به فهو صاحب مذهب الثالية 
العدلة فى مبجال الأخلاق ۰ « فقد آخرح كتابا فى الفلسفة الخلقية 
استعرض فيه مذاهب الأخلاق على اختلافها منذ الیونان الأقدمين 
حتى بومنا الراهن لینتمی من هذا كله الى اتجاه يختاره انفسه 
هو آقرب ما يكون ألى الاتجاه العقلى المعتدل أطلق علیه اسم الثالیه 
اله واه ¢ < ۰ 


وتقوم مثالية العدلة على الاعتراف بمبادىء فطرية مشستركة بين 
البشر متمثلة بالاستعدادات والغرائز القابلة للتوجیه ۰ بفعل العظل 
:الذى يشكل مبعث القیم والماییر الطلقة التى تنبنى عليها فلسفة 
الأخلاق + فالضمير عنده قائم فى هذه النظرة والخير والشر قائمان 
فى العقل نفسبه وفی الغاية المتى بتوخاها الفاعل الأخلاقى من وراء 
فعله ٠‏ وعلينا أن نتحدث عن كتاباته الأخلاقية المختلفة حتى نسنط,. 
أن نتبین حقيقة جهود المفكر اللعربى المعاصر الدكتور. توفيق الطويل 
فى ميدان الأخلاق وهل توقفت عند العرض والنرجمة اذاهب الأخلاق 
الغربية أو تجاوزات ذلك الى محاولة ابداع اتجاه خاص ٠‏ 

أقد اتجه توفيق الطويل بعد در اساثه الگولی العامة فى الال اجسثير 
والدكتوراه ۲۵ الى الكتابة فى الفلسفة الأخلاقية » وبدأ بالترجمة حبث 
نقل لنا کثاب الفیلسوف الانجلیزی هنری سدجويك Hl. Sıagwick‏ 
المجمل فى تاريخ علم الأخلاق وذلك دوه حيث لا نجد فى الثقافة 
العرمية کتایات منظمة فى تاریخ الأخلاق مع استثناء مع ما قدمه آلحمد 
آمین وکتاب سبط فی الأخلاق التقليدية لائدربه کریسون 2 ۹ وتاتی 
آهمیه ترجمته لهذا الکتاب فى تحدید الخطوط الأولى التی سنجدها 
غبما يعد فى كتاباه الهام « فاسفة الگغلان نشأتها ونتلورها » و التی قدمها 
لنا فى مقدمة الترجمة العربية حیث يعرض لنا بالتفصیل . بعش الجو انب 
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التی آغفاها الولف مثل المدرسة الاجتماعية الفرنسية فى الأخلاق 
و 'لأذهب التفعى وتطوراته ثم موف سدجويك من مذهب النفعة الذى 
آولا توجهه الثربی فى فهم الأخلاق حيث يبدا بسقراط ولا يشير 
الى اسهامات الشعوب الشرقية بالاضافة لاغفال ذكر تاریخ الأخلان 
عند مفكرى الاسلام ۰ 


ودظهر اعتماده على سدجريك فى در اساته التالیه مثل محثه عن 
و الثل الأعلى بين وأد الشهوة واتباعها » بمجلة علم النفس ٩( ١959‏ 
والعزالى ومحمد عبده مثلما يشير الى كائط وسورلی ٩‏ ء 


وتتباور كتاباته الأخلاقية فى أول دراسة هامة ومنظمة اصدرها 
عن « مذهب المنفعة العامة فى فاسفة الثخلاق ‏ + وهو يقسم مذاهب 
الأخلاق الكبرى فى الفلسفة الخلقية الحديثة الى اتجاهين هما التجريبى 
والحدسى العتلی 2379 ٠‏ يمدو آولهما فى أقوى صورة ممثلا فى مذهب 
المنفعة العامة فى شتی اتجاهاته » وهو الذهب الذى اعتبره جمهرة 
مؤرخيه أعظم مساهمة قدمها للتراث العقلى. الانسبانی » كما نجده 
فى مذهب الوضعين فى المدرسة الاجتماعية الفرنسية ٠‏ ويقدم لنا فى 
کتابه تفصيل للمذهب التفعى فى مختلف عصوره عرضا ومناقشبه 
وذلك فى ثلاثة آبواب ۰ 00 


دءعرض فى الباب الأول مقدمات النفعية عامة ومذهب اللذة 
الانانی بوچه خاصن ۰ وینتقل من الانائية الفردية: الى المنفعة. العامة 
فى الياب:الثائى كما'ددت فى صورتها التجرسية عند آشهر اعلاهها چیرمپن 
الحديثة فيعرض النفعية اللاهوتية عنه : جون جای (59ة١‏ — ۱۷4۵ م) 
وولیم بالیه ((۱۷:۳ — \A*o‏ ) عند هنری سد جويك ثم النفعية العامية 
البرجمانية عند حون ددوی وقد خصص الفصل الخامس من 


۱۰۷ 


هذا الیاب للتفعية فى القرن العشرین موضحا آهم اتجاهات أصحابها 
وآثارهم . ۱ 

وتظهر ترعته العقلية واتجاهه المثالى آلعتدل فى مناقشته التى 
الختامى « النفعية فى الميزان » حيث ينتقد القول باللذة كمعيار للسلوك 
الانسانی ومعيار للأحكام الخلقية ممیزا بين مذاهب التفعين ومذاهب 
الحدسیین » وبين النفعين وآمام العقليين کانط مناقشا الذفعیین فى 
توحیدهم دين اللذة والسعادة مبینا مكانة السعادة فى مذاهب الأخلاقيين 
معقبا بوجهه نظره الخاصة عن مكائة السعادة من الأخلاقية ۰ 


ويقدم لتا دراسة عن « الالزام الخلقى ومصدره » 229 حيك 
یوضح انا فى تمهيد حقيقة الالزام والالتزام ومصدره عند العتلیین 
من فلاس فة الیونان وفی الفصل الثانی موقف التجربیین من الالز ام 
الخلتی فى مذاهب النفعيين والتطوریین والوضعيين ثم یتحدث عن 
مکان الالزام فى علم النفس وانثربولوجیا ويخصص الفصل الثالث 
لوقف الحدسيين من الالزام ویحدثنا بایجاز عن الالزام عند علماء 
اللاهوت فى الغرب وأهل السلف فى الاسلام 6 وعند افلاطونی 
کمبردج والمعتزلة ثم مكائة الالزام من مذهب اللذة الخلقية م ومذهب 
الضمير » ومذهب الواجب وآخیرا مكانة الالزاه فى مثالية الحدفن 
والعاصریین ۰ 

وبرثیط دكتابة مذهب النفعية العامة فئ فلسفة الأخلاق در استه 
عن جون ستیورات مل ۰ التی بتتاول فیها : سيرته وحياته » اتجاهات 
فكره فى السياسة و الاجتماع » فلسفته السياسية > اطق و مناهج 
البحث وآخيرا موقفه من آلبتافیزیقا وما يمنا هنا القسم الرایع من 
الدراسة الذى جعله « فى فلسفته الأخلاقية » ۲۲۵ حيث بوکدان, سس 
تديز وتفرد جون ستبورات مل عن أسلافه ومعاصريه هو ایثاره لمصلجة 
المجموع حين' تتعارض مع صل مذ هبهم قم بعرض آهم جسواتت 
فاته 1 


۱۰۸ 


ویمیز بين فلسفة الأخلاق  Mora.philosophy‏ و علم الأخلاق 
نط بريد بآولهما الأخلاق فى نظر الحدسيين و العقلیین ویالثانی 
الاخلاق اا ین والوضعيين 0( ٠‏ ع يتحدن دح 


بتمثل ذى 00 


الأول : النظر الى المفاهيم. الأخلاقية نظرة طبيعية بمعنى أنها 
مستمدة من الخبرة الحسية ٠‏ 


الى : : حعل علم الأخلاق فرعا من العلم الطبیمی OW),‏ + وسين 
الدو انب الجديدة فى فلسفئه الأخلاقية وهی : الانتقال من منفعة 
الأغرد الى منفعة الجموع ٠‏ 


وآخذ بعد ذلك فى مناقشة مذهبه النفعى فالدکتور الطويل لم 
يحنفى بالعرض فقط بل أخذ فى ٠‏ التحلیل والناقشسه بحيث آوضح 
نبا موقفه النقدی من آخلاقية مل ۰ فهو حين يتحدث عن تفرد مذهبه 
يذكر مباشرة كيف آخطاه التوفیق فى التدلیل على صحة دعواه 289 . 
وحين يدال على لسنمرار تدریس کتابه بالجامعات بضیف مسألة احتواء 
بعض صفحانه على اغالیط منطقية وآخطاء أخلاقية ۲۲۲ ٠‏ ویضیف أنه 
سيبين فى فصوله التالية مواضع الضعف فى مذهیه ۲۲ ٠‏ ویضح لنا 
مما سبق أنه رغم کتابات توفيق الطويل عن الاتجاه النفعى فى 
فلسفة الأخلاق الا أن هذه الكتابات كلها تتسم مع موضوعيتها 
الكاملة فى العرض بالروح التقدية تسيطر علیها فهى أحد اتتجاهى 
فلسفة الأخلاق عند توفيق الطويل يدرسهم دائما فى كل كتاباته كما 
نجد مثلا فى دراسته « العقليون والتجرسيون فى فلسفة الأخلاق » 
ودراسته « الثل الأعلى فى فلسفة الأخلاق » حيث يعرض لوقف 
الأخلاقيين من الثل الأعلى ويقدم بعض معالم النز اع بين الواقعيين 
وااثالين ٠‏ ویظهر نفس الموقف فى أحدث دراساته عن «القیم العليا فى 
فلسفة الأخلاق » فى كتابه « قضايا من رحاب الفلسفة والعلم » ۳۳ 


١١5 


حيث بثناول القيم وطبیعتها فى انجاهات فلاسفة الاخلاق پذکرها : 
عند الطبیه‌ین وفی الدر آسات السیکولوجیه والانثربولوجیا ثم عند فریق 
ااتزمتین من الثالین وآخیرا عند العتدلتین من التالین + وفی القسم 
الثانی یتحدث عن مضسدر لقیم العليا فى مذاهب الفلسفة الخلقية 
عند من رد القيم الى المجتمع أو الأحوال الاقتصادية أو الانسان ومن 
جعل الله مصدر القيم ثم الى طبيعة الأفعال الانسانية + ويعرض فى 
فى النهاية نماذج من تاريخ البحت قى القيم العليا عند الثالین من 
العدلين وعند الحسيين من الطبیعین + 


ونتوقف اخیرا عن الکناب الهام الدکتور آلطویل فى فلسفة الخلاق 
والذی‌یعتتره اسعجض منشس و امخ الولفات فى تاريخ الدراسات الفلسقية 
بمعم ۰ وهو فلسفة الأخلاق : نشأتها وتطورها « وهو پتکون 
من دتابين الأول « فلسفة الأخلاق عند القدماء » فى ثلاثة آبواب : 
الأول فاسفة الأخلاق عند اليونان فى العصر الهلینی : سقرالط » صغار 
السقراطيين : أفلاطون » وارسطو والبات الثانی الأخلاق عند اليونان 
ی العصر الهلنستى بعرض لثلاث مذاهب فى ثلاثة فصول الرواقيين 
الابيقورية م ومذهب الشك والباب الثالث : فلسفة الأخلاق فى التفكير 
العربى فى عصر الانسلام الذهبی ويتناول اتجاهات التفكير الأخلاتى 
عند المسلمين » وعند مسكوبه ثم للثل الأعلى عند صوفية الاسلام ۲۳ 


ویدور الكتاب الثانى على فلسفة الأخلاق عند المحدثين والمعاصريين 
فى ثلاثة أبواب من الرابع الى السبادس ٠‏ الرابع تيارات التفكير 
الأخلاقى فى العصور الوسطی » والخامس انجاه الواقعيين فى فلسفة 
الأخلاق عند المحدثين والمعاصريين فى ستة فصول : الأول المنفمة 
القردية عند هويز والثانى المتفعة العامة عند بنتام ومل والثالث عن 
نظرية التطور فى الأخلاق أو مذهب الكمال والرابع فلسفة الأخلاق 
الاجتماعیه فى الوضعية الفرنسية والخامس البراجماتية والسادس 
فلسفة الأخلاق فى التفكير الاشتراكى سواء فى ااركسية وفی 
الاشتراکی العربية ٠‏ ويتناول الباب السادس اتجاه المثاليين فى فلسفة 


۱1۰ 


الأخلاق فى ستة فصول تتناول على التوالی نشأة الاتجاه الحدسی 
عند المحدثين » مذهب الحاسة الخلقية » الضمير الأخلاقى عند بطلر میدا 
الواجب فى فلسفة كائط ( الثالية الكلاسيكية ) ثم الثالية المحدثة. 
والسادس يعبر عن مذهبه الخاص الذى أطلق عليه « المثالية 
المعحلة > ٠‏ 


ويحدد لنا الدکتور الطويل موقفه الطويل المشالى العتدل فى 
مدمه الحلیعه الاولی للقاب حيث مقول 0 واضح من جم تعقييائنا 
انا سس مع تغديرنا البألغ أذاهب التجرییین و الوضعیین وامثالهم سے 
ندین بااو لاء انوع جديد من المثالية الأخلاقية المعدلة التى درشت من 
التزمت للقبت وتحررت من فیود الترعه الصورية التی شابت الثالية 
اكانطية المتطرفة فتمثلت فى تحقيق الذات باشباع جمیم قواها الحيوية 
فى غير جور على قيم | لجتمم و ا ستخفاف بمعایبره فالانسان فى هذه 


يه پیدو كاز متدامل يجمم بين العقل والحس فى غير تصار ع 5 
بالقضساء على آبحد هما ثلث + 


ويخصص الفصل السادس من الباب السادس من كتابه لتوضیح 
مفهوم |اثالية المعدلة وهو اتجاه كما يتضح من حديثه ينطاق من مثاليته 
کانط الأخلاقية أساسا متفادیا الانتقادات المختلفة التى وجهت الى 
فاسفته + ولكى بپوضح توفيق آلطویل مثاليته هذه يتحدث عن خصائص 
المثالية التتليدية الثی تقتضی وضع مثل انسانئى رفيع يسير بمقتضاه 
السلوك الانسانی “ ٠‏ وانها ترفض الموقف التجريبى الذى تخد 
الأخلاقية آداة لتحقيق لذذ أو منفغة أو كمال لان الأخلاقية عند المثاليين: 
غاية فى ذاتها ومن أجل هذا كانت قیمتها عامة مطلقة ولیست جزكية 
نسبية ۰۰۰ الا أن هذه الثالية التقليدية قد تعرضت لتعديلات جمة فطن 
اليها الثالیون الجدد وفى ضوء هذه التعديلات نسج مثاليته ٠‏ 


ویوضح خصائص هذه المثالية بیان موقعه من مذاهب الو اقعیین 


۱ 


من التجرپپین والوضعیین ومن الیهم وكذلك من اتجاهات الش‌الیین 
التطرفین من دعاة الاطارات الصورية العقلیة ۰ ثم يعقب على هذین 
الاتجاهين لیصل الى عرض معالم الثالية السدلة » التی تقوم على 
تحقیق انذات نكل قواها الحيوية وهذا التحقيق پتطلب الالمام بحقيقة 
الطبيعة اليشرية ومعرقة امکاناتها ووضع مثل آعلی على رفیع عکفل وحدنها 
ویهمق تکاملها وفی ظنه يشيع الانسان قواه جمیعا - الحس منها 
والروحى ‏ بهد'ية العقل وارشاده فتنباً فى الأنانية والغيرية ویزول 
العداء التفظیدی بين توكيد الذات ونکرانها اذ يخلص الفرد لواجبه ثحو 
نفسسه فى الوقت الذی بدین فيه بالولاء الذی بنتمی الب وبذاك 
بتصل الفرد بکمال المجموع وتقترن السعادة بالفضیلة دون أن تکون 
احداهما ضحية الأخرى ٠‏ 


الواجب شوب فتمس الحاجة 1 ی‌اعلاء صوت الو اجب علی‌نداء الشسهوة 
ومن هنا كانت الاخلاقية فى جوهرها محاهده للذفس لهدف الى اعلاء 
القيم الروحية العليا على القيم الحسية الدتيا لكن دون التضحية 
بمطالب الجسد فهی تهدف الى تحقيق الذات باشباع قواها الحيوية 
دون جور على قیم ابلجتمع آو استخفاف بمعاییره لان الانسان فى 
هذه المثالية يبدو فردا فى آسرة ومواطنا فى آمه وعضوا فى مجتمع 
انسانى فاذ۸ اقتضته القيم الروحية كبح النابى عن میوله وقواه 
تخلص من التوترات الناجمة عن الكبح بالاعلاء الذى يريحه من 


متاعبه ویحقق يحقق الخير للمجتمع القن 7 


یوّسس الدكتور الطويل. مذهبه على نتاك کج الدراساتٍ السيكولويجية 
الحديثة ا ی.تشهد بصحة الأسس التى ا عليها مثاليته المعدلة ٩۷‏ 
ویعتمد خاصة علی‌مادفیاد فی‌کتابه سیکولوجیا الأخلاق Psychology‏ 
٩۲۸ of Morale‏ ویری أن الاباحة علاج فاسد. اجتماعیا وسیکولوجیا 


YY 


وبیولوجیا فالثالية تقتضى اعلاء الطاقة الحبيسة مع اشباع الرغبات 
من أجل تحقیق الذات ٠‏ 


وقد تابع باحثی الأخلاق منجز الأستاذ فى تأريخهم الثخلاق على 
الطريقة الغربية دون مواصلة القول بمثاليته المعدلة ويمكن أن نذكر 
فى هذا السیاق دراسات کل من : د امام عبد الفتاح امام « فلسفة 
الأخلاق » " ٠‏ و د ۰ فيصل بدير عون » و د ۰ سعد عبد العزيز 
« دراسات فى الفلسفة الخلقية م (۳) ۰ 


¥ ¥ له 


11۳ 
( ۸ د فلسفة الأخلاق ) 


الموامش والللاحظات الفصل الرایع . 


۱ - د ۰ عاطف العراقی : الدکتور توفيق الطویل رائد القلسفة 
الخلقية فى العالم. العربی العاصر 5 د مجلة القاهرة العدد ۷ 4 پوليو 
۹ وهی دراسة سريعة تعرض احياته ومؤلفاته ٠‏ 


؟ ‏ اختلفت الاراء فى الرجل حيث ريط البعض بينه وبين تاريخ 
مر العاصر فى الأريعينات كما نجد عند بدر الدين أبو فازى الذى 
قرن بدایات توفيق الطویل بالأزمة الاقتصادية ابتی, مرت.يمصر فين 
الثلائینات مما جعله بحمل مع زملاؤه فكرة الدعوة الى التحرير 
الامتصادى من سيطرة رأس ال ال الأجنبئى على قدرات مصر واتخذوا 
لدعوتهم اسم « عبد الوطن الاقتصاذى » بینما رآى فيه البعض متایعا 
لأخلاق الغربية متجاهلا در اس الأخلاق الاسلامية أن : د ٠‏ محمد 
عبد الله الشرقاوى : الفکر الأخلاقى 3 در اس مقارنة مكتبة الزهراء 
۱5۸۸ ص ۸ و د ۰ "آحمد عبد الرحمن" أبراهيم : : الفضائل الخلفية فى 
الاسلام »دار الوفاء للطباعة والتر القاهرة ۹ ص ۲۷ +٠‏ ووجهة 
النظر الأخيرة تجد ردها فى كتابات الطویل عن « الأخلاق عند 
أبى عربى » فى الكتاب التذکاری الذى آصدرته الهيئة المصرية للكتاب 
وفى الفصول آلتی خضصها للأخلاق فى الفكر الاسلامئ وفلسفة 
الأخلائى فى التفكير الاشتراکی الفصل السادس من الباب الخامس من 
فلسئة الأخلاق ص ۲۸۱ وما بعدها ' ۰ 


۳ د محمد فرید أبو حديد : مقدمة. اللبعة الأول من کتساب 
الطويل « قنصة الكفاح بين روما وقزطاجنة » 'ء . 

4 الشيخ مصطفى عبد. الرازق » مقدمة الأحلام للدكتور. توفيق 
اللوي ۰ 

ه ‏ الوضم السبابق ۰ 


۳۷۹ 


۳ د + توفیق الطویل : قصة الصراع بين الدين والفلسفة ط‎ - ٩ 
۳۰ دار النهضه العربية القاهرة ۱۵۹۷۹ ص‎ 

7 آنظر د » زکی نجيب محمود : من زأوية فلسفية » دار 
اشروق ط ۳ بيروت القاهرة ۲ » الفكر الفلسفی فى مصر المعاصرة 0( 
ص ۲۵ سس اال 
الکتب.» مكتية النهضة الصرية القاهرة ۷۹4۷ بص ۲۷۰ ع ۰۲۱۱ ۲۲۵ ۰ 
FAN ۰ ۲۷۷ ¢ ۷‏ 


س د + توفیق بق الطويل : مقدمه ترجمه کتاب سدجويك المجمل فى 
تاریخ علم الأخلاق دار النشر الثقافة بالاسکندرية ۱۹٤٩‏ ص ۳۷ 

۰ اداء توفيق الطويل : المثل آلاعلی بين وآد الشهوة واشیاعها 
مجه علم آلنفس أبابجلد الثامن العدد الأول بوأيو ۳ ص ۳۵ .- 
۷ سب ۳۸ 

۲ ب المرجع السایق صفحات ٥‏ ¢ مع 4 جوع ۳ 

۲ - نچد ذلك فى عدید من الدراسات مثل : 

سب مذهب الملتفعة العامة فى الأخلاق » النهضة المصربة » القاهرة 
۳ ص ٩‏ 


الثل الاعلی فى فاسقة الاخلاق ( ۱۷ ه٤‏ ) مجلة جامعة 
البصرة السنة الثانية ج ۳ ۹۸ 


المشكلة الخلقية « الالزام الخلقى ومصدره » القاهرة ٠۹٤‏ 


- العقلیون والتجربيون فى فلسفة » مجلة كلية الأداب جامعة 
القاهرة ۹6۲ 


۷۹ 


فلسفة الأخلاق تضانها وثطور ها دار النهضه العربية القاهرة 
ط ۳ ۱۹۷۲۰ 5 ۱ 

حيث یول تيسير للفهم رددتا مذاهب الفلسفة الخلقیه فى 
عصورها الحديثة الى اتجاهين : اتجاه اأواقعيين من التجرييين والوضعيين 
ومن اليهم من الطبيعين واتجاه المثاليين من الحدسبین والعقايين ومرد 
هذا التصنيف هو أن الأصل فى الفلسفة الخلقية أنها فى أكثر الحالات 
امتداد لفلسفة أصحابها الانطولوجية و الابستمولوجية ( ص ۱۰ ) ۰ 


سو د ۰ توفیق الطویل : المشكلة الخلقية » الائز ام الخلقی 
ومصدره ۰ وهی جزء من کتاب. مشکلات فلسفية الذی قررثه وزارة 

۶6 - الصدر السایق ص 5م س ٩۰‏ 

۵ اد + توفیق الطويكل : جون ستبورات مل + دار العارف 
بمصر » القاهرة ص 4٥‏ س ۱۲۷ 

۹٩ س امرجم السسابق ص‎ ٦ 

۸ امرجم نفسه ص ٩۰‏ 

٩٩ الرجم نفسه ص‎ ٩ 

۱۴ سیم اارجم نفسه ص ۱۶۰۸ 


۰ د ۰ توفيق الطويك : قضابا من رحاب الفلسفة والعلم‎ ٣ 
دار القهضة 'المربية التاهرة وعرض د + عاطف العراقى له فى مجلة‎ 


وزل 


عالم ٠‏ الكتاب آلعدد 1 ابریل - بونیه ۷ ص 15 س ۲ وشمل الکتاب 
بالاضافة الدراسة السادسة « دور الدين والأخلاق فى بثاء ' ألكقافة » 
من ۳۱۳ - ۲۳۷ حيث يتناول فيها الأخلاق مصدرا الثقافة مقندا 
الاعت رأضنات ٠‏ الموجهة لفلسفة الأخلاق ٠‏ 
۲ بدر: الدين آبو غازی كلمته فى استقبال د ٠‏ توفيق الطويل 
بمجمع | اللغة: "لعربية 3 1 


۳ د » توفيق فرق الطؤيل : فلسفة الأخلاق تشاتها وتطورها دار 
النهضة العربية 5 ۳ القاهرة ۷۶ ص ۱۳۹ ۱:۸ 


4 3 آلرجع السابق ص ۳/۳ 
۲۵ المرجم تفه ۶4 — "€0 ` 


۷ س المرجع نفسه ص 1۷۷ 
۷ سم المرجع تفس۸۵یص 2۸ س ٤۷١‏ 


۸ب يرجم الفضیل للدكتور صلاح قنصوة الى دراسة الثالية 
المعدلة عند توفيق الطويل ضمن دراسقه للمواقف الختلفة فى دراسة 
القیم ص ۱۳۲۷ - ۱۲۹ فى کتابه الهام نظرية القيم فى الفکر المعاصر 
الذی آهداه الى أستاذنا الدکتور توفیق الطویل دار «التئویر ط ۱۵۸۵۰۲ 
ویمکن اارجوع الى ما کتبه حسن ال جواد. الأخلاق من منظور فکری 
عریی معاصر 6 رسالة ماجستیر غير مثشسورة اشراف د ٠‏ عبد الأمير 
الأعسم » جامعة بفداد ۱۹۸۸ من هه وه + و ازجم السایق 
VY‏ ات 13۷ 


۹ سرد ۰ امام عبد الفتایح .امام : فلسفة داز الثقافة للنشر 
والتوزيع القاهرة ۱۹۸۸ 
۳۶ بت د .٠‏ فيصل يدير عون » د ٠‏ سعد عبد العزیز دراسات 
فى الغلسفة الخلقية مكتبة سعید رأفت القاهرة ۱۹۸۳ 
AA‏ 


الفص الخامس 
الأخسلاق القومية 


هناك خصوصية لاتجاهات وافکار الفکرین القومین تعلو بهم من 
مستوى التعبير الذاتى عن أفكارهم الخاصة بحيث تصبح آأتوالهم 
وکتاباتهم تنبیرا غن واقع وآمال أمتهم ومن هؤلاء النفز زكى رکی الارسوزی 
المفكر القومى العربی ( ۰۶ ۱۹۹۸ ) الذى.وضعه انطون القدسی 
بانه آول فيلسوف قومى جريى فى الغصور الحديثة والذى يُتخذ .مکانا 
خاضا فى آیدیولوجیا البعث القومی السربی عند صاحب « طريق 
الاستقلال الفلسفی » الذى برجم سيب هذه الكانة للمضمون الفلسفی 
لفکر الارسوزی ء فالوعى الفلسفى فى تفكين الارسوزى مرتبط بحركة 
النیضه العربیه العنامة التی بدأت قئ القرن التاسم. عشر » وتتحدد 
غانه هذا التفكير وحدوده .فى « انشاء فلسفة عربية »"یتحول بها 
ما نسجته الحياة عفوا الى سبستوی من الشعور بحیث تشسترك مع 
الغناية 'فى تعين قصيرنا ونجد التي الضخیح عن هذه الفنفة في 
اللغة » 'التفلسف هو الكشف عن عبقرية الأمة العربية '« عبقرية العربية 
فى لسانها »۲ م 


يشكلا آللسان العربى ‏ فيما يرى البعض - العمود الفقرى 
فى فكر الارسوزى وآراء الارسوزی حول اللسان العربى هی الدخل 
الى نظرية الفلسفة العامة ©© ۰ لقد اعتقد الارسوزی أن للؤمة العربية 
تددورها للحياة والوجود وان هذا التصور یکمن في لغتها واجتهد 
فى الکشف عن المانی التی تشکل أسس ها التصور ووا أن 
نتبع نفش الطريق لنقهم مننطق "فاسفته ۰ لقد حرص الارسوزی على 
الالتات لاماضى البعيد للامة العرمية: فقد شدت له حقيقة الأمة منذ 
ماضيها ابید « آشبه بمنارة يتموج شفقها بتموج الحياة التى عبرت. 
عنها دون آن توق جمیم الشروط الخارجية وهی فی. نظره ) صورة 
القدر . الدخيك على اخماد حذوتها أو: القضاء يعليها مل أن ج جميم المحن 

3 


ومظاهر التردی فى واقعها الؤاهق لتحنزها غلی الانبعاث من جدید 
لا لكى تستعيد القوة والارادة فحسب » بل لکی تحمل الى العالم آيضا 
رؤبة حضارية جديدة لابد متها لاتقادٌ للحضارة ٠‏ وهنا بيدو الارسوزی 
تموذجا للمثقف التحرر من ناحية وهو يتذرع ينوع من شمول النظرة 
الفلسقة لیعلن وصیته االتزمة فى مجابهة آزمات الانسان العاصر 6( ٠‏ 


ویمکن أن تلخص قاسفثه كما لخصها هو على الشب کل التللی : 
للعرب فلسقة كاملة قائمة فى ثتايا لغتهم » لم يعبر عنما حتی الآن 
آی مفكر آخر » تعبيرا كلما » اذ آنه احدا منهم لم پنتبه الی, أن الطریق 
التی تؤدى اليها يجب أن تستند الى قهم نظام اللعه العرسية + فاللعة 
العربية بما لها من قوة بيانية خاصة تبدع كل معنى من المعاتى الوجودية 
الكدرى. » صورة تستقطبها ونودیها بأمافة ویری أن اتشاء هذه الفلسفة 
بؤدى الى نتمجتين هامتين » الثولی : أرساء فكرة البعث على قولاعد 
صحيحة والثاتية إسهام العرب اسهامة جديا حاسما فى التراث 
الانساتى + فالعقل الاغرمقی الغربى م یجنح تحو الكشف. عن نظام 
الطبيعة بینما یجنح العقل السام العربى تحو الحقيقة الووحية امثالية. 
ویجب أن يكمل كل منهما لح + انه بلخص القلسفة العربية كما يفهمها 
فى المبادىء الثلاثة التالية : الت 


۰ الدخل : رحمائى‎ : ١ 


۲ ب النهج : فنی: م 
م الغایه : البطولة ۰ 


انها نظرة مستمدة من الحياة ء فالر حمانية كلمة تشير ماشتقافها من 

« الرحم » الى البتیان الشترك معنی وسطا بين التعالی ممصه8هه»حصمد 

والتداخل ‏ مخت ٠‏ فالعلاقة بين الوجود: والخالق. على مثال 

العلاقة بين, اللجنين و امه فهما نی الوقت نفشه متصلان داخليا ومنفصلان 

من.خیث للظهوز » تبدا الرحماتية كخقيقة زجودية ومنفج فئ الذراسة 
1۳۰ 


من تقریر الاتصال بين آلنفس والعالم. عن طریق, الحواس » ثم ترتقى 
إلى الخیال الذى تتشخص فيه الأوضاع الاجثماعية ٠‏ والعنی اللنبئق 
من النفس استجابة للخيال » هو الآية أو ما يشير اليه أقلاطون بكلمة 
مثاله مهه فالفرق بين الأفلاطونية والرحمانية هو ان الأولى تعمم 
مفهوم الآبة قتجه شاملا جميع الموجودات 0 الئفسية منها والمادية ( 
بينما تقتصر الثانية على حصره فى عالم الروح والشؤون الثالیة ٠‏ 


لا تقف الفلسفة العربية عند حدود التأمل » بل تطمح الى ما هو 
أمعد من ذلك وطموحها ينتج عن موقف الذهن واذا كانت التصور ات 
تستتد الى العادة الذهنية فى تلخيص الأقشسياء الكونية من زاوية نظر 
معينة فان الفلسفة العربية تتجه نحو الوجدان لتسبر أغوار الوجود 
من الصمیم والعفی الستجلی يخلق معه عبارته » وعندگذ بساعد على 
تنم النفس وتحویل قدرة صاحبها الى حرية آکمل فاکمل(* ٠‏ 


والامة تتناسب رفعتها مع ما يمنح نظام قیمها من حرية لأبنائها 
فى تنظيم شون الحياة حسب عبقريتهم الخامة ۰۰ والحرية فى 
الحدس العربی تعنى الاختيار |( من الخير ) والاصطناء |( من الصفا ) 
ای يتضمن معناها الانطلاق والحرية » بل انها غاية مرتقى الحياة ؛ 
الغاية التى يتوقف تحققها على انشاء عناصر مصطنعاة تمدنا بها العناية 
کغذا فى نمو الحسد وکایات فى نمو الشسخصية ان هی الا زهرة 
تتوج بها الانسائية© ٠‏ ا 


ومن هنا فان مهمة الجتمع الأساسية هى ان يرفع باعضاثه نحو 
المتعللى ٠‏ وفى جو كهذا ينعم الجمع بالحب والفضيلة ٠‏ وكلمة 
ففعلة: تشير الى هذه الحالة باشتقاقها من الفيض تلك مشسيئة العناية 
كما تجلت. للذهن العربى تمد الأحياء بمقومات: كيانها وتعد الناس ‏ 
نضلا عن ذلك للحرية بمتحهم حرية انشاء شخصيتهم على مشال 
باريهم الاله عبقرية مبدعة وجو صالح لانطلاق الواهب نامية على 
سجبتها"“ ٠‏ وهكذا تبدو الحرية حرية الافصاح عما یکمن فيها وان 

۱۳۱ 


آعر ما تبلغ من رفعة فى تسامیها هو آیضا حرية تعين الرء فى موتنه 
دين الحياة نفسها وبين نقميضها الموت ۰ بل هكذا تتجلی الحباة 
كحرية فى ازدهارها ونموها فى البطولة حين تقتحم الوت فالحرية 
کالحياة هية من العناية وانتصارها على آلقوى الغا 0 ى فالحرية 
تبدو فى الوجدان بوضوح متتاسب مع ما تبدی فى النفس من عمق 
فى تجلیاتها ۰ بحیث بنکشف على شفق العنی الاتصال بين الطبيعة 
وال الأعلى ‏ بين الضمير ( اللاشعور ) والشعور ٠‏ 


وتقوم الانسانية الجديدة ‏ فيما يرى الارسوزی) - على 
مبدآین : مبدا انبثاق القيم الأخلاقية عن الوجدان و ميداً انطواء النفس 
على عقل تكفل به شوونها ویحسب هذا النظام یکون الناس متساوین 
فى مبداً تمديز الحقيقة من الخطاً وفى ميدأ تمبيز الخير من اشر وان 
كانوآ متفاوتين فى استجلاء الحقيقة والتعبير عثها » فالناس انما يتحدون 
بوحد اثبه الحقيقة لا بخضوعهم للضرورة ‏ كما هی حالة الأشياء فى : 
الطبيعة ‏ واذ] كان الانسان يتمتع عقيمة مطلقة بثمیز بها عن 
والأحياء » فانه يلتقى القيمة عن اتصاله باللا الأعلى ۰ ان اللحرية 
والائ.انية نتلاژمان وعلى تلازمهما تقوم القيم الأخلاقية الفنية ۰ 
واذا تمیزت الفضيلة عن تفاعل الحوادك فى الطبيعة واذا اختلف 
الابداع .عن التقاليد الألوفة » فان هذا آلتمییز وهذا الاختلاف 
انما برجسان الى الصرية ۰ 

ویری الارسوزی فى رسالة « الفاسفة عندنا وعند غيرنا من 
الأمم » ان لكل آمة آصيلة وجهتها ووجهه الأمة العربية نفسبها فمن 
ألحياة اسئوحت نظرتها وبالحياة آقتدت فى صبوتها حتی ان نظرتها 
اثرحمائية المثالية هذه تظهر على موّسساتها ومفاهیمما العلیا لهور. 
نبرة الایتاع على الأنغام فى الأنشودة ۰ لقد تجلت الكائنات للذهن 
العزبی على مثال الأحياء : تجلت له دائبة على الکشف عما اتطوی فیها 
من فحوی » بل منطوية على مشل يتعداها وهی نزع اليه أفرادا 
وبالجملة ٠‏ ۱ 


ثم يضيف موضحا كيف تتجلى العانی ( الأخلاق ) وتنبثق فى 
النفس « أن الأخلاق تصبو الى الکشف عن العدل ( نظام القيم ) الذی 
تضمته االنفس الانسانیه » ان الاتصال بين النفس وبين مظاهر الطبيعة 
والعنی » الطبيعة واللا الأعلى ٩۲۲6‏ ء 


ومن هنا فان سلیم برکات پحدد متومات فکر الارسوزی فى 
الفصل الأول من الباب الثالث ۰۱۷ الذی بخصصه للأسس الفلسفية 
لفكر الارسوزی القومی فى أساسين : الحياة والتراك « أن الحياة 
أساس الفكر القومى الأول عند زكى الارسوزى ٠‏ ان « الانبعاث 
القومى هو أنبعاث الحياة فى جسم الأمة قلا عجب اذا كانت الفلسفة 
الثى يشر بضرورتها مفكر البعث هی فلسفة الحياة م ١١‏ + 
وريما يكون القول بفلسفة الحياة وراء تأكيد البعض بتآثر الارسوزى 
ببرجسون وفلاسفة الحياة كما يتضح فى در اسة صدقى اسماعيل «قومية 
الارسوزی وتآثير .الثقافات الغربية ٠ ٩۳‏ وظافر عبد الواحد الذى 
يتناول تأثر الأخلاق عند الارسوزى بالفلسفة المعاصرة لا سيما جويو 
وبرجسون » ٩١‏ وسليم بركات الذى يؤكد اعجاب الارسوزی بیرجسون 
خاصة بکتاب‌التطور آلبدع مستشهدا مقول جان‌جولبه الذی» لا بكاد یعرف 
من فهم برجسون وتتعمق در استه کالارسوزی » الذی پأنی بالأمثلة من 
اللسان العربی بيد بهنا ما يراه عند برجسون حتی یخیل اليه أن 
الارزسوزی يكتشف فى فلسفة برجسون ما لا يعرف غيره ممن یجهلون 
اللغة العربية »20 ان آلارسوژی يضفى على الفكر الغربی ما فى 
اللغة العربية من معانی تلك اذن اليزة العامة فى مفكرنا الذى كانت 
تجربة وجوده فى فرنسا ذات أهمية ميثافيزيقية كبرى « حبث تكونت 
معالم شخصيته تكوينا جديدا ورسائله فى الفلسفة والأخلاق توضح 
ذلك » ٩۵‏ لند تشبم بفلسفة الحياة التى فجرت الحياة فى معانى اللعة 
العربية قاظهرت ما انطوت عليه من فلسفة ٠‏ ۱ 


۱۳۳ 


یظهر فى حرکه التاریخ - التی يرمز لها بصورة القية + فالرحلة 
انتاریخیه مثل قبة » آوجها الزعیم أو الرسول » وتسلسل القباب فى 
تاريخ العالم يرمز الى وثبة الحياة فى انتتالها عبر الگجی-ال(۱) , 
ومرحله الجاهلية هی الاصل الخالد ؛ فالعهد الجاهلی عند الارسوزی 
هو عهدنا الذهبی + ومرحلة الاسلام تقودنا آلی اخلاق عهيد جدید 
صورنها آیات القرآن الكريم وتصوص الحدیث النبوى ومواقتف 
الرسول + يفلسف الارسوزی امتداد الأُخلاق الجاهلية فى الاسبلام 
وتأسيس الاسلام عليها ٠‏ فالأخلاق الأصيلة الخالدة فى تكوين 
الآمم هى التى أثيتها الاسلام ونماها فى الشخصية الأفراد والجماعات > 
وكل ما فى الأمر ان الاسبلام قد آضاف الى الأخلاق الفطرية آخلانا 
دينية ٠‏ أن الأخلاق الفطرية هى آیضا مشيئة الله مطبوعة فى جبلة 
الانسان آفلیس الصدق مطابقة الصورة ( العبارة ) للمعنى ؟ والمطابقة 
هذه بين الظهر والصمیم هی من دواعی نمو الشخصية أو لیس 
الوجود مبد؟ فيض ترتقى على موجه النفس الى حيث تتيع الحياة ؟ 
هكذا يقدم نمو الحياة الانسانية وازدهارها على الأخلاق الفطرية أى 
ان الأخلاق من الشخصية بمثابة الهیکل العظمى من الجسد . 


وعلى ذلك فان العرب لم يهملوا التاريخ ولا تدرج مراحله نحو 
مستوى أكمل فأكمل اذ انهم عبروا عن كل من هذه الراحل مالشة 
واعتبروا القئة وثبه تشخص فى الكون رسسالة فالنظرة العربية اذل 
ذآت طابع آخلاقی مستوحاه من انبثاق المعنى فى الالهام والنية القابلة 
للاظرة الأوربية ذات اللطابع الرياضى29© . 


تقوم أفكار الارسوزی فى جوانبها المهمة على التحلیل اللغوى 
متخذة من الحدس وسسيلة لها ورابطة الذات العربية فى حيوتها باللا 
الأعلى من خلال البعد الرحمانی الذی یحکم علائئائها والبعد الائيعاثى 
الذى يحكم غایاتها 259 ٠‏ تقد أنطلق من « فقه اللغة » الى « فقه ابلعنی »» 
هذا التعبير ارتضاه بدل « الفلسفة 6 وحاول تفجير النكلمة لییعث منها 
سليقة عربية تعيش فى القرن العشرين وتجيب على مشاكله ۳ , 
يل 


ومن هنا لا نجد غرابة فى أن تحتل الأخلاق بين مجمل آفکار الارسوزی 
مكانة خاصة سواء كانت مبعثرة فى شكل شذرات مكررة فى ثنایا الفكر 
الفلسغی والسیاسی للارسوزى أو جمعت على شكل مؤلف مستقل ٠»‏ 
روسوف ندع الارسوزی نفسه بحدئتا بنصوص رسالته فى الأخلاق 
عما يقصده الا اننا نود أن نشير الى ربط خصيف نصار بين الأخلاق 
والبطولة عند الارسوزى » حيث تحثل فكرة: البطولة فى کتایات 
الارسوزى موقا محوريا حتى أنه ليمكن وصف فاسفته كلها باتها 
فلسفة البطولة »۲۳ ۰ ومن هنا ينبغى غلينا أن نفهم ماهية الأخلاق 
عند الارسوزى فأخلاق البطولة ذروة الأخلاق » التى يطلق عليها فن 
ایجاد الحياة و ابداعها ۰ 


ولیس هناك فاصل بين الفلسفة والأحلاق كما بتیادر الوهلة 
الأولى ۰۰۰ الفلسفة هی فته المعنى والأخلاق هی تجبسیده » والفقه 
والتجسید بالنسبة للحياذ کلاهما ابداع آصيل هی تجسیده » والفته 
القيمة العلیا للعمل النابح من التجرية الرحمانية م العمل الأخلاقى ليس 
ايجادا صرفا ؛ آی ايجاد من العدم ٠‏ انه ایجاد فى عالم الشسهود 
لما اخطوت عليه النفس من آيات ومعان سامبة + فى الأخلاق الصافية : 
يجتمع العمل والعرفة » وتأتلف النزوة والارادة » وتتدمج الغطرة 
الموروثة مع‌البنية المنشأة » وذلك كله لأن الأخلاق تعبيير! الحياة المستقاضة 
من الملا الأعلى » » لنموها و ازدهارها + ولا كان الایجاد ت تحقیق )ا انطوت 
علية الشخصية الانسانية من امکانیات كان ع بدا نوع اتسانی 
أكمل فأكمل 6 أصبحت الأخلاق فى الحدس | لعربسی هی فن ایجاد الحباة 


وابداعها آی تحثيق أى الفطرة الوروثة ثم استقتاف النمو أرقى 
فأرقی ۰ 


ومن جملة تحلیلات الناهیم الأخلاتية من وجهة العدس العربی 

الأصيل پستخلص الارسوزی هذه القضية : ليست الأخلاق نهيا عن 

السوء ولا آمرا بالتقوى بل انها منظومة أعمال يستكمل بها الفرد شروط 

الحياة مرتقيا من شخص الى ذات(۳) ٠‏ على هذه القضية یبتی 
ينذا 


الارسوزی فیما يرى نصار نظرية فى آخلاق البطولة بمتزج فیها الفن 
بالاصلاح وبالبعث القومی » وبالنظرة الرحمانية الى الوجود امتزاجا 
مدهشا ومثیرا ۰ فالأخلاق عنده ليست آخلاق ثواب وعقاب بل هی 
آخلاق الحياة » آی أخلاق التجاوب مع بنیان الوجود الرحمانی انلثالی 
وبنیان ااجتمع القومی فى مرحلة تاريخية معينة ولذلك فهی آخلاق 
موجهة ارتفائیا(*۳ + 


ویمکن أن نتبین معالم منهج الارسوزی فى تصدید الفاهیم 
الأخلاقية ومصمون هذا الثاهیم ومعناها كما يتضح فى رسالة 
لاأخلاق أو خن ایجاد الحياة وايداعها أقدم رسسائل « بعث الأمفا 
العربية ورسالتها الى العالم » التى أصدرها 29019544 ٠‏ 

ان كتب الفلسفة ‏ والمدرسية منها خاصة لم تفتا تشير الى 
العلاقة بين العمل والمعرفة بين أخلاق الانسان ووجهة نظره فى الکاثنات» 
ومع هذا خلت العلاقة بينهما غامضة ٠‏ غير أن العبقرية العربية تدل 
علبها بالكلمات دلالة واضحة » حتى اذا ما بعث الحدث تبلورت فى 
الدلمات ذات الشأن بصائر فى النفس ارتقى الذهن الى الحقيقة ذاتها 
وادركها دوجيتيها المعنى والصورة + وهنا نرد بعض هذه الكلمات : 

« الأخلاق » : 

۱ - کلمة « الأخلاق » تدل باشتقاقها من (خلق) بمعنی (آوجد) 
(آبدع) على العلاقة بين العمل والعرفة وتکلسف باتجاهاتها حدسها 
« الخلق والخلق والخلقة » عن حقيقة الانسان فى مرحلتیها النزية 
والارادية » الفطرة الموروثة والبنية والتشاة » ولا كان الایجاد 
تحقيق ما انطوت عليه الشخصية الانسانية من امكانيات وكان الاتداع 
ابداع نوع انسانی أكمل فأكمل أصبحت الأخلاق فى الحدس العربی 
هی فن ایجاد الحياة وایداعها أى تحقيق الفطرة الموروثة ثم استكناف 
النمو آرثی فأرقى ٠‏ ولا كانت كامة خلق ذات ارومة مشستركة مع 
« خار خيرا » أى هى.والخير يرجعان بالمنشأة اللغوية الى صوت خرير 


A: 


مثابة استقاضة انقوت ) الخی رت الادية ( عن رمزه الشمس وحرف 
زن) يفيد هنا معنى المقاومة التى يلقاها الانسان فى انشاء خلقته 
أكمل فأكمل + ۱ 


أن نشأة الابداع الممتافيزيقية ونهج الفقه الرحمانی بجمعان بين 
الأخلاق والفن الا ان انعمل الأخلاقى أبعد مدى فى صميم. الوجود 
وأكثر نفوذا فى نسيج القدر ٠‏ 


ان الأخلاق تعنى باشتقاقها من « خلق » أنها تبتغی الحقيقة 
الانسانية الثلی والنفس تحقق صبونها هذه باستنادها الى آمنیتها 
ال تفاضة عن الوجدان کصورة تعتلی علیها فى ممودها نحصو 
الملا الأعلى ٠ +٠‏ 


« اللذه » م 


۳ اذا كانت اللذة محدودة بعلاقة النزعه بالشیء « فالسعادة » 
تشمل الحباة بجملتها وتقابلها كلمة زز التعس التعاسه ) ااشتقه من 
زتعم س تعتع ) الصورة الصوتية آلبدائية التی تفيد العجز عن الافصاح 
فالتعاسة انما هى فى انهبار الشخصية الحاصل عن استجمام ذائها 
فتحققها بینما كلمة السعادة | سعى » ساعد » ساعى ) تعنى على العكس 
تفتح الشخصية بكاملها + 


بؤخذ من جملة الکلماث المعيرة عن بعض الحالات التعلقه بالشعور 
أن الحياة مسرة وانها فى الأصل ‏ متفائلة أى قد يعتريها سم فى 
تحققها . بعض الشاکل فتسبب لها الحالات المعاكسة درجات متفاوتة 
ذاذا مست هذه اللمشاكل صميم الحياة تعس صاحبها الفرد » واذا 
تناولات اليدن حصل له وجع وألم واذا حددت أفق خياله صار ضيقا 
وحصرا » واذا تعلفث بالظروف المحققة ليثية صار شقيا ۰ 


۱۳۷ 


نجد التظرة الانبمائية هذه فى نشاة المواطف [ نها ] تشمل 
الآخلاق آیضبا فکلمتا ز خير وشر ) تلتقیان فى العنی مع الاتفعالات 
الأولى من الوجهة الايجابية والثانیة مع الوجهة السالبه م الأولى تفيد 
الغیض بان تقاقها من |( خار ) 5 ا( خير ( » خرير الماء * والتانبه تقيد 
الجفاف باشتقاقها من |( شر ) > ( شر ) الثوب : وضعه فى الشمس 


ليجف + 
التضيلة والزديلة : 


وك5.لك كلمتا « فضيلة » و < رذيلة » نودیان نفس العنی » 
الأولى معنی القیض > والثانية معنی الجدب الرذاذ ٠‏ وکلمة « واجب» 
هی آیضا تعنی معنی الاتبعاث ياصلها اللغوی ۱۷ ج » » « و ج » ۰ 
حتى ان وجهة النظر التقدمة لنتناول جذور الوجود اذد أن كلمت 
« رحم » و « رحمان » ترجعان الى مصدر مشترخ و 2 الرحم 
هو الصورة الحسية للرحمان : فکآن لسان حال الذهن ی 0 
ان الكائنات على اتصال رحمانی بمصدر الوجود ٠‏ 


« عن الضمي : 


آما كلمة ضمير وهى وممهنوودموصذ فى اللعات الأوربية فتفيد 
معنى ألضعقه و الهز ال بحسب نشآنها اللغوية « ضمر » وكلمة « نسيان » 
تتضمن أيضا معنی الضمور : « نس » الخير : بيس ۰« القسيس » : 
بقية الروح فى الجسد ٠‏ قكأن ما يعرض فى الذهن عنه يبقى فى حالة 
هزيلة ه عاجرا عن الظهور فى ساحة الشعور + J)‏ النسىء ¢ ما بثرکه 
المرتطون من رذال متاعهم واذا نحن استعنا بالحدس النطوية عليه 
كلمتا « ذكاء وذكاء » تبين لنا بوضوح مغزى كلمة « ضمير » فكان 
الذكاء وهو اللمعة فى آلنفس ممائل لضورته الحسية ( ذكاء الشمس ) 
هذه توقظ لطلعاتها الأحياء م وذاك ببعث ماشرآقة الحالات النفسية 
الراقدة فى الضمير بعثا تتحول الى ذكريات ٠‏ 


NYA 


هوامش الفصل الخامس 


١‏ راجع : زکی آلارسسوزی الأعمال الكاملة فى خمس مجلدات 
وزارة الثقافة والارشاد القومى م سوریا ۱۹۷۲ ۱۱۹۷5 الجلد الأول 
ص ۲۵۷/۱۱۷ ۲۹۷ والثانی ص ۱۵۸/۸۱ والثالث ص ٤٥‏ 

> ل راجع دراسة خليل احمد خليل : زکی الارسوزی ودور 
اللسان فى بناء الافسان « رسالة ماجستي » معهد العلوم الشرقية 
بیروت ۶ وقد شرتها موسسه مطابع الوحدة لاطباعة و النشر ۱٩۷۸‏ 


۳ د + ناصف نصار : طریق الاستقلال النلسنی سبیل الفكر 
الفلسفی الفصل الخامس البعث القومی وفلسفة العيقرية العربية » 
دار الطلیعة بيروت ۱۹۷۵ ص ۱۷۸ ب ۲۵۰۳ ( ص ۱۹۰ ) ٠‏ 

- سلیم برکات : الفكر القومی وأسسه الفلسفية عند الارسوزی 
دار دمشق لاطیاعه والنشر » ۱۹۷۹ ص ۷۷ 

ه ‏ زکی الارسوزی الاعمال الكاملة الجلد الأول ص ۳۲ ب ۳۳ 

به المصدر السایق الجلد الثالث ص 1۱۲ س 7۳ 

۷ تفس آلوضیم + 

لم الصدر نفسسه ص ۲۱ 

 »‏ الارسوزی : رسبالة الثقافة الجديدة وانتجاهاتها الجا 

۶ س الارسوزی رسالتا الفلسفة والأخلاق ( ۱۹۰6 ) الفلسفة 
عندنا وعند غیرنا من الامم ٠‏ الولفات الكاملة الجلد الثانی ص ١١١‏ 


۱۳۹ 
( 4 - فلسفة الاخلاق ) 


۱۹ بت سلیم برکات ص ۳۹۲ دا ۲۵ 
۲ س د « تاصيف تصار : ص ۱۸۵ 


۳ صدقبی اسماعیل : قومية الارسوزی وتأثير الثقانات العربية م 
المجلد الأول من المؤلفات الكاملة مطابع وزارة الثقافة دمشق ۱۹۷۷ 
ص ۲۹ س ٠ئ‏ ) ٠‏ 


- 1١١9 ظافر عبد الواحد : الأخلاق عند الارسوزی ( ص‎ . ٤ 
)۱۱۳( مجلة المعرفة السورية عدد خاص عند الارسوزی العدد‎ ) ۱ 


۵ س سلیم برکات ص ۵+ 

30 الموضع نفسسه + 

۲۹ الارسوزی : الأعمال الكاملة المجلد الثانى ص‎ ٠ 
۷۲ الارسوزی : بين المثال والواقع » المجلد الثانی ص‎ ٠١ 


9 لل حسن فاضل جواد : فلسفة الأخلاق من منظور فكرى 
قريى :ساصر » رسالة ماجسئير آداب يغداد اشراف أ + د ٠‏ عبد الأمير 
العم ۸۸ » الفصل الثانى » القصد الثالث التبار القومى 
ص ۱۶٦‏ س ۱۸ 


۰ . ظافر عبد الواحد : الأخلاق عند الارسوزی ص ۱۱۹ 
۱ اد » ثاصیف نضار : ص ۲۱۲ 

۳ ل الارسوزی : الجلد الثانی ص ۲۰۵ 

۳ ب اارجم السابق ص ۲۱۰ 

۶ سد + تأصيف نصار ص ۳۹ 


۰ زکی الارسوزی 8 الأخلاق أو فن ایجاد الحماة وایداعها‎ o 
۱ ۱:۵۸ مطابع أبى الفداء حماة‎ 


+ 


الفصیسل السادس 
الآخلاق الفلسفية الاسلامية 
تبیی و 


بتداول هذا الفصل الجهود المتعددة التی حاولت تتبع الفکر 
الأخلاقى فى الفلسفة الاسلامية » أو « فلسفة الأخلاق فى الاسلام » 
أو « الفکر الأخلاقى العربى » أو « الفلسفة الأخلاقية فى الفكر 
الاسلامی » أو « الذاهب الأخلاقية فى الاسلام » ۰ وتعرض معظم 
هذه الجهود شخ فى الفلسفه الاسلامية © التی نتمبز عن 
الأخلاق القرآنية فى ان الأولى توسح من مفهوم الأخلاق بحیث يشمل 
بالاضافة الى مصدريه الأساسيين : الكتاب الكريم والسنة النبوية على 
جهود افلاسفة المسامين وما استوعبوه من ثقافات سابقة حاولوا 
توفينها مع الأصول الاسلامية ٠‏ وقد حاول الباحثون العرب العاصرون 
تمس منهج متميز اتحديد الفكر الأخلاقى أو الفلسفة الأخلاقية فى 
الاسلام وربما تعددت الناهج أو قل الرژی آلختلفة التی يقدمها هؤلاء 
لتناول الفكر الأخلاقى + ومن هنا نسشطیع أن نميز بين الحاولات الاتبه : 

- لتناول الأخلاق الفلسفية فى الاسلام ٠‏ 

چهود محمد يوسف موسى فى تتبع فلسفة الأخلاق فى الاسلام 

وصلتها بالفلسفة الاغريقية ٠‏ 


محاولة آحمد صبحى فى تحديد نسق للفلسفة الأخلاقية قى 
أافكر الاسلامی متميز عن النسق الارسطى + 
تحديد ماجد فخرى لعالم الفكر الأخلاقى العربی وبيان مراحله ٠‏ 


۱۳۹ 


_ تتبع سحبان خلیقات لمالم التفكير الأخلاقى أنطلاقا من رساله 
الفاراپی « التنبیه على سبيل السعادة » ٠‏ 


بیان تاجی التکریتی « للفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند 
مفری الاسام 6 * 
« الذاهب الأخلاقية فى الأسلام 6 ۰ 

۳۹ السعی الى توسييبع داكرة النای آو الصادر التی عحستقی منها 
حامد طاهر + 


كمال جعفر » مصطفی حلمى ٠‏ منصور رجب » عبد الستار 


نصار 6 سوسس أبو و افیه ۰ 
سے الريط بين العقيدة والأخلاق كما لدى أسائذة أصول الدین + 
آو لا ل ھکید ETE‏ موسى : فأسفة الأخلاق ئی الاسلام : 


تستحق جهود آلدکتور محمد يوسف موسى دراسة تحليلية فقد 
قدم العديد من الدراسات الهامة فى الفلسفة الاسبلامية مع 
تحقدق عدد هام من الکتب بالاضافة الى اسهامه بثلاثه دراسات فى مجال 
الأخلاق فى فترة الأرمعينات والخمسینات فهو يعتير من‌الرو اد الذین‌لم 
يسيقهم أحد فی‌البحث والتأريخ لفلسفةالأخلاق فی‌الاسلام فقدأصدر عام 
۰ كتابه «تاريخ الخخلاق) 2292 ثم کتاب «فلسفة الأخلاق فى الاسلام 
وصلائها بالفلسفة الاغريقية » ۱۹۵۲ الذى لاقى ترحيبا وتحليلا ونقاشا 
من أسائذة الجامعة مثل يوسف كرم؟ وآصدر بعد ذلك کتابه الثالث 
« مباحث فى فلسفة الأخلاق »“ وقد طبع كل منهم طبعات متعددة ۰ 


سن 


با ضیح من عناوين الكتب ان الأول دراسة عامة فى تاريخ الأخلاق 
اناد بفضلها البعض وفضلها على غيرها من الدراسات الأخلاقية”© . 
وقد بدأ الكتاب بمصر القديمة وانتهى بالأخلاق الحديثة التى ختمها 
بالأخلاق عند الاجتماعيين دون أن يذكر شسيئًا عن البير باییه واسهاماته 
فى هذا المجال م وتكمن أهمية الكتاب فى انه الخطوة الأولى للکتابه 
التاريخية الشاملة فى موضوع الأخلاق وان كان يتابع فيها الأخلاق 
بمفهومها الیونانی دون البحث أسيق من ذلك لدى الشعوب الشرقية ٠‏ 


ونجد نفس أاؤلف فى کتابه آلثانی فلسفة الاخلاق فى الاسلام 
سين مذاهب فلاسفة الأخلاق البارزین وخصائص کل منها ويرد 
ما فيها من فكر الى مصادرها فى آلثقافات القديمة ممثلة فى آعلامها 
اابارزین » وعلى بیان مقدار آثر السابق فى اللاحق » ومن أغراض هذه 
الدراسات ان نتبین آصول الفكرة الگغلاقية وتطورها ومبلغ ما كان لهذا 
وذاك من أساطين الأخلاق من ابتکار أو تعدیل(۷) ۰ وهذا ما بؤكده 
پوسف کرم فى تعليقه على صدور الكتاب فى مجلة المقتطف بقوله : 
« اراد الولف ان يدرس ناحية من نواحى الفلسفة الاسلامية وان يرج 
الى الصادر اليوناتية التى استقى منها الاسلاميون )© ٠‏ 


وقد مهد للدراسة بمقالة عن التفكير الگغلاقی فى الاسلام قبل 
عمر تقل الفلسفة الاغریقی الى العربية ٠‏ فقد آضاف الى الطبعة 
الثانية عدة فصول عن الأخلاق فى الجاهلية وآخر عن الأخلاق فى 
الاسلام قبل عصر الفلسفة وثالث عن التفكير الأخلاقى عند المتكلمين ٠‏ 


عمس الفلسفة و القانية عن الحالة العامة فى عصور الفلاسفة والثالثة عن 
عن محی الدين ابن عربی * 


وقد اختص کتابه الثالث « مباحث فى فلسفة الأخلاق » بعرض 
الموضوعات المختلفة والمشاكل الأساسية فى علم الأخلاق وتأتی أهميةه 
دراسات الدکتور موسى فى كونها من الدراسات الأولى المبكرة فى هذا 
الیدان التى آسست له ووجهت الأنظار اليه وان كانت دراسات تقليدية 
تتايم النسق اليونائى وترد اليه اسهامات الفلاسفة المسلمين لذا جاعت 
الدراسات التالىة بیان مدى خصوصية و الفلسفة 'الأخلاقية فى الفكر 
الاسلامی » كمأ نجد فى دراسة الدكئور آحمد صبحی ء 
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ثانيا : آحمد صیحی والبحث عن نسق آخلاقی : 


بتناول الدکتور آحمد صبحى « الفلفسة الأخلاقية فى الفکر 
الاسلامی » فى اطار النظر والعمل لبیسان موقف العقلیون والذوفیون 
أو التکمون‌و الصوفية منهاء فهو يريد أنيعالج الأخلاق فی‌الفکر الاسلامی 
معالحة جديدة بعيد! عن تناولها التفلیدی کامتداد الأخلاق اليونانية 
خاصة الفرسطية بفية ابراز اسهام الفلاسفة السلمون وجهودهم فى 
محال الأخلاق واذا كانت هذه الجهود لا تظهر فى آبحسات الستشرفین 
ومن تابعهم فى القول انه لیس فى الفكو الاسلامی نسق متکامك فى 
الأخلاق وان العقلية الاسلامیه لم تسهم فى الفلسفة الخلقية بنصيب 
وانها ان آسهمت فقد اختلطت آقوالهم بنظریات ميتافيزيقية ونفسية 
فى العقل أو فى معراج التفس طلبا للسعادة وما ذلك فى الیحت 
المتعارف علبه فى شىء“ ۰ 0 

ویناقش آحمد صیحی فى کتابه قضانا عديدة حول : !ادا ألم 


تحتل الدر اسات الأخلاقية المكانة التی احئلتها سائر الدر اسات ؟ وکیف 
ويفترض ثلاثة افتراضات يقيم عليها بحثه الأول : آنه لابد أن توجد 


تن 


فى الفلسفة الاسلامية دراسات فى الأخلاق » الثانی : انه لابد أن 
هناك عقبات تعذرت معها الرؤية والکشف عن هذه الدراسات الأخلاقية 
والشالث ائه اذا تم التعرف على هذه العقیات فلايد أن تسم 
الفلسفة الأخلاقية ادى منکری آلاس‌لام بدور ممائل لدور فلاس‌فه 
اليونان آو الحسدئین ۱ ۰ وفى الباب الأول مدخل الى الفلسفة 
الأخلاةية فى اافكر الاسلامى بناتش الرأى القائل انه ليس فى الفلسفة 
الاسلامية أبحاث آخلاقية لأن المسامين قد اكتفوا بتعليم النص س 
کتابا أو حدیشا - وقد اغنثهم هذه عن النظر العقلى أو البحث 
الفلس_فى ۰ 


ويرى ان هذا القول بتضمن تجاهلا تاما لتطور الزمن وتعیر 
مقتضیات الحياة فى بيكته صادفت الشکلات السياسية والاجتماعية 
وما پلزم عنها من نظر آخلائی ٠‏ كما ان الدين لم يكن حجرا على 
العقاية الاسلامية فى البحث والتفكير فقد اشتملت الثقافة الاسلامية 
على علوم لا تكاد ترتبط بالدين وبالتالى فهو لا يحول دون البحث فى 
ااسکلات اخلاقية التى هى بطبيعتها أقرب آلعاوم الى الدين * وانطلاقا 
من ان اأباحثين غالبا ما ینظرون الى نتاج آلعقلية الاسلامية فى ذوء 
أرسطو ومن ثم فاما آن توجد لدی السلمین أبحاث ارسططالية آو لا توجد 
أبحاث على الاطلاق يؤكد أن نتاج العقلية الاسلامية انبعاك عقلى داخلى 
يعبر عن الروح الحضاري للامة ء ومن ثم وجب التقمى عن الاتجاهات 
الأخلاقية فى دمیم معترك الحباة الاأسلامية وما كان معيرا عن العقلية 
الاسلامية وليس بين تلك الدراسات ابلنقولة عن الفلسفة اليونانية والتى 
لم تتمثلها الروح الاسلامية فى آغلب الأحيان ٠ ١‏ 

وسدو العنوان الذى يجدده آحمد صبحى للفصل الثانى ذو دلالة 
البحث عامة فهو يبحث « فى أن اانسق الذى اختصه آرسطوا للأخلاق 
غیر مازم لكل اتجاه أخلاقى » وصولا الى اثبات امكان قيام أخلاق 


۱۳۶, 


على غير النسق الذین اختطه أرسطو حين آراد فصل الأصول 
اليتافيزيقية عن الأخلاق بدعوى استقلال العلم وامكان العمل ٠‏ وبالتالى 
يتجه الى القول بضرورة التسليم باصول ميتافيزيقية لامكان قيام فلسفة 
أخلاقية ٠‏ وان هذا التسلیم لا بفقد الأخلاق جوهرها لسيبين : 


فقد سيق ان أقام كانط فلسفته الأخلاقية على أسس ميتافيزيقية 
والثانى ان كثيرا من الاتجاهات الأخلاقية قديما وحديثا يشويها التفكير 
الدیتی واحتانظت ممكانتها داخل دائرة البحث الأخلاق '"“ ء 
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ويلخص من ذاك الى أن النظر سابق على العمل وان الاعتقاد يتقدم 
السلوك وان النسق اللازم أدراسة الأخلاق لدی مفكرى الاسلام وان 
استوجب استناد القيم الأخلاقية الى أصول ميتافيزيقية فما ذاك 
الا لأن السلوك لابد أن يتسق مع الاعتقاد ون الأخلاق لازمة عن 
الیتافپزیقا متطقيا لاحقة عليها زمنيا + ويحدد أحمد صبحى المنمج 
اللازم لبحث المشكلة الأخلاقية اتساقا مع روح الفكر الاسلامی حيث 
الانتقاك من آصول الاعتقاد الى قواعد العمل وحيث الايمان يحدد 
الساوك ومن ثم فان الكلاميات تسسيق فقه آلعباداث والمعاملات 
ويضيف مقاب آصول الاعتقلد و ميتافيزيقا الأخلاق مشكلات العمل 
التى يجب أن يشملها البحث الفلسفى فى المشسكلة الأخلاقية وبذاك 
يتكامل النسق اللازم لدراسة الأخلاق حير يشتمل على النظر و الق 
أو الاعتقاد وان ه99 ء 


ویمکن القول ان الدراسة التى نحن بصددها تتشغل بالكخلاق 
عند التکامین والصوفية فى آطار نسق متكامل تلافيا للنقص القائم فى 
الدراسات الأخلاقية الاسلامية أو تلآشبها ضمن موضوعات أخرى ٠‏ 
لقد أغفلت دراسات الباحثين حول التصوف المكانة التی يشسخلها 
الصوقية باعتبارهم المثلتن الحقيقين للاتجاه الحدسى فى الأخلاق 
كذلك المتكلمين بوصفهم معبرین عن الذهب العقلى فى الأخلاق ٠‏ 


۳۹ 


وهو بعرض موضسوعه فى ثلاثه مراحل : آولا : ميتافيزيقا الأخلاق 
أو أصول الاعتقاد ۰ 


ثانيا : مقتضيات أو مسلمات الأخلاق من الاعتقاد الى النظر ٠‏ 
ثالثا : أصول العمل وقواعد السلوك ( من النظر آلی العمل )۲ ٠‏ 


یتتاول فى الجزء الأول : المشكلة الاخلاقية لدى العقليين ويعرص 
فى تمهيد المعتزاة آصحاب الذهب العقلى فى الفكر الاسلامى حيث 
يتناول ميتافيزيقا الأخلاق أو أصول الاعتقاد لديهم ۰ ثم بتناول فى 
الباب الثانى فلسفتهم الأخلاقية فى خمسة فصول : 


الاعتقاد الى النظر ) ۰ 
الثانى : فى أن الأفعال تحسن أو تتیح لذاتها ٠‏ 
الثالث : فى حرية ارادة الانسان « مسامة الأخلاق الأسناسية » ٠‏ 
الرابم : فى الأفعال المتولدة ٠‏ 


الخامس : المفاهيم الأخلاقية فيما بتعلق دمعاد الانسان ومماته 
ثم يعرض للاصل العامى الوحيد فى فلسفة المتزلة الأخلاقية الأمر 
بالمعروف والنهی عن المذكر ٠‏ حتى ينتقل لاجزء الثانى من الدراسة الذی 
يبحث فى اباشكلة الخلقية ادى الذوقبين فى الاسلام ٠‏ وبعد تمهيد ثى 
ان الصوفية هم للذوقيون فى الاسلام يعرض فى الباب الاول 
أثافيزيقا الخخلاق ادى الصوفية فى فصول ثلاثة ٠‏ 


لا تصلح كى.تقيم أن تكون ميتافيزيقا آخلاق ۰ والثانى فى أن ميتافيزيقا 


۱۳۲ 


والثالث بين ان الأصل الجامع فى التصسوف العندل هو فهم. خاص 
للصرية + 

وداتةل المؤلف فی الباب الثانى من آلیتافیزیفا الی العمل حدثٌ 
يقدم انا فى فصلين ( مقتضيات العمل ) الأول : فى ضرورة الث ي 
ااعلاق بشو اغل الدنبا ۰ وندور الباب الثااث حول مشكلة العمل في 
سقة فد ول الول بدابه الطريق ) التویه ( والثاثى فى ضرورة معرفة 
خطرات القلوب باعتيارها بواعث الأعمال و الثالث فى ان الأفعال ثحسن 
آو تقبح بالنیه والرابع فى أن لا قيام لاأخلاق الا متطهير النفس من 
و ااسادس فى ان الأخلاق تشخال القامات و الحو ال + 

ويضيف فى النهاية جزء تكميلى من فصلين بعنوان مذاهب تلفيقية 
الأول عن اخوان الصف والثائى عن مسكوية أكير أخلاقى الفكر 
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ثالثا ‏ ماجد فخری : طبيعة وتطور الفکر الاخلافی العربی : 


يندم الدکتور ماجد غخری در اسات عديدة للفتر الأخلاقى العربی 
ویحال طبيعة هذا الفكر ويبين مقوماته ويصيف اتجاهاته ويتوقف 
عند علاقته بالأخلاق اليونائية ٠‏ يتضح ذلك فى مقدمة كتابه الفكر 
الأخلاقى العربی وفی غيره من آبحاث + واذا كان قد خصص دراسته 
فى لا دراسات أسلامية » لاثر الأفلاطونية ونتائجها على الأخلاق عند 
هسكوية The platonism of Miskawayh and its implications‏ 
قعنطاقة منط ۴۴ ودرساته فى الکتاب التذکاری عن الفارایی 
« فلسسرقة القار ابى الخلقية وصلتها بالأخلاق المنيقوماخية غ200 
و « فلسفة ابن رشد الأخلاقية وتعليقاته على آخلاق أرسطو » وقد 


۱۳۸۹ 


تتاول الفکر الأخلاقى العربی بالتحليل والدراسة فى مقدمة کتابه الذی 
آوضح فیها طبيعة هذا الفکر ومراحل تطوره واتجاهاته الرئیسیه ٠‏ 


نالتتاج العربی فى الأخلاق ‏ وهو نتاج ضخم ام بتناوله العلماء 
بعد دما پستحقه من العناية والدرس - پنقسم الى قسمین ركيسين 
الأدب الخلقى والفکر الخلفی ۰ يتمثل الأول فى کتابات مثل الأدب 
الصغير » الأدب الكبير لعبد الله بن القفع 219 وبصورة أوضح لدى كل 
من العسامری (ت ۱ هھ ) فى السعادة والأسعاد والسجستانى 
) ت ۳۹۱ ه ) فى صوان الحکمة ومسکوية فى الحكمة الخالدة التى 
يمكن اعتبارها أفضل نموذج لهذا الضرب من الأدب الخلقى الجامع ٠‏ 


ویقابل هذا القسم قسما آخر آسماه الفكر آلخلقی ویمثل 
له بالرسالة التسوبة الى الحسن البصری فى مسألة القدر ۲ حیث نجد 
فیا أقدم محاولة «العربية لعالچه مسألة الحرية ولاختبار وصلتها 
بالقضاء والعدل الالهيين ٠‏ وكذلك بعض الولفات المنسوبة الى علماء 
اکلام عن معز له و آشساعرة مثال بعضص أجزاء المغنى فى آیو اب التوه ٠‏ 
والعدل لاقاضی عبد الجیار 21 وآدب ألدنيا والدين للماوردى والأخلان 
والسیر لابن حزم وميزان العمل للغزالى ۰ والروح والثفس لفخر آلدین 
اثر از ی » « فهذه الوْلفات كما بری تدخل جمیسا د فى نطاق الؤلغات 
الخلقية اأفكرية وآن كان بعضها بثصف كذلك مصفة 2 أدمية أو ببائية 
خاصة ¢( ء 


وبضيف الى هذه ااطاکفه من التصوص مجموعة آخری ھی 
0 ذصودں فلسفية بالعنی الأصيل 0 غلب .عليها الطابع البونانى 
ااشصل فى نهایة الأمر یکتاب ارسطو فى الأخلاق مقرونا بعدد من 
الشروح البو ئابية المتآخرة ۰ ويذكر من هذه التصوص : : رسالة الکندی 
فى الحيلة دی دفع الأحزران الثی بعلب عليها طابع رواقى سقراطى 


۱۳۹ 


ورسالة آبو بكر الرازی « الطب الروحانی » وفصول منتزعة من علم 
الفخلاق للفار ایی وتهذبب الأخلاق لیحی دن عدی + وکذا ( تهذيب 
الآخلاق وتطهير الاعراق » لمسكويه وهی بالفعل آهم النصوص الخلقية 
التى وصلتنا بالعربية ۰ 


ویقدم ماجد غخری فى آشارة سريعة « تطور الفكر الأخلاقى 
العريى و ااراحل التی مر بها ابتداء من اللفرن الأول للهجرة ( الثامن 
ادیلادی ) حتی الخامس ( الحادی عشر الیلادی ) الذی يمثل العصر 
الذهبی فى تاريخ الحضارة والفكر العربیین موضحا غلبة الطايع 
الارس‌طوطالی على علم الأخلاق عندهم »۲۳ كما بتضح من آقدم 
تعریف تقع عليه فى ابلصادر العربية فى أحصاء العلوم للفارابی "؟ء 


ویوضح أن مسيرة الفکر الخلقی بمعناه العام تبداً بالقر آن 
والحدیث اللذین رسما الاطار العام للحياة الدينية والدنيوية الصالحة 
والقواعد التی ینبغی أن ترتکز علیها ٠٠‏ ویحدد ثلاث فگات : الفقهاء 
والمتكلمون والغلاسفة عملوا على أسباغ خاصة التماسك النطقی على 
النظرة الاسلامية الى الحياة وعلی ايراز الجوانب الانسانية الأصاية 
الى تلك التبرة ویری أن الفلسفة والنطق الیونانی س لعبا دور فعاله 
فى هذا + « وكان من تتائج الالتزام بهذه الطريقة الأجديدة تسرب 
العناصر الانسانية والنظرية المجردة الى صلب هذا. التفكير وتداخلها 
مع العناصر الشرعية الستمدة من القرآن والحديث » 9© ٠‏ 


ویذکر انا أربعة مراحل لتطور هذا الفكر هی : 


١‏ الموحلة الأولى وقد تميزت بالتوفر على معالجة ااشکلات 
الالهی و الت عة اليشرية أيتداء من القرن الثانی للهمصرة | الثامن 
الیلادی ) كما نجد فى رسالة القدر للحسن البصری ٠‏ ولم یقتصر 


۱۰ 


المتذمون الأوائل على مسالة القدر وتفرعاتها بل تطرقوا الى قضايا 
خلقية اخرى تعكس التاثيرات الفلسفية التى تعرضوا لها كمعرفة الخيد 
والشر وماهية الفعل وصلته بالفاعل وغيرها ٠‏ 


۲- المرحلة الثانية فتعكس فيما يرى ‏ التفاعل بين الفكر الدينى 
الاسلامى والفكر الفلسنی آلیونانی ومن الشواهد على ذلك مؤلفات 
الکندی والرازى وهما من أوائل الفلاسفة الخلقيين فهى تعکس 
التأثيرات الرواقية السقراطية التی آخذت تتسرب الى العالم الاسلامى 
فى مطلع القرن الثالث ٠‏ 


۳ اما الرحلة الذالثة فتعكس بصورة واضحة تأثير ا الأخلاق 
النيقوماحية » لارسطو وبعض الشروح المتأخرة التی اقترنت بها فى 
العربية خاصة شرح فرفوريوس الصوری - الذی آثر تأثيرا هاما فى 
تطور الفکر الخلقی الاسلامی الذى آمتزجت ؤيه العناصر آلشاکیه 
بالعنامس الرواقية والفيثاغورن والافلاطونية الحدثة » ویضاف اثر 
فيلسوف پونانی متأخرة هو جالينوس الطبيب الاسکندرانی المعروف 
(ت .٠م‏ ) الذى آلف كتابا فى الأخلاق كان له تأثيره فى الفكر 
العربى ٠‏ 


ویمکن أن ستببن خصائص هذا التأويل اليوناتى المتآخر لفلسفة 
ارسطو الخلقية كما يتجلى فى النصوص العربية حیث يتسم بالأتى : 

- تقرير جوهرية النفس واستقلالها على البدن على غرار 
افلاطون الما 

س تفویب الفضاكل الخلقية ثبوبيا رباعیا متصلا بنظرية فلاطون 
فى الفحسيلة ثم التطرق من ذلك الى تفريم هذه الفضائل على سس 


رواقية ومشائية ٠‏ 


۱ 


س اعتبار السعادة آو الخير البشرى الأقحى عبارة عن « التآله » 
صوفی روحانی واضح علی هذا الهدف الأخير لكل جهد بشری علمیا 
کان آو عملیا 0 ٠‏ 


ویعیر عن هذه الرحنة مسکوبه « اعظم علم من اعلام الفكر الخلفى 
غى مرحلته هذه > الذى كان له آبلخ الأئر فى تطور الغلسفه الأخلاقية 

فى الاسلام ۳۹ فقد نسج على منواله كل من نصير الدين الطوسى 
(ت ۰۷۲ ) فى « آخلاق ناصری » وجلال الدین الدوانی |( ت ٩۰۷‏ ه ) 
فى « آخلاق جلالى » المروف ب « لو آمع الاشراق فى ما رم 
الخخلاق © ٠‏ 


وتتصف الرحلة الرابعة بالعمل على دمج الجانب الفلسفى 
بالجانب الدينى والصوفی اذا فان مؤلفى هذه المرحلة آشسد حرصا 
على تحرى النظاثر الشرعية فى القرآن والحديث المفاهيم أو القضايا 
الخلقية ء كما نجد فى ميزان « العمل » للغزالی « وآدب الدنيا والدين » 
للماوردى فالکناب الأول يمتاز « بتجرد صاحبه للتوفيق بين الفلسفة 
الخلقية اليونانية و التصوف الاسلامی توفیقا محکما لم‌یضارعه غیه‌آحد» 
آما کتاب الاوردی فيتصف بالاضافة الى العناية بالتقریب بين الجانب 
الدینی وااللسفی بهيمنة الروح الشرعية والأدبية عليه ٩۳‏ + 

ویضیف ماجد فخری نماذج آخری لهذه الرحلة مثل : « الأخلاق 
والسير © لابن حزم الذی بمتاز بالتاملات الخلقية والتحلیلات 
السيكوأوجية وكتاب « النفس والروح » لفخر الدين الرازى الذى 
يتوذر على تحلیل قوى النفس وتحديد مرتبة الانسان من مراتب 
آلوجوداث ۰ 
النصوص الأخلاقية لم تعد فى منتاول الأيدى يقدمها للباحثین 

14۲ 


والدارسين تاتیدا لما آورده من تحلیلات وتوضیها لا قدمه من 
انار حول قله العناية بالفثر الأخلاقى العربی من چهة وارتباطه فى 
جانبه آلفاسفی بنتاج اشقامات الثخری تماما مثل ارتباطه يما جاء 
نی القر آن والسندء فهو يدين خاصة بما دی الغلاسفة بما قدمه‌الیونان 
ونی مقدمسهم أرساطو فى شروحه التاخرة ٠‏ كما يتضح ذلك فى در استه 
فلسنة أبن رشد الأخلاقية التى قدمها فى الذخری الثوية الثامنة له 
بالجهزائر ۱۸۷۸ ونسر التعليقات التى قام بها ادن رشسد على 
أخلاق أرسطو ۰ 
۱ ¥ ود و 
ریما : سحبان خلیفات وتحقیق التراث الأخلاقى 

ویتوفر الدکتور سحبان خليفات : على الدراسات الأخلاقية لدی 
فلاسفة الاسلام خاصة افاراپی ۳ ٠‏ بعد انتهی من دراسة الأخلاق 
الغربية ذى أحدث تطورتها ۲۸) * وهو بوزع جهوده بين التأليف والتحقیق 
ويعتم خاصة بالأخلاق لدى فلاسفة الاسلام خاصة المنطقتين منهم 
مثل الفارابی ويحيى بن عدى وآپو سلیمان المنطقى السجستانی وبینما 
درس وحقق « مقالات يحبى بن عدى الفلسفية » ٩۲۷‏ وقدم لنا فلسفة 
أبى سليمان المنطقى السجستانی © فقد نتاول فلسخة الفارابى 
الأخلاةية من خلال تحقيقه ودراسته « رسالة التنبیه على سبیل 
السعادة » وبالطبع فان تقديم وتحقيق التراث الأخلاقى لفلاسفة 
الاسلام ياتى بالضرورة سابقا على محاولة دراسته بل يساعد ويؤسس 
على هذه الدر اسة وقد سار الدکتور سحبان فى هذا الاتجاه باذلا 
جهدا كبيرا فى تتبع الکتابات العربية الاسلامية فى الأخلاق ٠‏ 

ویقدم لنا خلیفات « مقدمة نقدية لرسالة التنبیه على سبیل 
السعادة »6 فى الفصل الأول من دراسته حول الرسالة حيث یقوم 
آولا بت « تحقیق عنوان الرساله فقد وردت فى کتب التر اجم القدیمه 
بعناوین مختلفة + لذا فهو يعمل على تحدید العنوان الأصلى الذی 
أعطاه الفارابی اؤلفه من خلال الفحص النقدی للأخبار التاريخية ۴١‏ 


۱:۳ 


ویقوم ثائيا بائیات صحة نسبة الرسالة للفارابی ٠‏ « بعد تحقیق عنوان 
الرسالة وبیان ان الفارابی رسالة بهذا العنوان [ پری من الضروری ] 
اانتقال الى اثيات أن « المادة » التی بين آیدیتا هی من تألیفه 
قىن )7 ونذا فهو يقابل موضوعات الرساله بما فى مؤلفات 
الفارابی من موضوعات وقفس‌ایا وعيارات حتی تببین مدی 
التماثل والتشابه بينهما وذلك فى الوضوعات التالية : تعريف السعادة ء 
سبیل » نیل السعادة » اللذة سعادة زاكفة » السمة الحبادية الطبيعة 
افيشرية - الخلق عادة مكتسبة بالتکرار » دور التکراز والعاده فى 
«الأخلاق و الحتایه» م طرق تعلیم الفضلة» ااتثایل بين الطب ۳ 
الأمثلة على الفعل المتوسط ألقاضل » آقسام القوة الناطقفة والعلوم 
ابلتعلقه يكل واحد منها » معانی الخعل م فاکده علم. الثطق والنصو 
الأوائك والبديهات. ۰ ويحدد لتا آغراض القارنات السابقة ونتاگجها 
بقوله : « دتمثل الغرض من القارنات السايقة فى تحدید النصوص 
المتطايقة أو شبه التطابقة فى كل من « رسالة الثنبيه » ومولفات 
الفار ابی الأخرى العروفة بحيث نتخذ من هذا الأمر عند شونه دلیلا 
ممتازا على صحة نسبة آلرسالة التى نحفقها للفارابی۳۳ ۰ ثم نتناول 
بعد ذلك زمن كتابة الرسالة بالقارنة مع مؤلفات الغارابی ویری آنها 
تأتى. خی فترة متأخرة من کتابات الفارابى. وتمئك أكمل وأنضج 
كتاياته ٠‏ 


ویتناول فى الفصل الثانى مصادر رسالة التنبیه على سبيل السعادة 
أولا فى مؤّلفات الفارابى ٠‏ ثم المصادر العريية الاسلامية شم المصادر 
اليونائية مهناك الرسالة تأثير جنى بأفلاطون الذى بحث تحت عنوان 
«الخير» + ما سیعالجه ارسطو تحت عنوان « الغایه الانسانية» ویعالج 
الفارابی الخیرات کأصناف من الغايات موفقا بهذا بين موقفی افلاطون 
و ارسطو e‏ ویوّکد د ه سحیان ان النظریات و العبار ات الو اردة خی رسالة 
التتعیه تجسد الروح الارسطية تجسیدا واضحا CFO‏ + وبعد أن بیان 
الموضوعات والمواضم التى تتأثر عها الأخلاق عند الفار آبی بالارسطة 
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يكرس فقرة هامة لبيان أثر کتأب » المخلاق الى انتقوماخوسش فی 
5 رسالة التنبيه ( 00 .۰ ۱ 


ودين فى الفصل الثالث آثر رسالة التنبيه على سميل السعادة فى 
انفکر الفلسفی فى الاسلام ٠‏ 'لقد ظلت.« زسنالة التتبثه » فى خدود 
الشواهد ااوضوعية المتاحة نا - مؤثرة فى الفکر الفلسفی فى الاسلام 
قرونا ثلاثة ٠‏ وربا يرجع امحاء تأثبرها بعد هذا التاريخ الى هيمنة. 
اللاعقلانية الد وفية على العقل السلم غموما ۰ ولقد استطاع المؤلف,, 
آن يقف على بعض الأؤلفات التى نقلت عن « الرسالة 6 ۹۳ نصوصا 
طويلة أو قصيرة » عبارات أو آفكار وبيين أن كل هذه الولغانت, التى 
پذکرها انا لم تذكر اسم الفارابى من قريب.أو بعيد + نجج ذلك لدعه, 
كل من ۰ 


بحیی دن عدی ) +۲۸ ل كبس بق (- > بق نش ایمان ٣ا‏ لمنطقئ 
السجستانى ( ت ۳۸۰ ه ) آبو الحسن العامری از ت ۳۸۱ ه ) 
أبو عبد الله الخوارزمی لت ۳۸۷ ھ  ٩٩۷‏ م ) الراغب الاصفهاني 
( .ت (aos‏ ۰ نو حامد .الغزالی 1 0¥ للق هنر )»اين اة“ 
رح 4۰۰ ھ ‏ مہ ) الشهر ستاتی, ( 4۷٩‏ س ۵4۸ ه ) موفق 
الدين عبد اللطیف البغدادی ( ۰0۷ - ٦۲۹‏ ى ) أبن أبى الربیع.»ز 
اين رشسد ( ۰۲۰ ۹ ه)ء ا 


ویصف فى الفصل الرابم مخطوطات رسالة التنبيه جلی؛ موی 
السعادة وبين آسس تحقيق النص ۶ ٠‏ ويقدم فى الفصل الخامس 
عرض عام؛ لوضوعرسالة الثتبيه "ف فالرسالة تفالخ غدذا' کبتدا من 
القضايا الفلسفية المختلفة بأيجاز: ودقة بحددها لنا الدکتور: خليفات 
فى الآتى : ۱ 
$0 
٠١ (‏ - فلسفة الأخلاق ) 


آولا : القيمة الذائية ٠‏ 

ثانيا : كيفية نيل السبعادة ۰ 

ثالثا : شروط الجمیل + ۱ 
رابعا : القدرإت الائسانية وصلتها بافعالنا *, 

خامنُنا : تظرية الوسنط الفاضل » وتتناول * ماهية الوسسط 


الفال ۰۰ كيقية الوصول اليه م التحقق من تفعل الوسط الفاضل » 
التحذير عن اشیاه الوسط الفاضل ¢ أقسام اللذة 3 


8 سادسبا : ۰ تصنيف ابادركات والصنائم والعلوم ی وتشمل أقنيام 
الفلسقة » صناعة النطق ٠‏ 'المنطق. والفحو ٠‏ أؤلياته اللنطق ٠١‏ 
علي, مخطوطات تبسعة توجد للرسالة + 
| ا 
خامسبا : ناجئ التکریتی والتفسي الافلاطونى_للأخلاق إفى الالام 
و يسام ' الدكثور تاجی التكريتى وهو من الأمناتذة العراقیین. 
التحمتین + ی در ان الفلسفة' ااخلافیا ب بعدد ن ی ندرا امنات عن ١‏ الفلسنفة" 


فئ. مجال فلسفة: الأخلاق والتی تتمثل فى الانتی : 


3 ننه اک ا ا e‏ 0 


امالك فى تدبير امالك 0 م 


of 


۱ . فلسفة الأخلاق ( ص ۲۸۹ ٣٤۸‏ ) الفصل الرانع من ,کتایه: 
حضارة العراق + :. 
مب اصیل الدولة والجتمع. عند لغارابی ,4 جراسات عربيية: 
واسلامية » بغداد ۱۹۸۲۰ 
- الأخلاق فى الجاهلية » حولية كنية الأداب؛ جامعة: بغت‌داد. 
۳ بالانجلیزیه ۰ . 
ب ابن حزم بين الدین والفلسفة یی كتاب الأخلاني » . مولة كلية. 
۳۹ اب م جامعة بغداد 3 العدد ۱۳ عام 1۹۷۹ 
المعنى الأخلاقى للصداقة فی.الفلسفة الاساإمية ».مجلة المجضع : 
العلمپی العراقى اامجلد الحادى. والثلاثون عام عمؤا ` 


يتم اندکتور التکریتی برصد الفکر الأخلاقئ العربی الاستلامی 
بمعنى الربحب الذي, پشمل ما ,يطلق علبه . ارسطو العلوم . العملية م 
الأخلاق و السياسة كما يظهر فی دراسته غن إبن أبي ااربیع و الفاراپی: 
بل باون آن يؤسس للاخلاق . الاسلامية بماء سیپقها لدى العرب: 
في الج جاهلية كما نچد فى يجثه عن فلسغة الأخاقي فى کاب حضیارا 
اعراق الذی بيدأ بتمهید في معنی وتعریف الأخلاق » ثم بیان الأخلاق. 
العربية قبل. الاسام کم تجلت في الأمثال والأإشعار, اتی آوضڃت . 
انا المثل العليا العربية مثلر الشجاعة واكرام الضيف وحفظ إلعود وقبط 
النفس عبد الب ,ثم يتناول الأخلاق' الق آنبة والأخلاق: فى . الجدیت. 
نب ي ویقف عند بعض القبخصيات الأخلاتية فی. لاسام هثل : 
الحیسن البصری و آلج‌احظ والآوردي جنی. بصل الى فلاسیة 
الأسلام ۰ + ونجد آیضا الاهتمام بالأخلاق فی ) الجاهلية فی دراسة 
بالأنجليزية تحمل نفس العثوان ٠‏ 
الا أن الملاحظ فى دراسات التکرینی الاغتفام بفلاسفة إأسلمين 
الذى پوس من و فهمناً الم حتی ايشم :منگری الأسلام من : فلاسفة 
متكلمين زفشياء وصنتوفية ة وادباء 1 " ويتضح لك فى کتابه ۰ سای ۱ 
الفلستفة الأقافية الافلاطوثية غند مفكرى “الأسلام وضع "هذا قاللاحظ 
۲ 


وعدم تصور فلسفة اا ذات خسومية 2 مستقلة عن جهود ٠‏ اليوان 


عسي اننزعذ الافلاطونية ذات التاثيي القوى یکی سم 0-5 
كان اثرای السائد عند « رينا » و < مونك » ویسعی التکریتی 
ابى محارضة ذلك حيث یری تیار! افلاطونیا قویا سیر بجانب التپار 
ادرسطی ولا يقل عنه قوة وآهمية » بل آنه يرئ أن الفلاسفه الشائین 
فى الاسلام يبتعدون عن آرسطو ويسيطر عليهم آفلاطون خاصق: 
قى مجال .الأخلاق والسياسة ٠‏ وهناك من مؤرخى الفلسفة الثقات من 
تبینوا ذلك مثل : الشهر بستاتى من القدماء.وبينسى من المسسستشرفين 
ومحمود الخضيرى من المحدثين ٠‏ 


ويؤضح التکریتی هذه الدعوی التی يقوم علیها نحثه خلال اشنی: 
عسر 'فصحلا نتناول على التوالی : الاخلاق الاتلاطونية اليونافية »" 
فلسفة ارسطو . الأخلاقية الوسائط الثى انتقل بها فکر أقلاطون الى 
المسلمين عبر المدارس الاقلاطوتية غير الاسلامية » الأخلاق عند ' 
ابن المقفع ثم مجرسة الكندى الفلسفية التى تضم : البلقى » ابن كرنيب 
اسو بكر .الرازئ فى الفصل الشادس 'ومدرسة * ااسجستانی : این عدى » 
ابن الخمار » العامرى » التوحيدى فى الفصنل الشنابع والقلاسفة 
الشائین»: قا رابی این سينا أبو المركات البغدادی مسکویه ابن باجة", ' 
ابن طفيل ویخصص الفصل التاسم لغلاة الشيعة الاسماعيلية ٠‏ وتأتی 
الفصول الثلائة الاخيرة لثناول آثر افلاطون فى الفقهاء والشکلمین" 
والدذوفية فالصوئفية على اختلاف مدارسهم کانوا يرون فى آفلاطون 
شسيخهم الأكير ومعلمهم الأول ۰ ۱ 


1 أن هد ه الدعقى تحتاج آل ا سواء فى نحوام العام . 
ات 4 اذى یاجب بدوره الى نتاش حيث که کیا من ال 


A 


.وتحیط به عدید من الخاطر ۰ والسوال الان لیس آیهما آکثر تأثيرا فی 
الفلسفة الاسلامية. آفلاطون ١‏ م آرسطو »> فلیست مهمتنا. هی دحض 
هذه الفكرة أو اثبات الفكرة ١‏ ال القائلة بارسطية التفكين. الأخلائى فى 
الاسلام + بل فضیتنا تنحصر فى ما هی خصائص الفلسفة الأخلاقية عند 
منکری الاسلام » والی أى مدی كانت متأثرة باتجاهات يونانية سابقة 
علیها » وما هى ملامح هذه الاتجاهات وعلاقتها بالحضارة العربية 
الاسلامية التى كان لها خصوصيتها ونسقها الأخلاقى الستمد من 
الحضارة الاسلامية وعلومها المختلفة » وهذا بستدعی منا مناقشة 
فصول الكتاب وما جاء فيها من قضايا ۰ 


بتناول الفصل الأول من الدراسة «لأخلاق الأفلاطونية فى الفلسفة 
اليونائية » فى عدة فقرات يؤخذ عليهها عدم الالتفات الى التراث 
الأخلاقى الشرقی السابق عليها “ فهى تبداً بالشعرآء. الأو ائل هوميروس 
وهزبود و الطبیعیین الأواكل ثم الأوروفية والفثياغورية ویتوثف عشب بد 
السفسطائين الذين مهدوا لقيام علم الأخلاق ٠‏ وفى الفقرة الثانية الأخلاق 
السقراطية حيث ك يتابع جملة مؤرخى الفلسفة في القول أن سقر اط موّسس 
عم الأخلاق ۰ ثم يتحدث عن آفلاطون السقراطى ومسنفاته الأخلاقية 
ويؤخذ عليه اغفاله آهم محاورات آفلاطون الأخلاقية ( الجمهورية ) ثم 
يعرض للطبيعة والأخلاق » ثم النفس ونظرية الثل » فالفضيلة وفي 
الفقرة التاسعة الفن و 0 وآخيرآ السياسة والأخلاق + ويخصص 
الفصل الثانی لبيا بان « فلسفة ارسطو الأخلاقية » ۰ 


ويحدثنا عن المدآرس الأفلاطونية غير الاسلامية فى العسالم 
الاسلامى : الصابكة » البراهمة » الديصائية والکناگس المسيحية » 
الهراسسة ويفضل الحديث عن فرق الصابئة ویذکر علماثهم وفی رصده 
لهذه اادآرس يوضح اهتمامها بالفلسفة اليونائية عامة وفلسفة أفلاطون 
خاصة ٠‏ آما تأثير انلاطون فى مفكرى الممسكمين فی مجال الگخلاق شهو 
ما لم يذكره ولا يذكر كيف كان هذا التأثر ومداه + وقی الفصل التالى 


¥ 


ق ..« انتتل 'التراث الأقلاتاونى الى العالم 'الاسلامى » يشير فيه الى 
,أن هذا. الاتصال آلهام تم مبكرا بين العزب. قبل الاسلام وبين الپونان 
.والإتصنال” الهام بدا 8 عهد الأمويين وأفلاظون بالذات عرفه المسلمون 
مبكرا فى زمن: خالد بن يزيد ٠‏ ويآثى. الفصل الخاحس وهو من أصغر 
'قطول الكتاب عن « غبد الله بن :المقفع » الذئ حرص الولف على الحديث 
جنه "بين امذکری الاسلام 7“ ۰ وتمثل الفصول“التالية أفلاطون :الأخلاقى 
.عفد فلاه:فة المسلمين: ٠‏ 


بتقاول القصل السادس مدرّسة الكندى الفلسفية أول مذرستة 
آفلاطونية فى العالم, الاسلامى : والکندی آول ,فیلسوف اسلامی على 
السق اليونانى ٠‏ وقد كان یتصور آنه فیلسوف مشنائی خالحن لکن 
الولف يري .أن ظهوز رسائله وطبعها القى آضواء كثيرة على“ حواش 
فته ولا 'شك أن جزءا كيرا وهاما من هذه الفلسفة أرسطوطاليسى 

ولكن هناك جزء منها لا پقل فى كمه وأهميته عن الجزء الازسطی بحيلث 
يمكننا أن تقول أن أسآاس فلشفة الكندى' وركائزهأ أقلاطونى + ويري 
التكريقى آن . أوضح رز لافلاطون على الکندی" هو نظريته فبی النفس 
فهى عند جوهر روحانى الهى مسیط خالد آی كما ذهب أقلاطون ۰ 
و الکندی‌یذکر تقسیم آفلاظون لقوى اف ی‌الی: النفس الشبه و أفيةوالضنية 
والغقلئة” 3 امأ عن خلود ' النفس فیبر هن :عليه الکندی بدلیل آفااطون 4 
ویتناول مدرسته الفلسفية و , من. تابعة وآول هولاة هو آبو زید البلخى 
الذی يظهر لنا من حذیث التوحیدی فیلسوفا ثوفیقیا له کتاب فى 
9 آجلاق الأمم 3 والظاهر من آسلوب .البلخی ‏ آنه ,شرب الی. طريقة الادیاء 
.مده .الى القلاسفه ثم پجدثنا. عن اين کرنیب. ثم يتناول, آخيرا أبو بكر 
للرازى فب « قلسفة. الرازى أفلاطونية واضحة بل لعله ومثل؛ مدرستة 
آغلاطوئية كاملة بين مفکری الاسلام ۶ ویذکر لنا. التکریتی آثار فلاطون 
في فإسفة بالرازی المبتافيزيقية والطبيعية ثم فى فلسفلته الأخلاقية ذلك 
لاش .الذی .پظهر. فى کتابه « الط | الووحاني. » « طب النفوس.» » والعام 


.ها 


فى حدیثه غی آلرازی هو بیان .تأثيره فی. الفیلسوف الاخلاقی الشهور 
مسكوبة انذی اهثم بکتب. «الرازى. خاصة الطب الروحانی ورسالته فى 
اللذة لها آثر واضسح فى کتابه « تهذيب الأخلاق ) وفی رینتبنالته 
فى اللذات والآلام ٠‏ وفی رسالة الحسن بن الهیثم فى « طبیعتی اللذة 
والالم 6 وله آیضا: تأثيزه على اخوان الصفا ویجی بن عدی وبهذا یکون 
آلرازی آکثر آفراذ هذه الدرسة تأثيزا وتصنیفا فى الأخلاق بما لا يقاس 
بما لدی زليه البلخی. وانن كرئيب + : 


وبدور. الفصل العيناء بع عل مدرسة آلسچستانی. الفلسفية : + پک 
این عدی 4 ابن أبن ر » التوحيدى » ابن. الخمار ابن آبی مع 
. ومسكوية والعامرى والغزیب ان يطلق عليها . اسم السجستانی مع. ان 
۱ بن عدى من أساتذته » وقد بنى أعضاء الدرسة الأخلاق علىمعرفينة 
النفسن وخلودها كما تظهر لدی آفلاطون ۰. « اما عن افلاطونيسبة 
١‏ لس جستانی فالواقع 7 آنه ۾ اطلع على الغلسفة اليؤتاتية ب بصوزة ة جامة الا أنه 
2 فى معالچته لکش ۰ آما السعادة عنده ۳۰ من ۹ الانتعاد 
عن الشهوات و التوجه نهو العقل 8 


'الشخصية الثانية وهو نی الجقيقة: ' يعد ت زأسن المدرسبة هو 
خی ن غدی" 4 وما يهفنا هو کتابه « تهذيب. الأخلاق » الذى يعتبر 
من الفتب الرائدة فى مجال فلسفةة الأخلاق فااؤاف عاس؛ فى الزن 
الرابم الهجرى بيثما الکتابات الأخلاقية ازدهرت بعد هذا التاريخ ۰ 
ویول التكزيتي: ادن 'عدىعناية خاصة ويحقق كثابه ويتششره بالانجليزية» 
واب عدى يؤمنٍ أن الانسان يتميز بالعقل والفكر وعليه الا لا بيع هننواه 
فدميل عن طريق الكمال الذى ا پاتی الا عن طريق الارتياض بمكتارم 
الأخلاق والابتعاد: عن المساوىء *.ويرى أن سیب اختتلاف الأخلاق “عند 
الئاس هي ) النفس ۰ وكين 55 النضائل والرذاثل: يذكر عشریسن 
* فضيلة وما يقابلها من ارز ال وبری أن علئ الانسان أن يتفقد عپوبه 


1 


وجحاول, اضلاحها ویتبع 'الأخلاق المحمؤدة ویعتاد ویتغلق بها « والانسان 
: لام غنده > هو الذی' لم گفته فضیله .من الفضائل ولم تنه رذیلة.من 
'الزذائل: ٠٠‏ . 


' ثم یعرض لبقية آفراد الدرسته ويذكر؛ ابن الخمار حیاته وكتبه 
«ویتحدث عن الوجود وآنواعه ومعرفة الله ولا يذكر لنا اسهاماته الأخلاقية 
ان كانت له اسهامات ۰ ثم بتناول العامرى صاحف کتابه السعادة و اللاسنعاد 
ى السيرة الانسانية ٠١‏ الذى يجمع بين دفتيه آراء آخلاق جامعة لنکری 
الغؤب والشرقة واليوناق + ويؤكد أفلاطوتية العامری" فى آمر سعاد" 
الانسان وتوازن قوی آلنفس والحياذ الفاضلة » واللذة عند العامرى وهى 
..الاذة العقلية لأتها'لذة المعرفة » وهو يفرق بين الخير والشر معتمدا على 
«آفلاطون + وینثقل ااوّلفه. من الحديث عن الأخلاق الى الحديث عن 
السياسة غند .العام رغ وهی تنقسم الى ثلاثة أقسام : سياسة الرئيس, 
انفسة وآسرته والثالث آمر رعيته ومذا التقسيم الثلاثى يتفق ومفهوم 
موم العملیة عند أرسطؤ الذى پنقسم الى رياضة آلانشان لنفسفه 
0 الأخلاق ( وأهل مئزله :( تلدبير المنزل ( ورعاية ) السپاسة ) وهذا ان 
صح يؤكد ارسطیة العامرى وتلك حقيقة ٠‏ 


ویتتاول فى النهاية آبو حیان التوحيدى الذی"امللم على الفلسفة الپونانية 
وفجدها 'فى کتاباثه التنددة : القایسات"» الامتاع: والمؤانسة > الهو امل 
توالشسو امن ۰ : 


ویخصص الفصل الثامن لبیان آثر آفلاطون فى الفلاس فة 
,ال ائین ۲۳۸ ویمیز الدکتور التكريتى بين ارسطيتهم. فى الیتافیزیفا 
والمنطق. والطبيعيات وأفلاطونيتهم فى آلسياسة والتخلاق . * وپالطبع 
هذا ينظبق على آول الفلاسفة الذين يعرض لهم وهو الفارابى الذى 
كان لأفلاطون آثر. كبير عليه فى الأخلاق والسياسات ٠‏ وینطیق نفس 
,القول على أبن سينا الذى يتابع: أرسطو فى أكثر کتبه الا انه أخلاطونى 
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مع أفلاطونية محدثة فى رسائله فى النفس » ورسائله القصضية : رسالة 
الطير » سلامان وابسال » حنى بن يقظان ٠‏ ء ويتحدث عن السعادة والمراحل 
المواصلة آليها » ويعرض لنظرية أبن سينا فى النفس لكى يقيم على 
'أساسها نظريته الأخلاقية التى تأثر فيها بأقلاطون ۾ وما حدثنا به عن 
۱ الفارابی وابن سينا" نجده فى حدرثه عن بو البركات آلبغدادی الذى 
پحرص غلی بیان آفلاطونیته وان كان حدیثه عنه ینضب على. النفش 
لا الأخلان ۰ 


ويتوقف - بعند ذلك عند مسكويه الذی" اتجه ان الأخلاق 
ائجاها كاملا ؤألف إفيها عدة كتب : « تهذيب الأخلاق » الفوز الأصغر » 
« السنعادة » درس الفاسفة وفاثر بها بالاضافة لتضلعه فى الثقافة 
الفارسية 'ويعترفٍ التكريتى ان مسكويه أقرب الی أرسطو فى كليات 
فلسفته الا انه يقترب كثيرا من فلسفته آفلاطون ٠‏ 'وماذا لو كانت 
الأخلان هی كليات فلسفته ؟ ثم يف يشنير الى تأثر ابن باجة وابن طفيل 
بأفلاطون ویستثنی. .من ذلك امن" رشد الذى لا يذكره 'فى سياق حديثه 
عن الفلاسفة الشائین ۾ ۱ 


ویرصد فى الفصل التاسم «آفلاطون. عند غلاة الشيعة الاسماعيليه 
خاصة آحمد الکیال ( الذی یقول بالثال الأفلاطونى » والقرامطة کسا. 
بيدو فی رسائل چابر. بن حیان تأثيرا أفلاطؤنيا + ورسائل اخوان الصفا . 
.وهی عمل أسماعيلى بحث كان يتخذ آدأة لنشر الدعوة ذات آثر آفلاطونی 
فيما يتعلق بالنفس ۰ ويدور الفصل العاشر « .حول افلاطون الأخلاقى 
عند الفتهاء ویعرضن نم اذج من تأثرو!. بافلاطون خاصة ( المب 
الأفلاطونى ( اذى یتضح فى کثاب . الفشیه امن داود .الظاهری .وطوق 
الحمامة لابن حزم + ثم يشير الى آهم الأفكار .الأفلاطونية فى کتاب 
الاخلاق لابن حزم .4 والروح.لابن القيم الجوزية اذ كان الکتابان 
آثر آفلاطونی واضح ٠‏ ویتناول فى الفصل الحادی عشر « آثر أفلاطون 
"فى علم الکلام '6 خاصة وان.علم: الكلام یم عند البعضن الحركة 
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, الفلب. فية الحتيقية فى الاسلام ۰ ویلاحظ ان علماء الکلام لم: یأخذوا 
پآراء آرس‌طو بل على العکس حاربوه حربا عنیفا ومن هنا اتجه علماء 
الكلام الى آفلاطون ۰ ویتتاول التکریتی تأثير آفلاطون على کل فرقة 
كلامية ویس داً بالأشاعرة يزخاصبة الجوینی فى قوله بخلود النفس 
وروحانیتها ,وهی 'النظئرية ,التى سيآخذ بها باقي الأساعرة خاصة 
,الغزالى .» ویظهر آثر آفلاطون لدى العتزلة ۰ ان هناك تقاربا بين آفکار 

العتزلة فى الاختیار وحرية الارادة وبين آفلاطون + , 


" ویخصص الفصل الأخير لأثر آفلاطون الاخلاقی فى: التصوف فقد 
عرق الصوفیه نظریته فى خلود النفس .خلال ا« فیدون ‏ واند كان 
أقلاطون البشر الأول وآلبانی الحقنقى لعلم الأخلاق .۰ والتصوف ب 
فى نهاية الأمر ‏ مذهب أخلاقى لتطهير النفس م بل إن اتعريفات 
الرسالة القشبييية التصوف التی جاءت على لسان كبار صوفية آهل 
السنة هی تعریفاه خلاقية ء وقد آتخذ الصوفية على اختلاف مناحبهم 
من فكرة آفلاطون فى النفس. اساسا لوضعهم فى المعراج الروحی ۰ 
ويعرض لاو طالب الکی » والغزالى الذی بظمد: آدنه الأخلبلاق 
الافلاطونية ۰ ثم ابن عربى الذى آقا م نظريته الأخلاقية على نظرية 
| الوجود خوضم فكرة الاتسان الکامل ۳3 | بفكرة آفلاطون التش به 
مالله » وعند ابن عرمی الطريق الى السعادة النفسية هو العرفة اللحقة 
وهو اميل الى المذهب الأفلاطونى ۰ ویعرضص لابن شبعین الذى بذکر 
آفلاطون فى رسائله ۰ ويتنأول آرآء أبن سبعين فى التق ى آلتی تتشسابه 
و آراء آفلاطون ٠‏ ثم السهروردی القتول. الذى' يرى فى أقلاطون آمام 
الحكمة ویقول 2 را أفلاطون صاحب الأيد والثور ) + وینهی 
له 3 بااحدیث غن ابن عطاء الله السكتدر ی وأقلاطو نيكه. + و في خائمة 
قصيرة ة جدا یود على دعواه الأساسية بوجود ثبار آخلاتی آفلاتلونی 
شمل أمعظلم مفكرى الاسلام. على اختلاف مدر استهم_ وغصورنهم. * , 


و الحشقه از ن التکریتی: هی جهده ددا پورخ لبا لتاريتخ الفلسفة 
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هخا تهب ا کی ی ی ر 
e‏ ود 
سب المذاهب الاخلاقية فی الاسلام : 


' نتناول: فى هذه الفقرة ما قدفه .کل من عبند اللحی قابيل فى 
و 'المذاهب الأخلاقية فى: الاسلام: )۷ دراسة فى مذهب .الواجب, 
والسعاذة » وجامد:طاهر فى « الفكر الأخلائى فى الالام »©6600 
الذئ ' يوسم من. مجال “ذراسبة..الفلسفة ' الأخلاقية لتشسمل الفكر 
بمعناها” الواستح ۳۳۳ 

يؤكد قابیل فى کتابه وجود فلسفة آخلاقية اسلامية وبزی ان 

من الظلم انكار هذا الجائب الهام « بعد الدراسات التعددة التی 
أعدهة 'الباحثو حثون فى مجال فلسفة "الأخلاق الأسلافية 3 يعد امن پاب 
الشجاوز القول أنه لا توجد فلسنة أخلاتية فى الفكر الاسنلامي كمأ يعد 

من الجور اهمال هذا الجانب الاضیل ”فى الفلسفة الاشلامية© 
وبالطيع تختلف هذه المذ اهب الأخلاقية عن الأخلاق القرآنية » ذلك 
لان اأؤلف يؤكد' على وجود عناصر آخری ونانية وغيرها مع الصادز 
الاسلامية + و J‏ لا يمكن لاحد أن پنکر آن لهذه الفلسفة أصولا ءميقة 
مردها الكتاب والسنة آولا » لكنه پضیت اليها ما سرى الى التراث 
الاسلامی من تعاليم الشعوب التي اعتتققت الاسلام فضلا عما آفره 
الاسلام من سنن لغرب فى الجاهلية وما انتغل الى الثقافة الاسلامية 

من كقافة يونائية ورومائية أو حكم هئدية وفارسية غ وهو هنا يختلف 
عمن يكتفون فقط بالقر آن والسنة + ویکرر هذا المعنى ثائية فى قوله 1 
لتد آشرنا من قبل الى عناية الکتاب والسنة بهذه الناحية* م ولکن من 
الخطا .أت نزعم ان, هذین الصدرین, الدینین یقدمان مذهیا آو مذاهت 
أخلاقية مكتملة. فهما بلا شك, دعامة لهذم ا مذاهب لكن جلینا أن تلتمبها 
فى عمق وتقصيل لدى الفگرین الأسلاميين »۰۳ ٠‏ 
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وأهمية :هذه الدراسة بالاضافة الى متابمتها للجهود الأخلاقية 
لدى الشعوب الأخرى خاصة آلیونان كمصدر المذاهب الأخلاقية تأتى 
من ااتحليل الذی بقدمه ااولف فى القدمة والذى بحدد اتجاهين أساسيين 
فى الگخلاق الاسلامية الأول. هو الاتجاه العملی السلوکی الذی نجده 
فى كثير من کتب الوصایا والنصائج و التوجیهات اعتمادا. على الکتاب 
والسنة وتحمل معظم مولفات هذا الاتجاه عنوان « مکارم الأخلاق » 
كما لدی ابن آی الدنیا والخراكطئ والطبرسی ٠‏ ويشير الى نموذجین 
فى هذا الاتجاه ابن حزم ورسالته ومداوة التفوس؛ والغزالی وكتابه 
أحياء علوم الدين 6 الذى معد شحق المرجع الأول لدارسى الأخلاى 
العملئة فى الاسلام ويذكر من درآسات العاصرین كتاب جاد الولی 
« الخلق الكامل » والدراسة الأكثر عمفا للدكئور دراز « دستور الأخللاق 
فى القرآن » + 


والاتجاه الثانی ( الفظرى. ): الذي پعرض للقضايا والنظريات 
الأخلاقية كنظرية الخير والشر وفكرة الارادة والمسؤولية أو الثواب 
والعقاب. أو تظرية الواجب والس‌هادة + وقد عرض لهذه المشكلات 
الفلاسفة المشائين .العرب ٠‏ وهو.يرى ان الأخلاق المملية لما لها من 
صيغة.دينية ظاهرة وان طغت على :الأخلاق النظرية فاتها لم تلغها »٩ء‏ 
ويرى ان هذا الاتجاه النظرى الذى کثب فيه عديد من الدراسات 
الجادة لا مزال ا سمه فیح الى دراسة شاملة تلم شعته وكترز 
أوضح معالمه640) + وسدو ن اناؤلف مدب تشه للقيام بهذه ه المهمة 
وبعبارة أبخرى فان کتایه پندر ج .تحت هذا الاتجاه الذى كتب قبه 
عبد. آلمزیز عزت عن مسكوية ومحمد پوسف موسی عن فلسفة الأخلاق 
فی آلاسلام. وأحمد صس یکی فی. الفلسفة 4 الأخلاقية ين العقليين 
والذوقيين ۰ 


ويدور بحثه حول المذاهب الأخلاقية الکبری وأخصها مذهب الو اجب 
ومذهب السعادة + وقد قسم الجراسبة الى 8 قسمین الأول فتصب علی 
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مذهب الواجب فى الاسام پبین فى الفصل الأول مدلوله وخصائصه 
وفى انثانى مصدر الالز أم به وفى الثالث القانون الأخلاقى فى الإسلام 
وءلج الثاتی مذهب السعادة عرض فى الفقصنل الأول الاتجاهات 
الرئيسية للسعادة عند الپونان وفى الفصل الثانی السعادة فى الکتاب. 
والسنه وفی لثالث السعادة عند التصوفة المسلمين وفی الراب ,السعادة 
عند الفبلاسفة السلمین خاصة : الفار ابی و این سينا ومسکویه واين باجد 
واین طفيل ۰ 


ويرى حامد طاهر آیضا ان < الفکر الأخلاقي فى لاسلام 4 
مازال رغم كثرة ما کتب فيه أشد الجوانب حاچة اللي اهتمام الدراسين 
الأخوى وأكثرها خضيا وأشدها علاقة بحياة المجتمعات الى تعيش ١‏ 
فيها » وآنما آیضبا لأنه أكثرها غموضا وأقريها التصاقا بالحياة + 
وبرى. .أن الجانب الأخلاقى فى الاسلام يحتاج اكثير. من الضبط 
والتحديد » ويثير بعض الأسكلة التى مازالت تمثل ثغرات فى علم: 
الأخلاق الاسلامى مثل ما هی حدود الطابع: الفردى والجماعى فنى. 
الأخلاق الاسلامية وكيف يمكن أقامة الانسچام بینهما** ۰ 


ويتساعل اذا كان الاسلام قد قدم مذهبا أخلاقيا متكاملا فما هى 
مصادر هذا المأهب وكيف يمكن استخلاصه وصياغته تمهیدا للدءوة 
الى تطبيقه فيما يعد ؟ ويرى ان محاولة الاجابة عن مثل هذه الأسئلة 
هى ما يجب ان نتجه اليه بالعمل جهود الدراسين المحدثين من أجل 
تحديد علم الأخلاق الاسلامی فى وقتنا الحاضر ۰ ويرى ان الفكر 
الأخلاقى :فى الاسلام لا يقتصر وجوده على أعمال القلاسفة المسلمين, 
وحدهم وانما هو منتاثر فى كتابات الأدباء والفقهاء والصوفية والوعاظ 
وعاماء الکلام ومذا الفهم الجديد يضح الدارسین المحدثين على 


حتی وقبت قریب من اعتبار أن مسکویه آکبر ممثل للأخلاق فى الاسلام ٠.‏ 
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ویقدم بحامد. طاجز فى كتابه عدة نماذج تقوم على مسنهه .أولية. 
فبى عليم الاخلاق مه .هي . ان الخلق في تحلیله. البسبيط عبارة عن دامع 
وبیبلوك: ومن هنذه البلمه يمحن أن نمیز بسهولة فى هذه: النمادج 
عدة دوافع آخلاقية مثل.ب الجسة » البخل.) وعدد آخر. من الببلوك 
الأخلاقى مثل | 1 آداب المجالسة.., آداب ٠‏ العالم . والمتعلم اد + يسعى 
حامد طاهر .اذن الي توسيع دائرة الماع أو المصادر .إلتى يسئقي متهأ 
الدارسون عناصر هذا الأفكر فجاءت بعض الفماذج من كتابات الادپای 

بز ابن القفع . و الجاحظ ( وبعضها من الصوفية ( الحاسیی والحكيم 
الترمذی ) نف تا من الفقهاء '( اين حزم ) وتقضها من“الوعاظ 
والصلحین ,الاجتفاعیین ابن «الجوزى ‏ ) واکنها چفیعاً نماذج” آخلافیة" 
مت ف امقام اویل هه وفند. كت لكل نموشج ننبذة متختصزة عن “الكاتب ` مع ' 
التركيز بصفة خاصة: على منهجه ۰ 


وترتبظ هاتين الدزاستين يمجموعة: أخزق هن" الدراسات نتناول: 
الأخلاق” فى -اطار: تاريخ “الفلسفة أو تدرتش فى سياق..واحد.. الأخلاق. 
الاشلاميةمع .اخلاق :الفلييفة” العربية: ويمكن"أن'تشية بانیجاز الى فعض 
هذه اله راک نکر بأولا*دراسات الذکتوز. کمال. جعفر' الأخلامنة 
وهی : ى الفلسفة والاخلاق 6 ۳۳۱۹۰۸ و « درلاسات فلسفية 
و 58 نت و" مُخل الى الأخلذق لد ۸ وهبو 
تم التأنی من كانه" فى القلسفة والأخلاق "+ حيث يعرض فى" 
خمننة فضول" الأقلاق بشكل' عام الأول مقتدمأت حوّل غلم الأخلاق 
تمهتد د ۇغمات ویتناول الفصل الثانی الأخلاق : فئ لفك النونانی" ۳ 
والثالث, 2 الأخلاق فن ۽ الأقلاطونية المحدثة والرايع لاخو فی الفلسفة 
اتحديثة والخامس الااخلاق في المحيط الأسلامى فی میأدین : الفلسفة 
وم کلام 'والقضوفة 8 ج 


ویو کد . | )ۇلق .شن المقدمة .حرصه على ۱ تقدیم “العمل “فی صبسورخ؟ 
مقارتة خیلی‌شخی آخفا القغاط روآدق الفترات .التن تمثل . نقاط سول " 


ON 


فى' اندر اسنات الفلسفية والأخلاقية .+ والحفيقة أن ن العمل يتضمن درام 
هامة عن الاخلاق فى'.الأفلاطؤنية -المحدثة زيما تکون اتؤحيدة .فى ' اللخة 
العريدة وقد آفاد كمال جعقر. الدراسات بالأخلاقية من خلال. مؤلفاده ومن 
خلا اشراقه على عدة أنحاث هامة فی “فلسفة الاخلاق فى الاسلام هثل : 


بحث مقداد پالجن : فلسفة التربية الأخلاقية. الاسلامية,. 
بحث محمد يوسف بن الحاح : النهج الصوفی فى الأخلاق ۰ 


۱ . بحت آبو الپزید العجمی ‏ : الهجهة الأخلاقية لصوفية القرن 
الثالث الهجري *ٍ 


. ونجد نفس انوقف لدي الدکتور محمد عبد" الستار ر نضاز فى تاب ۱ 
» دراسات فى فلسفة الأخلاق 1 تن آلذی" یری ای الأخلاق م 
الاسادي فی بناء الأمة 6 ولن یتأنی ذلك آلا اذا تكون ن احینا : رصید. من 
الدراسة النظرية لهذا العلم ومن هثا فهو یقدم. دراسته هذه من ) أجل ” 
ابراز ا الأتجاهات 'الساكدة فی الأخلاق والوازنة بیتها ونقدها مر 
بيان أصواها وما يتصل بذاك من مباحث الدراسة النظریة ویجانب هدا 
بتناول الجانب الملی للاخلاق الذى يتجلى في دراسة الفضال _ 
والحقوق والوابجيات + وهو لا يغفل الجانی" التاریخی لعلم رخا 
وتطوره منذ القديم حتى عصورنا الحاضرة وان كان هذا الجاتب 
له يأخذ نفس | درحة الاهتمام التی م قاف للجانب + الوضوعی .٠‏ + 
لذلك ذآقتی در اسبته فى قسمبن الأول : نب الوضوعی | ویقع هی 
ثلاثة عشر فصلا والثانی التاریخی فى سقة ا 9 


يتناول اله خصل الأول من الباب الأول” مدخل. عام آلی علم الخلا 
بعرض التجريفه وموضوعه وتقسيمه الى نظرى وعملى وغایته وثمرته 
وصلته سعيره من العلوم ویعرض الفصلٍ الثاني المشكلة . الأخلاق نين 
المعيارية والواقعية والكالث” الأخلاق مين يت والتطیق والرابع 


. 04 


الحقيقة الأخلاقية بين الاطلاق والنسبية ۰ والخامس للخاق : تعریفه 
وتكوينه ویدور الفصل السادس حول الوراثة والبيشة وآثرهما فى 
تكوين ااخلق ویخصص السابع ل « متیاس الواجب » والشامن , 
« مقياس الغاية « وملتاسع , « مقياس الكمال » والعاشر « الضمير ‏ 
'والحادى عشر « المثل الأعلى » والثانی عشر « العلاقة بين الفرد 
والمجتمع » والثالث عشر « الأخلاق العملية » ۰ 


ويخصص القسم الثانی طجانب التاريخى فى دراسة الأخلاق 
فى سته فصول الأول منیا « الأخلاق فى بلاد الشبرق © يليه البحث 
تخلفی عند الأغريق والرومان الفصل الثانى والفصل الثالث الأخلاق 
فى ظل السيحية وبستفیض فى الفصل الرابع فى الحدیث عن الأخلاق 

فى ظل الاسلام حيث يعرض بعد التمهيد للأسسن الأخلاقية كما جاء 
598 الترآن الكريم ويتحدث عن الالزام" الخلقى فى نظنر القرآن 
والسوولية الخلقية وعناصرها والحكم الخلاقی والجانب العملى فى: 
الآخلاق آلقر آنية ثم الأخلاق عند مفکری الاسلام : الکندی والقارابى 
واخوان الصفا ومسکویه والغزالی وابن باجة وابن طفیل + ویدور: 
اخصل الخامس حول « الفلسفة الخلقية فى العصر الحدیث » ویمر 
سریما فى الفصل السادس والأخير على الأخلاق فى الفکر العاصر + 


وتأتی دراسة ده مصطفی حامى « الأخلاق بين الفلاسفة وحكماء 
الاسلام ¢ فی نفس الاطار و القصود بالفلاسفة ٠‏ هنا | الفلاسفة 
على اتوالی تعریف علم الأخلاق وصلته بالعلوم الأخرى والثانی 
الأخلاق عند بعض فلاسقة اليونان ا: سقراط م آفلاطون » أرسطو 
والزواقية والثالث بثناول « مذاهب أخلاقية فى الفاسفة الحديثة » 
يعض فيه لذهب النفعة العامة وللأخلاق فى البراجماتية والأخلاق 
عند الفلاسشفة الوضعين وفى الماركسية وآخلاق 'الضمير عند مظلز 
و الواجب عند كائظ :٠‏ ۱ 


: 356+ 


ویتتاول الياب الثانى فى فصاين اللذاهبٍ .الأخلاقية فى الف کر 
الاسلامى يميد فى الأول بكلمة عن الم دیرف لالم ین 
الأخلاقى . فی.القررآن الكريم : الفضيلة > الالزام خی ٠‏ ویدور" 
لفه ل اشانی حول حكماء الاسلام والقضايا ۳ حبث یتتاول 
الفرق بين الحكمة و الفلینفة, 4 المنمج. عند الفلهسفة " أصبول اج 
الاخلاقی دی علماء این روپعرض تب حکماء ا هم : 


e. 


ایا - الاخلاق 3 5 لعقيدة 


5 یم إن نتقاول آخيرا نوم من .الدرایسات ب وهی تمثلا. اتجاها 
مميزا لأساتذة حدية أمومل: د لدين بت تريط بين ٠‏ الأخلاق والعتيدة و 

هذه الدر اسات جماعی ؛ والخرض:النگی منها :ثعلیمی ویمکن سس 

يده الدرإسات ونذكر منها : « أصولٍ العقيدة ؛ الإسلامية والأخلاق « 
كشب ن م الأخلاق ده" محمد عبد الستار فصاو ۰ وتناول فيه,علم 
الأخلاق: 2 الحقيقة الأخلاقية دين الأطلاق والنسبية. الخلق بم الطبيعة 
الانسانية ؛ الوراثة والبيكة وأثرهاً تي کون الخلق ء أل م الحلقى » 
المقاييس الخقیه 3 المسؤولية الخلقية ثم | لضمی ۳ ۱ وتشان بعض 
موضو عات" .مع جاء فى كتابه السابق الاشارة آلیه" : 


"وفی تس الاظار:نجد کتای « دراسات فى الفكر آلفتند لتد" 
والأخنتلافی فد ى الاسسسلام 3 ٠‏ اشراف لقن من كليدنة 
أصو ل النتفین کتب الجسز الاخشس وی قیهیا الذكاش و ر 
غإين معد ا فر رغلی ۲ (المغالة السابعة ) کید بد بتعريف اه 
وموضوعه وفائدته والأخلاق والطب ثم الضمیز والحكم الخلقى وتو 
ویعرض للأخلاق السيحية واخلاق ما بعد الطبيضة ثم الأخنااق 
الاسلامیة) ويميز بين ثلاثة آشکال هن الأخلاق. الاسنلاضة : 


AM 
) فلسفة اللخق‎ - ١١ ( 


اتجاه اسلامی أصيل مع ميل الى الأسلوب الفلسفی لا یداد 
يضر بز العزالى ) * ۱ 
اتجاه اسلامي يعتمد على الفلسفة اليونانية نبهده لدى 
مسخویه این سینا » ٠‏ 
تجاه اسلامی خالص نجده لدی الماوردى ۰ 
ويدوقف فى النهایه عند الاخلاق فى انقرآن الحريم ثم الأخلاق 
المسوفية ٠‏ 


والكتاب الثالث وهو جماعى آيضا « آضواء على العقيدة 
الاسلامية والأخلاق © كتب الجزء الأخلاقى الدکتور محمد مصطفی(۳) 
ر اقاله اسادسه ) ينتاول فيها تعريف علم الأخلاق وموضوعه وعلامته 
بعيره من العبوم وتقسيمه الى نظرى وعملى » وموجز عن تازيبخ 
ابوث الأخلاتية ثم مقياس الحكم الخلقى والمذاهب المختلفة فى 
الأخلاق تحليل مادة خير فى القرآن الكريم ٠‏ 


ويعد كتاب الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار خير نموذج يعبر 
عن هذه الدر اسات سواء كان ذلك فى کتابه الأساسى « العقيدة والأخلاق 
وانرهما .فى حياة النرد و للچتمع © ٠‏ أو المختصر فى العقييدة 
والاخلاق ٠»‏ يتناول بیصار فى قسمين العقيدة آولا فى اثنتا عثنر 
فصلا ثم الأخلاق ثانیا فى ستة فصول تعرض لتعريف الأخلاق ومناقشة 
العريفات الختلفه له .۰ ويعرض لوضوعه ويذكر فائدته وتقسيمه 
ويتوقف أمام الفطرة الانسانية وآراء العلماء فيها ۰ وفى الفصلء الثانی 
يتناول الخلق نثسأته وتربيته عوامل التأثير فيه والفصل الثالث يعرض 
اوضوع المسؤولية والسلوك ویخصص الفصل الرابع للخير والسعادة. 
عند فلاسفة اليونان ويعرض نفس الوضوع لدى.فلاسفة الاسلام فى 
الفصل الخامس حيث يعرض بافاضة اسكوية ویتناول النضير 
وأقسامه ووجوب التعاون لتحصيل الخير ثم السعادة والفرق بين الخير 
ثم السعادة والفرق بين الخير والسعادة ٠‏ ويخصص القصل السادس 
للاسلام والمال ۰ 

۱-۹۴ 


هوامش وملاحظات الفصل السسادس 


س حل هذه أسماء لکتابات أخلاقية سوف نثعرض لها 
بالتحليل فى فقرات قادمة » هذا الفضل + i‏ 
عبد اارحمن القاهرة ۱۹۵۰ 

۳ س محمد يؤسف موسی: : فلسفة الأخلاق قى الاشلام وضلاتها 
باشلسفة الاغريقية مطبعة 'الأزهر القاهرة ۱۸۵۲ » ط ۲ مطيعة “الرسالة 
بالقاهرة ۱۹60 وقد اعتمدنا على الطبعة الثائیه ۰ ش 
فى بالرسالة وآمين هلال فی. البلاغ وقد نقل نا المؤلف . ببعض من 
آراكهم, صن 4 1 

ه ‏ محمد بوسف موسى : مناحث فى فلسفة الأخلاق مطبعة 
الاز در القاهرة ۳ دار الکتاب العربى القاهرة ا 

« ا داء محمد عبد الرحمن مرحنا اارجغ فئ تاريخ الأخلاق: 
جروس بروس طر املس لبنان ط ۱۹۸۸۰۱ ص ۱۲ - ۱۵ يقول أن هذا ' 
الکتاب لا مخلو من الجهد الشخصی لانه لم یتفید بالنقل عما کتب فى 

تاريخ الأخلاق في المصادر الغربية بل دج أيضا لى 00 
مادته وتقل البعض الآخر . ص ۳ اه على غيره ص 1١‏ 


۸ الصذر تقس من 


سا 


القاهره [ ۱۹۰۹ 1 ص ° 


۰ - د + آحهد صبحی : ص ۱۰ 


۱ سم الرچم السسابق ص ۱۸ 


۲ سل يعتمد أحمد صبحی فى دراسته على ما قدمه كاتط فى 
أسس میتامیزیقا الأخلاق ويذكر لنا ذلك صراحة ص ۲۳ » فالنسق 
الاخلاقى الخانطی هو الذى سيطر على فلسفة الأخلاق ۰ واذا كان 
بميز بين الشسکله الأخلاقية فى نسق دنيى وأنها تتباین مع النسسق 
الخانطى فى دراسة الأخلاق فما ذلك الا لان موضوعات ميتافيزيقا 
الأخلاق هى عند کانط مسلمات من أجل اقامة الأخلاق بینما هی محل 
ايمان سى الاعتقاد الدينى ( ص ۲۷ ) وبالتالى فالأخلاق االاسلامية التى 
يسعى نتبيان النسق التى تقوم عليها والذى يخالف آلنسق الأرسطى 
لا تختف مع النسق الكائطى بل تقوم عليه وتوسع من يالوم : «.ولیست 
أصول الاعتفاد أو میتافیزیتا الأخلاق تقف على ما حدده کانط من آصنول 
وآعنی بها وجود الله وخلود النفس وحرية الارادة ولكنها تتسع لأصول 
آخلاقية أخرى براها الفكر الاسلامى لازمة للسلوك ص ۲۱ ۰ 


وجدير بالذكر د ء محمد عبد الله دراز يعتمد فى در استه دستور, 


الأخلاق فى لقرآن على الاطار الكانطى للفلسقة الأخلاقية ٠‏ 


1 ویصدد المؤلف منهجه قى البدء من أصول الاعتقياد 
وميتافيزيقا الأخلاق ثم يجتاز مجال النظر الى مشكلات العمل أو قواعد 
السسلوك التى يجب أن تستند الى مصادرات أو مسلمات تمكن من 
حل مشکلات العمل + امرجم نفسه ص ۳۲ ۳۳ بب ۱ 


4+ 


. ۳۷ ۶ ۳۰ امرجم الیسایق ص‎ ١ 


51 — Fahkray : The platonism of Miskawayh and ite Impl: 
ications for his Ethics , Studia Islamica, 42, 1975, pp. 39 - 57. 


٩‏ ده ماجدافظری اة الارابي الخاقية تن 
تصدیر داه » مدکور 4 الهيكة الصرية العامة الکتاب 3 القاهرة سره ۷ 


تناو بعض الباحثین آلجانب الأخلاقى عند ابن القفم ۰ 
آنظر ده حامد طاهر : الفكر الأخلاقى. فى الاسلام ) نماذج تحلبلية 
الأفصل الأول آداب الجالسة لابن المقفع ص ١١‏ ۰ » القاهرة ۱۹۸۴ 
وأيضا د » ناجى التكريتى : الفلسفة الأخلاقية الافلاطونية عند منکری 
الاسلام القم الخامتن |( ص ه؟ ‏ ۲۱۷ ) داو الأتدلس ط ؟ 
أبيروت ۲۹۸۲ 


۱ ۸ - الحسن البصری : رساله القدر تحقيق ریتر Ritter‏ .121 
Der Helan e 0‏ ¢ ۱۹۴۳ صن | — ۸۲ » وفی ماجد 


اروت ۱34۸ ص ۱۷ س ۲۸ 


هأ سب القاضى عبد الچبار العنزلی : اللعنی فی آبو اب التوحید 
والعدل » الجزء السادس تحقيق ده أحمد فؤاد الاهوانى ٠‏ القاهرة 
۲ ویرجح ده فخرى أن تكون معالجة القاضى عبد الجبار تأثرت 
بالثقافة اليونانية بقول 2 وتمثاز معالجته هذه القضایا 300 بنهج عقلى 
لاید أن يكون قد تأثر بالفلسفة اليونانية ۰۰۰ » ص "١‏ ۰ ولبيان موقف 
لتامی عبد الجبار الأخلاقى يمكن آلرجوع الى د ۰ محمد اأسيد 
الجلیند : قضية الخير والشر فى الفکر الاسلامی ط ۲ مطایم الحلبی 
القاهرة ۱۹۸۱ ده محمد صالح آلسید « أثر الفلسفة الپونانية فى 


۱۹ 


. تطور علم الکلام ص 1۹04" ۱۹۱ فى : اصاله علم الكلام » دار 
الثقافة لانشر. والتوزيع القاهرة ۱۹۸۷ 


م - الرجم السابق ص ۱۱ 

س يقول الفارابی : آما العلم الدنی فانه يفحض عن آصناف 
الأفعال والسير الارادية » وعن اللکات والأخلاق والسجایا والشیم 
التتى عنماتکون كلك -الأفعال » وغن الخاياه التی لاجلها تفعل وکیف ينبغى 


5 ن: تكون موجودة فى الائسان 4 الفارابن : أحصاء العلوم ٠‏ 3 تحقيق 
د ۰ عثمان آمين ط ۲ » القاهرة » الانجلو المصرية ۸ ص . 


۳ د و ماجد فخری : الفكر الأخلاتى العربی ص ۱۲ 
۶ س المرجع السابق ص ۱۳ 


6 سب مقايل هذا الاعلاء من شان مسكويه ت تجد الدکئور آحمد 
فى مسكوبه فی نو اية کتابه فى ۳ جزء ٣ء‏ تكميلى ع«( معو آن مذاهب 
تلفيقية ص ۳۱۰ ب ۳۱۳ 


0# ذ ماچد فخرى : ارجم النايق ض‎ ۷٩ 


۷ م بقدم د 'شحبان خلیفات عدة د راساث حول الفارایی هنهاً * ُ: 
الافجاة:.انلخوى فى كتابات لفارابی » والجتمم الاسلامى فى کتابات 


القارابي #الاضافة اج تحقیلق رسنال الثنيه' على سبيل السعادة 


۸ سحيان خليفات : الاشجاه اللغوى فى المبثا أخلاق » رسالة 


و 


ماحستیر غير منشورة اشراف ١‏ ۰ د ٠‏ زکریا ابراهيم » جآممة 
الغاهرة + 

58 ساد سحبان خلینات ( محقق ) : متالات یحی بن عسدی 
الفلسفة » دراسة وتحقيق ۰ الجامعة الأردنية عمان ۱۵۸۷ 

۳۰ سا د ۰ سحبان خلیفات : فلسفة اين سلیمان المنطقى 
السجستاتی ۰ عمان ۰ ۱ 

ام - د ء سحبان خلیفات : مقدمة تحقيق رسالة التتبیه على 
الرجم السابق ص ١4‏ 
و 'السنايق ص ۳۹ 

و نفس امرجم السابق رص ۸۵ 

۰ س بقول د ۰.سحبان : « وسعنا أن تقول الان مطمئنین ان 
الغارابى قد ااعشمد فئن تأليف 2 رسالة التنهيه + و و ) على كتاب 
أر سطو « الأخلاق. الى نیقوماخوس » ولم يكن اعتماده على هذا الكتاب 
جزثيا بل لیب م وای يشم فس اليس من ا « الأخلاق » 
ال 5 الأخير منها حيث بتصول الى الحديث عن النطق ودوره فى 
الأخلاق » ص ٩٩۹‏ 


تم ص ۱۹۱ س ۲۲6 من اكناب ری عن و فصر 
الفارابی 3 الهيكة الممرية العامة للكتاب القاهرة ۱۵۸۳ ۱ 


۸۳ س د ۰ سحبان خلیفات : الرجم السابق ص‎ ۳٩ 


۱۹۷ 


ايم ,عازن مات ( ۱۳۰ ۱۳  )‏ 
۸ ل قارن صفحات ۱۷۷ - ۲۸۰ 


وس د ء ناجئ التکریتی : الفلسفة الأخلاقية الافلاطونية عند 
منگری الاسلام وقد طبعت خلاثه طبعات, آخرها عن داکرة الشكون 
الأكافنة سبعدااد ۹۹4۸ 


مود , + ناجى التکریتی : الفلسفة السياسية عند ان آبی الربيع 
فخ ' تحقيق کتابه سلوك المالك فى تدبير المالك ۰ وقد طبعت. آیضا 
ثلاثة مرات الگخبرة عن دائرة الشئون الكقافية 6 بغداد ۲ * وما 
يجب أن نثسير اليه هنا آن کتاب اين أبى الربیم پشمل الأخلاق مع 
الى پاسة كما يتضح من مقدمة الکتاب وفصوله فالفصل الأول مقدمة 
والثانى فى أحكام 7الأخلاق وأقسامها والثالث فى آصناف السيرة العقاية 
و انتظامها ا الرايع _ والأخير هو فقط فى السياسة حيث يدور 
الفصل الرابع حول آلسیانات وأقسامها ۰ 
Ibn Adin, Abu zakariyya yahya: : Tahdhib, al akhlaq‏ — 41 
edited ( by Naji Al - T'akkriti, Beirut 1978.‏ ( 


حضارة العراق ص ۲۸4 مس 0 
۳ مت «التكربتى 3 : الأخلاق. فى الجاهلية 6 جولية. کلیه الآداب 


جامعة مع داد ۱ 


:6 اس تفتقد.معظم الدرانسات الاخلاقية 'العربية: المعاصرة: الرؤية 
الواسغغة. التى: نتزنجه للخضارات والثقافات الختلفة خاصة الشرقية؛ 
ويمكن آن تشسير النى كتاب د ۰ محمذ غبد الرحمن مرحبا : الارجم'فى 
تاريخ الأخلاق الجزء الأول الأخلاق منذ عصور ما قبل التاريخ حتى 
الصين ) مطبعة جروس بروشش ن طرابلس لبنان ۱۹۸۸ 


۱5۸ 


0 - بمکن| اعتبار کتابات امن القدم آقرب ألی الدر اسات 
الأدمية فى الأخلاق ولا يمكن ادراجها فى تطاق :دراسة الاخنلاق 
فلسفة د علم الأخلاق يثثرب فى ذلك من التوحيدى راجع ده ماجد 
فخرى : الفكر الاسلامى العربى » الأهلية لانشر والتوزیم ط ۲ بيروت 


٩ ص‎ ۸۲ 


45 يتساوى القول بافلاطونية الكنبدى فى مجال الأخلاق 
م القول برواقيته وهناك العديد من الباحثين من سمی لتأكيد ذلك 
آنظر ۰ : فضنبلة عباس : التأثيرات الرواقية فى رسالة رفع الأحزان 

للکندی مجلة آداب الرافدین جامعة الوصل" عدد ۱۳ 


۷ د راجم ما کتبنا عن یحی بن عدی في « دراسبات.فی علم. 
الأخلاق عند العرب 6 .٠‏ 


۸ س نيس القارىء التعرفٍ علی مصادز القلاسفة المفسائين 
الأخلاقية الى كل من ذ ۰ بدژی : -مقدمة تحقيقّ الترجمة العربية 
القديمة لکتاب ارسطو الأخلاق وكالة الکویت للمطبوعات ,۱۹۷۶ 
صفحات ١١‏ ۳۷ + وّده سضان خليقات مقدمة تحقيق وسالة القارابى 
التتبیه على سئيل السعادة منشورات الجامعة الفردنية ‏ عمان ۱۵۸۷ 


تنس + عبد اجى قابيل : آنلذاهب الأخلاقية فى الأسلام 6 


û o‏ د + حامد طاهر : انكر الأخلاقى فى الاسبلام تماذج 
تحلياية م دار العلوم » القاهرة د مات + 


وه اد ء عبد إلحى قابيل : ص ۷ 


“م لد المضدر تقفسهة'ص ۱۰ 


۱4 


۳۲ اسم الموضع نقكسة + 

4ه ب امرجم نفسه ص ٩‏ 

هه مشير د ٠‏ حامد طاهر فى كتابه الفكر الأخلاقى فى الاسلام 
العديد من التساؤلات بمکن الرجوع اليها فى مقدمته ص م 

۷ سب اارجع السایق ص‎ ۵٦ 

۵۷ د محمد كمال جعفر : فی الغلسفة و الاخلاق دار الکتب 

الجامعية الاسکتدرية ۱۹٩۸‏ . 

خزه .ده محمد كمال جعفر ": دراسات فلسفية وآخلاتية مکتیه 
دار العلوم بالقاهرة ۱۹۷.۷ 

.هه س د + محمد كمال جعفر : مدخل الى علم الأخلاق مكتبة 

٠‏ د ء محمد عبد الستار تصار : دراسات فى فلسفة الأخلاق 
دار القلم الکویت ۱۵۹۸۲ 

۱ اد ۰ مصطفی حلمى : الأخلاق بين الفلاسفة وحكماء 
الاسلام م دار الثقافة العربية » القاهرة ٠۹۸٩‏ 

۲ - لجنه من قسم العقيدة والفلسفة كلية أصول الدین : 

۳ س لجنة من قسبم العقيد « دراسات فى الفكر العفدی 
والأخلاقى فى الاسلام ۰ القاهرة ۱۹۷٩‏ صفحات ۲۱۵ ۷٤۸‏ 

5 سر لجنة من قسسم العقيدة اض وآء على العقيدة الأسبلامية 
والأخلاقية الثاهرة ۱۵۷۲ ص ۱۳۷ ب ۱۵۹ 
فى حياة الفرد والمجتمع » الانجلو آلصرية » القاهرة ط 4 ۳ م 

٩‏ اث محمد عد الرحمن بيصار : الختصر والأخلاق 4 الانجلو 
الصرية اللقاهرة ٠‏ 

Ye 


الفصّل السابع 
الاخلاق القرآنية 


. أو لا : : دستور الأخلاق : کی فى القر آن 


يعد الفکر والداعية الاسلامی محمد عبد الله دراز من آهم 
رواد البحث فى الأخلاق القر آنية فهو الراكد الذى ثبعه عدد كبير فى 
هذا الاتجاه » يشيرون اليه صراحة ويقتيسون منه ويكملون نفس الاتجاه 
وتعثبر: در أسئه دنتور فى الق ر آن) التى کنبها بالفرئسية ۱۹6۷ أصدق 
شعبیر عن الاتجاة القرآنى فى الأخلاق » وتميز هذا الاتجاه عن الاتئجاه 
الاسلامی أو الأخلاق الاسلامية التی تعتمد مع آلقر آن والسنة مصادر 
آخری فى تتاولها لقضايا الأخلاق ۰ القرآن هنا هو المصدر وهو البدا 
والأساس وكما أطلق عليه ابلترجم « دستور » الأخلاق رغم أن الشيخ 
وهو عضو جماعة کبار العلماء ومن آهم الدعاة المسامين فقد درس فى 
باريس واستغرق فثرة طويلة فى اعداد در آسته تعمق الفلساله والنطق 
وعلم النفس وعلم الاجتماع على آیدی ما سینیون ولیفی بروفنسال 
لوستن وفالون وفوکونیه لذا فهو « لم یکتف بتوضیح وجهة النظر 
الاسلامية بل كان بجلیها بمقارنتها باراء الفکرین والقلامسفة » 
محللا مناقشا ناقدا ویعقب على ذلك ببیان النظرية الخلاقیه فى 
القرآن آلكريم ٠‏ 


ویوضح الدکتور السید محمد بدوی أن الهدف الرگیسی من هذا 
الیحث هو امر از الطابع العام للأخلاق الثی تستمد من کتاب الله الحکیم 
وذلك من الناحیتین النظرية والعلمية ٠‏ ويبين أن الوّلف كان يضع قدمیه 
لأول مرة على آرض لم تطأها قدم من قبل ٠‏ ولکن وعورة ااسالك 


۱۷۱ 


التی عزم على آلخوض فيها لم تضعف من عزیمته » بل كانت حافزا 
له على تحدی الصعاب فى سبیل خدمة دين الله آلحنیف ۰ يقول : 
« أن مؤلفنا قد وضع نفسه منذ الخطة الأولى على أرض الأخلاق 
وأخذ یعالج المسائل الأخلاقية الواحدة بعد الأخرى بحسب ژلفاهیم 
والمعايير التى تعالج بها عند علماء الأخلاق المحدثين ٠‏ ومن ناحية آخری 
نجده يعنى بمناقشة الحلول التى جاء بها بعض الفکرین متخذآ من 
"راهم وسيلة للمقارنة ٠‏ وهو آثناء ذلك كله يجعل من القرآن دائما 
المختلفة مثل : الوابجب والسلطة وآلالزام و السئولية وشروطها والجهد 
نقطة ارتکازه() + 


لقند تآمل باحثا فى القرآن الكريم عن سمات المفاهيم الأخلاقية 
الارادة ٠‏ مستخلصا الصيغ العامة التى تبين رای القرآن ٠‏ 


وتهيمن على البحث فكرة آساسية هی أن الحاسة الخلقية انبعاث 
داخلی قطرى 4 وآن آلقانون الأخلاقى قد طبع فى النفس الانسائية 
منذنشائها + غس آن هذا القانون الأخلائى الطبو ع شتا ناقص وغير 
كاف اذا اقتقصر على مصادره الفطرية وحدها وجد نفسه عاجزا عن أن 
يقدم قاعدة ذاث طابع عام تستآثر باعثراف الجميع + وها هو 
السبب الذى من آجله بعث الله فى الناس الرسل لامقاظ الضمائر » 
وازالة الغشناوة عن النور الفطری الذى آودعه الله فینا 29 + وبری 
أن هذه التعالیم لتلقی علینا کآمر تسفی بل على العکس تاقدم اليه 
مدعمة بميزتين الأولى آنه يخاطب ضمائرنا ليتحصل على موافقتها 
والثانية آنه پیرز « امثل الأعلى » فى ذاثه ليدعم به شرعیته ۰ وهاتان 
الميزتان شرط ضرورى لتأسيس منهوم « القانون الگخلاقی » ٠‏ 


والفكرة الرئيسية الثانية التى أكد عليها الدكتور دزار فى مؤلفه 
هی أنه لا مكان لخلاق بدون عقيدة 2 ٠‏ كما يتضح ذلك فى مولفاته 


۱۷۲ 


الأخرى وخاصه « کلمات فى مبادیء علم الأخلاق » (۲۰ وعلینا هنا : 
أن نعرض لمحتويات هذه الدراسة الهامة بالتفصیل متابعين .ا مؤلف فى ٠‏ 
عرضه مع ابراز إلطابع القارن الذى يسيطر على الدراسة حيث يشير 
للفلاسفة الأخلاقيين وفى مقدمتهم امانويل كائط حاحب « نقد العقل 
ادحملى » وأسسى ميتافيزيقا الأخلاق وهذا ما يؤكده المؤلف فى المقدمة 
فقد تتاول مع المخلاق القرآنية آراء بعض المدارس إلاسلامية كما قارن 
ذلك ببعض النظريات الغربية9؟ ٠‏ 


ويحدثنا الولف فى مقدمته عن الوضع السامق للمشطلة حرث . 

پرصد چهد الغربيين فبى هذا لاجال فيجده غير ذى بال ٩۳‏ وفی 
اددراسات الأخلاقية لم بجد سبوى « نوعین من التعاليم الأخلاقية : 
آما نصائح عملية هدفها تقويم أخلاق الشعاب ٠٠٠١‏ وأما وصف تطبيعة 
النفس وملكاتها ثم تعريف للانضيلة وتقسیم لها +٠‏ 0 ویخرج 
من ذلك الى آن آحد لم ينهض حنی الان باستخلاص الشريعة الأخلاقية 
من القرزآن هقی مجموعه » ولم نجاول أبحد أن يقدم لا میادتها وقواعدها 
فى صورة بناء متماسك مستقل عن كل ما بربطه بالمجالات القربية مئة ¿ 
وبری أن :هذه اللهمة هی التی انتدب نفسه القیام بها + 


وفیما پلی بیان للموضوعات التی احتوتها فصول الرساله وكيفية 
معالجة املف لها ء. 


ويتناول فى الفصل الأول الالزام فأى مذهب أخلاقى جدير بهذا . 
الاسم بستند على فكرة الالز ام ٠ L'oblig ation‏ فهو القاعدة 
الأساسية الذی يدور حوله کل النظام الأخلاتى والذی يؤدى فقده 
الى سحق جوهر الحكمة العملية ناته » ذلك أنه اذا لم يعد هناك الز ام 
فلن تكون هناك حرية + ويناقش المؤاف نظريات المحدثين فى ذلك وفنی 
مقدمتهم جويو موی فى كتابه أخلاق بلا الزام ولا جزاء » + ويعد ' 
أن بيين معنى الالزام يعرض لطبيعته ومصادره وخصائصه ومناقضاته: 


۱۷۳ 


حیث یعتمد على برجسون فى « منبعا الدين والأخلاق » فى بیان 
مصادر الالزام الخلقی ويناقشه اعتمادا على الوقف القرآنی كما 
بناتش كاتط ویپین أن الالزام الأخلاقى فى الاسلام قانون ایجابی 
ثم مثحدث عن خصاثص التکلیف الأخلاقى وهی : امکان العمل ؛ الیسر 
السملی م تحديد الواچبات وتدرجها ۰ ثم پتحدث فى فقرة ثالثة عن 
« تناتضات الالزام » یجب على کل آخلافی أن بتخذ موقف حیالها 
ویذکر منها : الوحدة والتنوع » السلطة والحرية ۰ ویئوقف فى نهاية 
الفصل اناقشة اتجاهبن فى الالزام الأول لدی کانط صو الذی 
بمثل السلطة الصارمة للواجب ۲۲ والثانی روه طانم الذی پدافع 
عن اصالة العمل انقسى ضد فكرة الصرامة النطقية عند الأول“ » 


موذ وع الفصل لثانیالسئولبة التی‌تر تبط بالالزام ویستازم آحدهما 
الآخر > والسئولية المتولدة عن الالزام هئ نفسها نوع من الالزام 3 
يوم الدتتور دراز فئ هذا الفصل ب « تحليل الفكرة العامة 
لامسكولية »6 + ثم بتناول شروط السئولية الأخلاقية والدينية فيعرض 
0 بع الشخصى للمسثولية د ثم الاساس القائونی حيث يبين العلاقة 
ی راا الفرد المسكول بالانون موضحا أن السئولیه لا يمكن أن 
آن رم فى نظر القرآن الكريم الا بشرط أن تذيع شريعة الواجب 
وتکون حاضرة فى العقل أخطة العمل ثم بتحدث عن العنصر الجوهری 
فى العمل 2١9‏ + ویناتش الحرية » وقدرتنا وفاعلية جهدنا باعتبارها. 
نسر ط رأبع فى المسكولية + وهو موضوع عالجه فى دراسته « کلمات 
فى مبادىء الأخلاق » ونقلها عنه كثيرا من الباحثين ثم يتناول الجانب 
الاجتماعى المسكولية 2939 , 


ويعرض فى الفصل الثالث لوضوع الجزاء فيتحدث عن الجزاء. 
الأخلاتى موضحا ل على العكس من كانط ‏ ضرورة اقتران الشاعر 

و اللذات الباطنیه مع آداء الو اجب ويقدم أمثلة من القرآن نكمت أن 
مماارسة الخیر والشر تحدث أثرها : في آلنفس الائسائية فیتحدث .عن ' 


۷ 


محاسن الفضیله » وقبح الرذيلة ۲۳ ۰ ثم یتحدث عن الجزاء القانونی 
وفی فقرة تالیه يعرض السوغات الباطنية » و اعتبارات الظروف المحيطة 
وموقف الانسبان ٠ ٠‏ ثم اعثبار ات النتائج المترشة علی العمل ٩۲‏ متوففا 
عند النتائج غير الطبيعية ) الجزاء الالهى ) ١١‏ فيحدث عن طبيعقه 
وأشخاله ويذكر الجزاء الالهى فى آلعاجلة ٠‏ الجانب المادى » ئم 
الجانب العقلى و آلأخلاتی ويوضح قصبور الجزاء العاجل ویتحدث 
ثانيا عن الجزاء الالهى فى الحياة :الأخرى ٠‏ 


ويخصص الفصل الرابع لدراسة إلنية والدوافع يتحدث آولا 
عن النية صمتغدهغمع » والنية كشرط للتصدیق على الفعل ٠‏ والنية 
وطبيعة العمل الأخلاقى » ويبين فضل النية على العمل ثم یناتش هل 
تكتفى النية بنفسها ٠‏ اینتمی الى أن النية خیز والعمل القائم على 
نية الخير خيرا أرفع » لأئه العمل الأخلائى الكامل ۰ ثم يتثاول بمد 
ذلك « “دوافع العمل أو النية غير البانرة ویعرض لطبيعتها ثم يتحدث 

عن النية الحسنة وفيها يقدم النظرية القرآنية مقابل نظرية کانط التى 
تجعل اليد ابلحدد للار ادة ای فى الفكرة المجردة للواجب باعتباره 
انقانون الشكلى للعقل 2050 ثم يتحدث عن النیات السيكة : نية الأضرار 
نية التمرب من الواجب » نية الحصول على كسب غير مشروع ؛ ئية 
ارضاء الناس إل الرياء ) ويحيل القارىء الى ما خصصه الگخلاتیون 
المسلمون م ن فصول لببحث منابع هذا الفساد القلبی وأشكاله وآدواته 
وبخاصة المحاسبى والغزالى ثم يتحدث عن اخلاص النية واختلاط 
البواعث ٠‏ 


ویتناول اننصل الخامس موضوع الجهد فاذا كنا نمی فى البساء 
الذى بحتدرره به السلاح الوهيد الهجومی والدفاعي فى معركة الفضيلة ء 
ولذا فيو بناقش فی هذا الفصل النقاط التالية : 

هل يجب أن ننفى قيمة الجهد » الانبعاث التلقائى ؟ 


۳۷۵ 


ما تصیب الجهد العضوی فى هذه القیمة ؟ 
هل للجهد حد يقف عنده ؟ 


فيتحدث آولا عن الجهد والانبعاث 'النلقائى يذكر فى البدایة 
جمد المدافعة وهو بلك العمنية التى نضع فيها فى مواجهة الیول الخبيثة 
التى تحثنا على قوة الشر قوة مقاومة قادرة على دفع تأثیرها ‏ ثم الجهد 
المبدع أدذى باتی بعد جهد المدافعة وبعد تناول الجزء الباطنی من الجهد 
بتجه الى درس الجهد فى شكله الحسی | الجهد البدنی ) ۰ 


: ويختثم البخث بقوله اننا « لو افترضنا آن الانسانية سوف تبقى 
آیدا وآئها سوف تغیز ظروف حياتها الى ما لا نهاية فائنا نؤمل أن نجد 
ی القرآن أنى توجهت قاعدة لتنظيم نشاطها أخلاقيا » ووسيلة لدفع 
جهدها ورحمة لاضعفاء ومثلا أعلى للأقوياء ۰۰ وأدنى ما يمكن أن 
نقوله هی الآخلاق القرآنية انها تكفى نفسها بنفسها على وجه الاطلاق » 
هى : أخلاق متكاملة )209 ۾ ٠‏ 


فى الأخلاق الفردية يعرض ولا : الأوامر. فيذكر انا آياث فى 
التعليم العام 3 تعلييم آخلافی » جهد أخلاقى » طهارة النفس + الاستقامة 
والعفة والاحتشام وغض البصر » والتحكم .فى الأهواء ثم الامتناع 
عن شهوتى البطن والفرج وكظم الغيظ » الصندق. عم الرقة والتواضع 
التحفظ فى الأحكام » واجثناب سوء الظن » الثبات والصبر » الخدوة 


۱۳۹ 


الحسئة » الاعندال » الاعمال الصالحه » انتنافس » حسن الاستماع 
5 » أخلاص السراثر ٠‏ ثانیا : النواهی مثل : انتحار الانسان 

بتره لعضو من آعضائه وتشویهه م الکذب والنفاق الأفعال التی تناقض 
الأتوال » الیخل » الاسراف ‏ الریاء » الاختیال » الکبر والعجب ۰ 
التفاخر بالقدرة وأنعلم » التعلق مالدنيا الحسد والطمع »> الأسى على 
ما مضى. والفرح دمأ یاتی ؛ الزنا » تغاطى آلخمر, و الخبائث » تعاطی 
الخشب الخبیث » سواء الارادة ثم يتحدث ثالثا عن الثمتم بالطبیات 
پرایعا الخالفة بالاضطرار ٠‏ 


وبتداول فى الفصل الثانی الأخلاق الأسرية ویتحذث آولا عن 
الواجيات نحو الأصول والفروع وهى : الاحسان الى الوالدين' » 
خفض الجناح لهما ۾ طاعتهما » احثرام حباة الأو لاد » الثربية الگخلاشة 
لاؤولاد' م ودلأسرة بعامة + ثانيا الواجبات بين الأزواج )0 دور 
الزوجية يثحدث فيه عن العلاقات المحرمة والمحللة » خصال « مأمور » 
.بها ومستحية » شروط تعدد الزوجات (ب) .روبط مقدسبة ومحثرمة 
ويذكر غايات الزواج : السلام آلداخلی والمودذ والرحمة م انتسار 
النوع المساواة فى الحقوق وألواجبات » التشاور والتراضی » التعامل 
الانسانی المعاشرة بالمعروف حتی فى حال الكراهية » معاودة الاضلاح 
حتى فى حال النزاع ( ج ) الطلاق » الافتراق. شر مذهب > السکنی 
والمعاملة بالعروف على أمل الصلح » وبعد العدة فآما الامساك 
بمعروف واما الافتراق الذی يسممح بالزواج مرة آضری » تعويض 
للمطلقة غير المهورة خالثا : آلواجیات نحو الأقارب : عطاء الغیر » 
الوصية » رابعا حق الارث وبين بالآبات ان حق الارث لا یقتصر على 
الذکور أو الکبار آو الأولاد آلوحیدین » وبين قواعد القسمة ویذکر ان 
الارث 'متصل, من الله ولیس حقا + ` 


ویخصص الفصل الثالث الأخلاق الاجتماعية فیذکر آولا 
الخطورات مثل ؛ فثل الانسان » السرقة » العش » القرض بفائدة 


1۷۷ 
( ۱۲ - فلس فة الاخلاي ) 


انضاشن » كن نملك غير مشروع م أحل مال اليتيم » خيائة الامایة 
ار دذاء بلا داع © الظلم » التواطق علی اشر » الدفاع عن الخسونه 
سوفاء بالقمانه وبالوعد » الغدر والخداع » غش القضباة و انسادهم 
سنو ده الزور » ختمان الحق » قول السوء » سوء معاملة اليتيم و آلفقنر 
الس خريه م احتتنار الناس ء التجسس » الافتراء والغبية » سوء القصد 
وسرعه تصديعه » انقذف > التدخل الضار » اللامبالاة بالشر العام ۰ 
تاتا" الأؤامر ويتحدث فيها ‏ ذکرا. الایات الفر آنية الدالة عليها ن 
آداء الامانة » تنظيم العقود للقضاء على الريية » آداء الشهادة 
افصادعه > اصلاح ذات البيين » التشفع 3 التر احم التبادل, » الاحسان 
ولا سيما الى الفقراء م تثمير آموال الیتیم تحرير العبید » أو تیسور 
حرينهم _ 3 العفو 4 عدم تجاهل الاساءة فى کل حال ¢ دف السبيكة 
بالحسسنه 4 . البدعوة الى الخير والنهى عن الشر » نشر العام الاخوة 
والخرم 4 الحب العام ء العدل والمرحمة والاحسان » ويتحدث ا 
الاحسان : مصارفه » غایته #نوع آلعطاء » طرمقة الاعطاء : آن بکون 
خفيه » مع عدم الاساءة الى أخذه » ثم يذكر آیات فى توجیه السخاء » 
زم انکنز والبخل وفى الفقرة ثالثا : قواعد الأدب وهی : الاستتذان 
ةيل ابدخول على الغير » خفض الصوت وعدم مناداة الكار من اع 3 
السحية عند الدخول » رد التحبة بأحسن منها » حسن الجلسة » و آن یکون 
موذ وع الحدیث خیرا » استعمال آطیب العبار ات الاستذان عند الذهاب» 


ويدور الفصل الرابع على < أخلاق الدولة » يتناول ولا : العلاقة 
بين الرئیس والشعب ويذكر أولا واجب الرؤساء : مشاورة الشعب 
امضاء القرا د ی » ,طبقا لقاعدة المدالة » إقرار النظام .».صون 
الأموال العامة وعدم آلساس بها » عدم قصر الانتفاع.بها على الأغنياء 
وسين أن للأقليات داخل ا الاسلامى حريتها القاذنونية + وبعد ذلك 
يتناول. واجبات الشعب : النظام ؛ الطاعة ابلشروطة > الاشحاد حول 
الئل الأعلى » التشباور فى القضصایا العامة » تجنب الفساد ء اعداد 


۱۷۶۸۹ 


الدفاع العام ء الرقابة الأخلاقية » تجنب موالاة العدو أو التعامل 
معه + ثم ب يتحدث ثانيا فى العلاقات الخارجية سواء فى الأحوال العادية » 
کالاهتمام بالسلام العام ن وترك المساس بأمن المحايدين وتحقيق حسن 
الجوار » والعدل والبر » آو فى حالة الخصومة : کمدم التتال فى الأشهر 
الحرم » أو فى الأماكن المحرمة » ويوضح مشروعية الحرب فى الدفاع 
عن النفس آو لمساعدة الستضعفین » وانه لا روب من ملاقاة المعتدين » 
وانصير والمصابرة وعدم آلاسسلام والوفاء بالمماهدات اليرمة : 
مواجهة الخيانة بحزم وان الاخوة الا فی النهاية رفاط مقدس 
موق اعتبار الجنس 'والنوغ( ٠‏ 


ویعرض الفصل الخامس لاأخلاق الدينية + حيث یتناول الواجیات 
نحو الله:: لایمان بالله ودما آنزل من حقائق » الطاعة الطلقة » وتدير 
آیاته » وصنعه » شكره على نعمائه والرضا بفضائه والتوكل عليه مع 
عدم اليأس من رحمته أو الأمن من بأسه » وتعلیق کل فعل مستقبل 
بمسیکته » الوفاء بعهد الله : عدم رد سعاب المشركين تجنب مجنالسه 
الخائضين فى آیات الله » عدم الاکتار من الحلف يالله واحترام 
الیمین » ودوام ذكر الله » وتسبيحه وتكبيره » وآداء الصلاة اللفروضة » 
وحج البیت والدعاء » والتوية الى الله و آلتماس مغفرته » وآخیرا حب 
الله وان یکون حبه فوق کل شىء . 


ثم یجمل فى النهاية آمهات الفضائل الاسلافية ٠‏ هذا فیما یتعلق 
بالکتاب الیام ذائع الصیت ۰ | دس‌تور الأخلاق فى الثرآن ) و هو 
بعود الى الکتابه الاخلاقبة ۱۹۵۳ حینما بصدر بحثا صبغيرا هاما 
عسوانه : کلمات فى میادیء الأخلاق آعاد نشرها ثانية فى کتابه : 
دراسات اس لامية : فى العلاقات الاجتماعية الدولية ۰ حیث بتناول 
المبادىء الأساسية فى الاخلاق ويعرض لها عرضا نقدیا مهد به لغیره 
من الباحثين السير فى نفس الطریق حیث عرض آولا للأخلاق وتقسيمها 
الى غريزية ومكتسية اعتمادا على کتابات الأخلاقيين العرب 


۱۷۹ 


مل مسكوية ودنزالی حتی یخنص الى تعریف الخلق بانه قوة راسخه 
فى الار آده تذزع مها انی اختیار ما هو خير وصلاح ٠‏ وبهذا تتمیز 
انحقیفه انخلفیه سما عداها من الصفات النفسیه:۱) + ويغرق بين الخاق 
والسلوك الاول آمر معنوی وهو صفة آلنقس وسجيتها اما السلوك 
فهو آسبوب الاعمال ونهجها وعادتها وما هو الا مظهر الخلق ومرآته 
ودلینه(۲۳ » ويعرض لاراء من يرى أن الخلق فطرة مجيولة فى النفس 
وهم ما أطلق عليهم اهل «لجير : شوبئهور » كائط » سبنیوزا لفی بريل 
وهیوم » أما آنصار الحرية فینتاول ارائهم وبقسمهم الى مذاهب ثلاثة : 
ان ادنسان خير پطبعه ( روسو سقراط ‏ الرواقیین ) والثانی ان 
الانسان شرير بطبعه ( البوذیه ) والذهب الثالث ان الانسان خلق 
معدا للخير والشر جمیعا(۳) وهو مذهب وسط نجده ادى الغزالی 
وابن خلدون ٠‏ ويشير ال ان اتجاه النصوص الاسلامية يشهد لهذا 
المدهب الوسط / مذهب الاستعداد الزدو ج ) ۰ 


ثم بثناول فى الفقرة الثانیه : علم الأخلاق وتقسيمه الى نظرى 
وعملى » العملى بيحث فى آنوانع الملكات الفاضلة التى يجب علينا 
اتحلی بها والثانی بحث عن البادیء الکلیه والعسانی الجامعة التی 
ششنق منها شك الواجبات آلفرعية کالیجث فى حقیقه الخه الطلق 
وفكرة الفخيلة وعن مقصد العمل وآهدافه العلیا وتسمى فلسيفة 
الأخلاق أو علم الأخلاق النظرى « وهو من علم الأخلاق العملى بمنزلة 
آصول الفقه من الفقه29؟ ٠‏ ثم يناقش الاعتراضات على علم الأخلاق 
الدناری » انثى تقدمها المدرسة الاجتماعية الفرنسية لدى كونت 
ودوركيم ولیفی بریل ويورد اعتراضات الأخير التى قدمها فى. كتابه 
« الأخلاق وعلم العادات الاجتماغية » ويرد عليه" + 


ويتوقف وقفه هامة فى الفقرة الرايعة البحث فى « الأخلاق 
الفلسفية والأخلاق الدينية » : هل هما مخثلفان من حيث .موضوعهما 


۱۸۰ 


ومصدرهما 6 ومن حيث بو اعث العمل و آهدافه وجز اءاته القررة فى کل 
منهما + 


ویری أن القول أن موضوع الأخلاق فى الدیانات ينحصر فى مادة 
العيادة والشوّون الالهية أن صح فی دين ما مما أبعد أن يكون طایعا 
لقائون 'الأخلاق فى آلاسلام ٩۳۵‏ ۰ فالناظر فى أسلوب الدعوة الأخلاقية 
فى الاسلام يجد أنها منزهة عن ذلك الطابع التعبدی التحكمى الذى 
زعموه فى الأخلاق الدينية ٠‏ اما الحديث عن الاجزية ( الجزاءات ) 
و اندو اعث والأصنداف ودعوی اختلاف طبائعها فى نظر الدين عن 
نظاگرها فى نظر آلغلسفة فائه أبعد ما يكون عن وجهة النظر الاسلامية 
وهو آکثر انطباقا على المسيحية منه على البهودية ویتحدث فى الفقرة 
الخامسة والأخيرة عن علاقة الأخلاق بالتربية ٠‏ ويناقش قضية العلاقة 
بين المعرفة والأخلاق كما آثارها سقراط وأفلاطون ويرى .ان المعرفة 
وحدها ایس لها كبير جدوى ان لم يكن لها رمز من قوة الایمان۳۵) 
فليست: الفضياة عملا آليا تسخیرپا نجد الننس فاعل ویآباه طبعه بل 
هی عمل اتبعائثى محبب الى القلب ؛ واننا لنجد مصداق هذه النظرات 
الدقيقة السديدة فى القرآن المجيد الذى يستشهد به طول البحث0 . 


وبتئاول الدکتور دراز فى البحث الثانى من کتابه « الله » علاقة 
آلدین بانواع الثقافة والتهذيب « الدين والأخلاق ونغرق بين طزیقتین 
ی الدر اسة الأو ولی النظرية |( التجريدية ) والثانية ( واشعية تاريخية ) 
وا القول فى هذه الناحية التجريدية ان الدين والأخلاق فى 
آصلها حقيقتان منفصلنا النزعة والوضوع ولکنهما پلتتیان فى نهايتهما 
فينظر كَل منهما الى موضوع الآخر من وجهة نظره الخاد ة + اما من 
الوجهة الواقعية فاننا لا نری الصلة بين الدين والأخلاق تبلغ دسا 
هذا الحد من التساند والتنانق۲۳ . 


وثی ‏ البحث 0 2 ی شاه العقيدة الالمية « ات موقثف 


۱۸۱ 


معرفة الذات الالهیة(۳ ٠‏ وکان دراز يتخذ من كائط آکبر فیلسوف 
أخلاقى فى تاريخ آلفلسفة رما للأخلاق الفلسفية يناقشه ويظهر نقص 

فلسفته ورکملها ويقدم لنا الگخلاق الدينية مقابلا لها اعتمادا على القرآن 

فكان دوذا موؤسس الاتجاه القوآنى فى دراسة الأخلاق وأفضل معبر 

عنه » حيث سار من ورآئه الكثيرين فيتابع الدکتور السيد محمد بدوى : 

موضوع « الالزام الخلقى فى الاسلام » فى الفصل الرايع من كتابه 
« الأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع » ويشيد بجهد الرائد المؤسس 
لهذا العمل فى قوله « تصدى لهذا العمل الكبير ما يقرب من خمسة عشر . 
عاما عالم جليل من علماء الأزهر فى رسالته القيمة التى تال بها درجة 
الدکتور اة من السربون وعنوآنها « آخلاق القرآن » ۰۰۰ وبين اعتماده 
على هذه الرسالة تلخیصا ونقلالا" ٠‏ 


وكذلك يعتمد على هذا البحث کل من ده فيصل بدیر عون 
وده سعد عيد العزیز فى « دراسات فى الفلسفة الخلقية » فى حدیئوما 
عن الالز ام الخلقی فى آلثرآن يقولان : « وعندنا آن أعظم الكتايات 
الخلقية التی کتبت عن الأخلاق الاسلامية کتاب الدکتور محمد عبد النه 
دراز اذ يعد کتلبه. « دستور الأخلاق فى القرآن » من اعظم الکتب 
التی تعرذت لهذا الوضوع ولقد أفادنا ‏ فى الحقیقه من هذا! 
الکتات الى حد كير ۰ 


وبعين الدکتور مد طفى حلمى فى « الأخلاق بين الغلاسفة وحكماء 
الاسلام » آهمية هذه الدراسة وآنه لابد لأى باحث فى الأخلاق 
الاسلامية من الاستناد الیها لأن العالم الجلیل استکمل وسائل البحث 
التی آهلته للخوض فى میدان الأخلاق نتکوینه الاسلامی الأصيل 
واءنتيعابه لنثةافة الغربية القديمة والحدیثة ۰۰۰۰۰ وقد وفق وبرع 
فى الاحاطة بالقانون الأخلاقى فى القرآن بمنهج جدید لم يسسيقه 
اليه آحد فيما نعلم » ء يقول فى الهامش : « اعتمدنا كثيرا على كتبه 
وآهمها الكتاب التريد فى بابه « دستور. الأخلاق فى القرآن » وينقل 


ما 


عنه فى. الفصل الأول من الباب الثانى من کتابه والذی يدور حول 
« معالم القانون الأخلاقى فى القرآن الکریم 96 ۰ 


ویثقل عنه د» محمد عبد الله الشرقاوى فى کتابه الفکر الأخلاقى 
دراسة مقارنة فصلا طويلا غن..السوولية الأخلاقية9؟ ويشيد. به كل 
من الجلنید(۳) ويتقل عنه وكذلك د+ عبد الحى قابيل فى کتابه المذاهب 
الگخلافیة فی الاسلام ۳۷ وأحمد عد الرحمن ابر اهیم ٩‏ ومقد اد 
بالجن 002 ى . 


اد ا 
ثانیا : الاتجاه الاخلاتی فى الاسلام 


وبمكن أن نثناول فى هذا .الاطار عدید من الدر اسات نمثل اسهام 
مس سادروآ الدکتور دراز فى توجهاته ويندرج معظمها فى آبحاث آسائذه 
دار العلوم وخريجها وكذاك الأزهر وسوف نتحدث فى هذه الفقرة 
عن جهود مقداد بالجن الا اننا سنثير فى البدایة جهود الدکتور, محمد 
غلاب الذى قدم العديد من آلدراسات الأخلاقية تأليفا وترجمة حيث 
حیث ترجم لذبربية كتاب بارودی المشكلة الأخلاقية والفكر المعاصر"» 
بالاضافة آلی عدید من الأبحاث الأخلاقية فى مجلة الازهز وکتابه 
الأخلاق النظرية و « من آخلاق آلاسلام » الذی نشر ضمن دراسات 
فى الاسلام التی یصدرها الجلس الأعلى للشوّون الاسلامیة؟) ۰ 


وهو يقدم الأخلاق الاسلامية [ القرآئية ] بدپلا عن الأخلاق 
اليكولوجية وآلاجتماعية ٠‏ ویری ان الفکر الگخلاتی الغربى الذی 
يجهد نفسه فى أن یشید علما أخلاقيا مستقلا يتباهى به لا یشمل على 
شىء ذى قدمة حقيقية باستثناء فكرة: الواجب عند کانط ۰ اما الأخلاق 
النظرية التی تعاقيت على مر العصور فهى مؤسسة على آشد الیادی* 
كباينا وأشد الفكر ثعارضا(۱؟» ۰ ويآخذ على الكتب الأخلاتية آتها مع 


A 


عنایتها بالأخلاق الغربية الاغريقية وااسپحية والكانطية والعاصرة 
البيولوجيا و الاجتماعية الا آنها لا تتحدث البتة عن الگخلاق القر آنیة۲۹۳: 


ویتحدث عن الخصائص الأساسية للأخلاق الاسلامیه فیعرض 
للحتائی .الأخلاقية العامة مثل الأمر بالعدل وجعله على قمة الفضائل 
و احترام الحياة ن الانسانية والامر بفضيلة آلصسدق والنمی عن رذيلة 
الكذب والنهى عن النفاق والأمر بالأماتة والنهی عن الخيانة » الرفی 
بالو والدين + ثم بتحدث عن الأخلاق الشخصية والأخلاق الاجتماعية 
والأخلاق ااسباسیه ۰ ثم يعرض الظواهر الاخلاقية العظمی مثل : 
ال مير والالتزام الخلفی أو لو اجب والمسؤولبة والجزاء الخلقی 9؟) + 


ویبحث فى الخلقية وشروطها + حيث ید تخلص من الأخلاق 
الاسلامية عنصرين هما : آلعنصر الثالی ( الثل الخلقى الأعلى ) 
والعتصر العقلى » ثم بيين شروط آلخلقية وهما الارادة والحرية ثم 
يتحدث عن .النية ۰ ثم الكرامة الانسانية » والعدل موضحا ابلقصود 
بالحقوق. والواجبات ويتناول المساواة الاسلامية ثم آخيرا الاتحاد 
الاسلامى الذى فيقوم على وحدذ العقيدة ء 


ويدرس مقداد یالجن التفكير الأخلاقى فى اطار القرآن والسنه 
لتحديد الاتجاه الأخلاقى الاسلامى ثم يقارن بينه وبين آراء الفلاسفة 
المسلمين وغير المسلمين و آراء علماء النفس والاجتماع وذلك لابراز قيمة 
التفكير الأخلاقى الاسلامى ومميزاته الخاصة بين تلك الكراه ٠‏ وهو فی " 
بحثه هذا يتناول آهم الموضوعات الأخلاقية النظرية مثل التفكير 
الأخلاقى مفهومه وغايداه ومجاله وأهميته وضرورته للحياة الاجتماعية 
كما يدرس الاسس التى یقوم عليها التفكير الأخلاقى مثل الأساس 
الاعتقادى والطبيعى والحرية والالتزام والسژولية والجزاء الأخلاقى 
ثم المعايير الأخلاقية ثم يتناول الأخلاق الاسلامية وتحديدها للعلاقة 


بين الفرد والمجتمع ٠‏ 


۱۸ 


ومن الهام والضروری ان تتوقف عند چهود مقداد پالجن الذی 
يعد من کشاب » الاتجاه الأخلاقى فی الاسسلامى 6 حيث قدم عده 
در'سات تساهم فى تحديد معالم آخلاق قرآئية9©»© تجطنا نجمعه 
مع مفكرى « مدرسسة دار العلوم » الأخلاقية وقد آشار بعض الباحثين 
للاتجاه المميز لهذه المدرسة حيث يذكر الدكتور مصطفى حلمى آسماء 
مفكرى هذه المدرسة وبرجع. أصولها الى الشیخ محمد عبد الله دراز 
ويذكر أسماء : متداد پالجن ونديم الجسر وعبد اللطيف العبد 
وعبد القصود عبد الغنی وأبو اليزيد البجمی )“ ويعتير نفسه 
[حد أفراد هذه المدرسة كذلك يمحن أن نضيف کل من محمد السید 
الجلنید واتحمد عبد لرحمن ابر اهیم الذى بلمح لهذه اادرس 9 
بالأضافة أيضا آلى محمد عبد الله الشرقاوى وسوف نتناول فی هیده 
الفقرة عرض الأسس العامة لتفكير مقدآد پالجن الأخلاقى باعثباره 
احد ممثلى الأخلاق الترآئية ء 
موز مقداد بالجن بين القلسفة الاسلامية [ فلسفة الدين الاسلامئ) 
أو الفلسفة القرآئية ] وبين فلسفة الفلاسفة المسلمين وذلك فى کتانه 
« منهاج الددوة الى الاسلام فى العصر الحديث » وهو يقدم لنا هذا 
التمييز من أجل تحدمد منهجه الذى بنطلق من صذه الفلسقة فى مدمه 
در استه « فى النهج وتطبيقه » ويحدد معالم هذا آلنهج فى الأسس 
اثالية : أن تكون الىدایة هی الاسلام بمعتی ان تنطاق معالجتنا لقضابا 
من وجهة النظر الاسلامية بادگین بالبحث عن الحل فى الخصيوص 
الاسلامية أى فى القرآن والسنة ٠‏ والا نحاول فهم الاسلام بالآراء 
اافلسفية لأن هذا الفهم فهما من الخارج لا من الداخل وان 
تفهم الرادیء الاس_لامية الخاصة بموضوع معين فى ضوء النظام 
الاسلامية لع 250 م 
ویوضح لنا بالجن اتجاهه بقوله « وتطبيقا لهذا النهج اخترت 
موضوعا من آهم ااوضوعات التی تمس حياتنا البومية ومشكلة من آهم 
الشسكلات الاجتماعية والفردية وحددنها فى « لاتجاه الاخلاقی فى 


هذا 


الاد لام. » لأبحث عنه فى الاسلام نقسه » ولیس إدى الفلاسفة 
أو المفكريين لأن لهذا الوضوع أهمية کبری فى الحياة.الانسانية ».۰ 
ولانه یعتبر .جوهر رساله الاسلام ا“ ویحدد لنا آسماء من مهدوا هذا 
الاتجاه مثل : الغزالی والطبرس ومحمد مهدی العراقی قدیما وجاد 
المولى بك والدکتور محمد دراز حدیثا ٠‏ 


وقد بدا بحثه بتحديد منهوم الأخلاق فى الاتجاه الاسلامى 
وغایتها ومجالها وضرورتها للحياة الاتسانية فى نظر الاسلام وذاك 
فى آربعة فصول تکون الباب الأول » ويعرض فى الباب الثانی نس 
الأخلاق فی نظر الاسلام فى سیعه ة فصول الأول عن الأساس الیتافیزیقی 
والاءتقادى والثانى الأساس الواقعی والعلمى والثالث مراعاة الطنيعة 
الانسانية حيث يتتاول الاتجاهات الختلفة فى ااطبيعة الانسائية ورأى 
الاسلام فيها ثم صلة الطبيعة الانسانية بالأخلاق فى نظر الاسلام . 
والفصل الرابع الحرية الأخلاقية والخاسن مبدا الالزام والالتزام 
الأخلاقى والسادس تأكياد السوولية الأخلاقية والسابع اثبات: الجزاء 
الأخلاقى وآنواعه : الالهى » الوجدانی الطبيعى » الاجتماعى + 

ورتتاول فى الباب الثالث « القيم الأخلاقية فى نظر الاسلام » 

فى ثلاثة فصول : الأول المعايير الأخلاتية : الموضوعية الخارجية 

و الا الداخثية والمعيار العقلى والوجدانى ( الضمير ) ويعرض فى 
الفصل الثنی حقيقة القيم الأخلاقية حيث بتناول آنواعها ومستوياتها 
ومدى موضوعنها ثم يعرض للثيم الأخلاقية فى الحياة العملية وفى 
الفدل الثانى حقيقة القيم الأخلاقية حيث يتناول أنواعها ومستوياتها 
الاتجاهات الفلسفية والاجتماعية فى هذا الوضوع ثم آنواع 
الأخلاقيات فى اطار الأخلاق الاسلامى : : أخلاق, فردية » أخلاق 
اجت‌اعية م أخلاق الحاکم وببين فى الخاتمة مدی توسیع الاسلام 
لنطاق منهوم الأخلاق وميدان العمل بها مبنيا أيضا أصالة الأسس التى 
أقآم علیها الالام مثمانه الأخلاقى » وقدرة الأخلاق الاسلامية على 
مسايزة تطور الصاة وآشكالها المختلفة ٠‏ 


كما 


تالا : الفضائل الخلفية فى الاسلام 


الخلقية فی‌الاسلام » وهو بسعی لتأكيد تمايز هذهالفسائل الخلقيةباثيات 
تمايز الاسلام نفسه الذى هو من جهة امتداد لجوهر العقائد فى 
الأدبان السماودة السابقة الثی دعت الى التوحيد ومن جهة معایر 
ومكمل لها + كذلك تتميز هذه الخال الأخلاتية عن الأخلاق التى 
نينتها الفاسفات السنابقة ۰ فهو يرى أن غاية الأخلاق الاسبلامية 
ليست اللذة أو السعادة رغم انها لا بنکرهما بل السعادة الأخروية من 
خلال المنفعة العامة آلدنيوية التى تصون الروح وتعنى بالجسد ومعيار 
القضيلة ليس الوسط الارسطى وانما تتاسق خلقى بين الوالجبات 
التاينة الدرجات + 


۱ ویمیز أحمد عبد الرحمن بين الأخلاق الفاسفية ‏ وهی الأخلاق 
اليونانية أو التی قدمها الفلاسفة الاسلمين نقلا عن أليونان ‏ والأخلاق 
القرآنائية ٠‏ آو أخلاق الاسبلام ۰ و هو دديين أن ااوسط بالارسطى غریب 
على أخلاق الاسلام كما أن تقسيم افلاطون الرباعی للفضائل هو 
آعرب من نظرية الوط عليها واکثر من هذا لقد كان تأثير اليونان سلییا 
ضارا بسض الدراسات القر آنية ٠‏ حيث يؤكد « تعارض روح القر ان 
مع تعالیم البونان » ۲۳۰۱ واقتیاسات آلفکرین الأسامين عن اليونان وهی 
الثی بستعملها بعض الستشرفین التشکيك فى اصالة الاسلام ثثبت 
على تقيض ما برغب أولئك الفرضون أن تأثير الیونان كان ضرره أكثر 
من نفعه بالنسبة الدر اسات القرآنية © ۰ ومن هنا فان لديذا ازدواجية 
أخلاقية فى ترآثنا العربى : فهناك الأخلاق الدينية الاسلامية وهناك 
الأخلاق الفاسفية التى تتبناها الفلاسفة المسلمون وتآتى الدراسة 
الثی تحن بصددها « آلفضائل الخلقية فى الاسلام ¢ لتؤكد أن للاسلام. 
نخلامه الأخلاقى وفضائله التميزة عن الأخلاق الفاسفية ٠‏ وآن هذه 
اافضائل وكذلك الغاية القصوى لها والمعيار العام الذى يضيطها هی 


۱۸۷ 


حقائق دينية مقررة فى الکتاب والسنة ولا أحد يستطيع الادعاء 


ویخبرنا الأؤلف فى البحث الأول الذی خصصه للانضائل الخلقية 
فى التراث الالامی والدراسات الحديثة آن الدراسات الكخلاقية 
للقرآن والسنة قليلة » وان القاغات القديمة عالجت فى الثالب الأخلاق 
الرونانیه مع محاولات غير ناجحة للتوقيق بینها وبين الأخلاق الاسلامية 
وان الاهتمام بعلم الأخلاق بصفة عامة محدود ١‏ , 

ویستعرض آلوّاف ااؤلفات القديمة فى ۳ الأخلاق مؤكدا ما 
آثبته من حتائق وییداً بالفلاسفة الذين يقترضصس أن أن علم الأخلاق بقع 
ضمن اختصاصیم حیث مظهر لدیهم « نقصا فى الاهتمام وزیغا فى 
الاتهاه » ١‏ فکتابات الکندی _ على لاجم س لم تتناول اللفضائل 
والأخلاق الاسلامية كما پرسمها القرآن والسنة » وكثابات الغارابی 
تعالج الأخلاق والسياسة معا على النهج الیونانی مع مضمون فيه شىء 
من الاصالة ° + وأشهر من آلف فى الأخلاق باللعربية مسككوبيهة ( لم 
يفلح ب من حيث التفاصيل ‏ فى التوفيق بين مختلف النظريات 
افيوذانية الأخلاقية التى آدخلها فى مذهبه ولا فى الثوفيق بينها وبين 
بحکام الشريعة الاسلامية ©» ۰ واذا فحصنا رسائل اخوان الصفا 
وجدنا فيها « خرافات وكتابات وتازيقات حسب تعبير القفطى ۰ 
ويصيقة عامة يتفق يتفق معظم الباحثين على أن الفلاسفة المسلمين آقاموا 
مذأهبهم فى الأخلاق على آساس من الفلسفة ثقفوها عن الیونان 
معلنين ذلك غين مستخفين » وهذا الأساس حجب أنظار فلاسيفة 
الأخلاق المسلمين عن فهم القرآن ۳0 , 

ويستعرض جهود الصوفية فى الأخلاق » فالأخلاق لدى التهانوى 
اعتیر ت حزءا من التصوف ودا بالمحاسبى الا آن کتایه » الر عایه لحقوق 


الله > ليس كتابا فى الأخلاق وعند القشيرى ) ۷۹ ب 456 ها ( تبجد 
عرنا طيبا » اذا قارناه بالمحاسيى نجده أقل تفصیلا فى تحليلاته لكنه 


۱۸۸ 


آشمل فعدد افضائل والرذائل والتاهيم الأخلاقئية التی عالجها أكين ۶ 
وکلاهما افلت من سطوة الفلسفة اليونانية واقترب من روح الأخلاق 
الاسلامية ۰ والامام الغزالی هو الوحید الذی خرس فصولا كاملة 
لدر اب العضائل غير آن جهوده قد تسایتها مناثقص خطيرة همها 
اعتماده لنظرية النفس لدی افلاطون وتقسيماتها ثم نظرية الوسط 
الارسطية ۰ ولقد أضير الغزالی بسبب ناثر بالأخلاق اليونائية وآنه 
مد يب هذا التآثر قد آخفق فى در استه للفضائل فى الاغلات من تردید 
آراء افلاطون وارسطو مع اغقال بعض الفضائل الخلقية الفر آنية ١ء‏ 


آما اهل الحديث فقد اکتفوا بتسجيل الأحاديث النبوية المتعلقة 
بالأخلاق و النضائل ودوبوها فى فصول کل منها يعالج مسألة معينة ٠‏ كما 
نجد فى کتاب الأدب المفرد « للامام البخارى وفى سنن أبن ماجه » 
کتاب الأدب م كتاب الزهد ٠‏ 


وهناك كتب تعتمد فى بحثها الأخلاقى على الحديث النبوى 
ورسائل ادن آپی الدنيا نموذج لهذا النزع من الكتب ٠‏ ويذكر من 
الدراسات القديمة آلقريية من التخصص فى علم الأخلاق دراسة 
الاوردی « آدب الدنيا والدين » ٠‏ ویوضح أن دراسات أصول 
الفقه ‏ خاصة لدى الشاطبى والشوكانى ‏ تتميز بالبحث عن المبادىء 
العامة ودو الأمر انذی افتقرت اليه الدراسات الأخلاقية لدى الصوفية 
وااحدئین والؤقهياء 4 ۽ 


ویذکر فى الفقرة الثانية من انلبحث الأول الفضائل الخلقية فى 
الدراسات الصديثة ٠‏ فيذكر من الدراسات الجامعية : « مناهج 
الفلاسفة المسلمين فى الأخلاق » ۰ و «الأخلاق بين فلسفة النفس 
وعلم الاجتماع » وبحث عن الخصائص الأخلاقية للرياضات والأذواق 
الصوفية « للدکتور مهمد مصطفی حلمی » ودراسة مقداد مالجن : 
« قلسفة التربية الأخلاقية الاسلامية » ومحمد يوسف بن الجاج : 
« النهج الصوفى فى الأخلاق » وآبو اليزيد العجمی « الوجهة الأخلاقية 
۱A4‏ 


له وفية انقر آن الثانث الهجری » ۰ ودراسات كمال جعفر « فى الغسنة 
والثخلاق » و (« دراسات قلس) دة ۰ وأخلاقية » بالاضافه لکتاب الدکتور 
محمد يوسف موسی « فلسفه الأخلاق وآثرهما فى الفرد والجتمم ۹ 
ومحمود قراعة « الأخلاق فى الاسلام » وأهم هذه الدراسات على 
الاطلاق كتاب « دستور الأخلاق فى القرآن » للدکتور محمد 


عمد الله دراز + 


ويخرج المؤلف بالنتائج الاثية دعد رصده ۱ نامات القذیه 4 
و الدر اسات الحدیثه ۰ وهای نتائج صحیحه نتفق معه فبها ۰ 


-- ان. معظم المؤلفات يتكرس #اخلاق الفلسفية الأوربيية 


ان كثير منها يتخذ من مولفات القدماء موضوعا للدراسات مثل 
مسکویه واالغزالی ۰ 


ب أن معضها یعالج الموضوع بقصد الوعظ + 


أن کثرا من آلولفین یکتفی بفصل عن آخلاق الاسلام ضمن 


ويعطى آمثلة لذلك مثل كتاب آحمد آمين « الأخلاق » الذى 
زد بتضمن الا فترد بتیمهة عن الاسلام ليس لها أثر على الثار یء سوی 
بذر السك فى وجود مضمون آخلاقی مثمیز للاسلام ۰ ویتغافل ااژلف 
عن الطبعات الدديثة لکتاب الدکتور توفیق الطویل الغلسفة الخلقة 
التی تتضمن حديثا عن الأخلاق الاسلامية ٠‏ ویری أن کتاب الدکتور 
محمد بيصار « العقيدة والأخلاق » تغلب عليه الأخلاق الیونانية ۰ 


ویخاس من هذا ٠‏ العرض الد راسات الحديثة الى ۳ وجود 


۱۹۰. 


در اس4 الدکتور محمد عبد الله دراز « دسئور الخخلاق فى القر أن 6 
التی بذل فیها مؤلفها جهدا کبیرا فى تحلیلاته للاازام والمسكولية 
والجزاء و النية والدوافع والجهد ٠.والقى‏ أعائت أصاحب الفضائل 
الخلقیه فى الاس‌لام « على الرغم من آن مؤلف [ در از ز ] لم بدرس" 
الفضاكل وام يتخذماً اساسا لاستخلاص شروط الفضیلة الخاقية 
ومعيارها والغابة النهاكية لها ۹ لك „ 


ولو تساعلنا عن الفضائل الاسلامية م مأ عددها وأصنافها وطبيعتها 
لن نجد جوابا واضحا لدی أحد ولن نجد شبه آتفاق علی. قائمة ٠‏ 
بهذه الفضائكل حتی أمهات انفضائكل لم بتفق علیها 8 وتتداخل الفضیله 
مع غيرها اما عن المد العام الحاكم فى الأخلاق الاسلامیه فتتضارب 
الأقوال وتتعدد دون تحميض كافى ٠‏ وبالتالی كان على المؤّلف أن بمیز 
ویحدد افضائل الخلقية فضيلة فضيلة وآن يحلل مضمون کل فضيلة 
ویستخاص منها جمیعا اللیادیء العامة للنظام الأخلإقى فى الاسلام ٠‏ 
واانهج الذى ستخدمه من آجل ذلك هو الوصف التحلیلی للفضائل ء 
بوصف مضمون الأوامر اللخلقية فى القر آن والسنة وتحلیلها کخطوة آولی 
وأساسية فى هذا المنهج ويصعد من ذلك الى الميادىء العامة للوصول 
الى المعبار الأساسى للأخلاق الاسلامية ۰۰ 


وبری آن هذا المنهج يمكنه من : 


الكشف عن علاقة كل فضيلة بغيرها من الفضائل و 1 جه التماثل 
والتساین بينها ۰ 
ضم آی فضيلة خلقية الى قائمة الفضائل حتی ولو استبخدت 
من قبل السابقين واستبعاد .ما ليس من الفضائل حتی لو اعتبرت 
فضيلة مس قيل السايقين ۰ 
۱۹٩‏ 


سب تصئيف الفذائل على أساس مبداً عام ٠‏ 

سم تحديد الشيروط الواجب توافرها لأى فعل: لكى يعد فضياة 
خلقية ٠‏ 

الکشیف عن الغاية النهاكية للفضيلة الاسلامية ۰ 

تحديد معيار عام لمذه الفضيلة ٠‏ 

س بيان اصالة الفضائل الاسلامية والأخلاق الاسلامية كلها ٠‏ 


سب اظهار مدی ترائية هذه انمخلاق للحباة المعاصرة ومدى حاجة 
هذه الحيساه الها ۰ 


وتتكون هذه الدراسة الهامة من ثمائية أقسام أو مباحث 
ول فى دمهید وتحدید للموضوع و الدر اسات ا لتعاقة مه قديما 
وحديثا ٠‏ والبحث الثانی يدور حول شروط الفضيلة الخلقية ۰ وهى 
تتفسم الى قسمين الأول يضم الشروط الجوهرية حسرية الارادة 
واخلاص النية والايثار النزه والايمان بالله ٠‏ والثانی يضم شروط 
الممارسة الفعلية بوضعها شرط تمام الفضيلة والحياء بوص فه الشرط 
الوجدانى لاممارسة الفعلية للفضيلة ثم رد الفعل بوصفه شرط نمو 
العمل وازدهاره © ٠‏ 


ویناول البحث الثالث دراسة الخیرات أو غایات :العمل الفاضل. 
وفیه بفرق بين الولف بين الخير والفضيلة ومين الارتاط الوثيق بینیما 
ومدرس من الخيرات :. الدين والحياة والصحة والجمال والسلامة 
الجسدية والعقلية والعقل والمعرفة والحكمة والوجود وسكئة '» و المجتمع. 
والعدل والامن والمكائة الاجتماعية والاخاء والصداقة ٠‏ 


ویخصص بحث الرابع لتحليل الفضائل: الأساسية ۰ ويقوم آولا 


۱۰۲ 


بثعریف آلفضيلة الخلقية + وتصنیف الفضائل پم تحلیلها ویطلق عليها. 
الفضائل انثدوتية وهى : العدل, والصدق ویر الو الدین و الشبجاعه 
والصبر ۰ وفى المبحث الخامس المجموعة الثانية من الفضائل الثبوثية 
( الفضائل. الخلقية العليا ) وهی : الحفاظ على الحياة والرحمة والعفو 
والانفاق فى سنببیل الله وكفالة اليتيم وبر الجار والاجارة والوفاء 
للصدیق و الوفاء بالعهد ». ویدور المححث السادس حول فضاكل التصون, 
( عن الحظورات ) وهی الأمانة » و العفة والتواضع والحلم وإلصمت ۰ 


ویدور البجث السابع حول « الغاية لقصوی للفضيلة الاسلامیه » 
وهی ر سعادة الدارين » ویتجدث فيها عن : مذهب المنفعة ومذهب 
السعادة الفاية نقصوی لفضيلة العدل » ولبر الوالدین وللصدق 
والشجاعة وينتهى الى : مشروعية النانع الدنيوية مبینا مذهب بعض 
الصوفية فى ذلك موضحا مذهب سعادة. الدارین ٠‏ ویحاول الکشف 
عن .متعبار ١٠افضيلة‏ الاسلامية فى .المبحث الثامن الذی جعل عنوانه 
التناسق الخلقى معيار الفضيلة ويبحث فيه تدرج الخيرآت فى الأهمية 
وتدرج الفضائل فى الوجوب والعاو » ثم سين. معنى الثناسق الخلقى 
ویناتش مسألة قبول المسلمين اذأ الوسط الارسطی وینتقد هذا المعيار 
ونقدم بدلا منه التناسق الخلقی باعتباره . المعيار الاسلامی تلفضبله + 


وینتهی فى الخاتمة الى بیان اصالة الفضيلة الاسلامية وتمیز 
الفضائل الذاقية بعضبها من بعضها وکشف ما پینها من علاقات مستخلصا 
التعريف الق رآنى الفضيلة وبعد تصنیف الفضائل يثبت أن الأخلاق 
الاسلامية مذهب متسق موضها النزعة الانسانية : الفساملة الأخلاق 


الاسلامية ٠‏ 
ویبحث الدکتور عبد اللطيف العبد فى كتابه الأخلاق فى الاسلام . 
س وقد ظهرت طبعته الأولى باسم الأخلاق الاسلامية 3-5 فىالأخلاق 
القرآنية ويسير فى نفس الائجاه السنند الى القرآن والسنة مصدرا 


۹۳ 
( ۱۳ - فلسفهة الاخلاق ) 


لاتخلاق 227 وبيدو کتابه آقرب الى الأخلاق فيه الى علم الأخلاق ٠‏ 
وهو مود بد للدراسة با بالحديث ا الأخلاق فی 0 0 .۰ اشم 
0 الأخلاق الجاهلية وانرذاقل الخاقية نی ام ۳ يقول : لم 
التسرع بعضاعا وحلها والرذيلة ما تم الشرع بقيحها رت 0 والشرع 
عنده لم یت ولم پناتض العقل السلیم ۹۹ 

#6 


رايعا : قضية الذي والشر فى الفكر الاسلامی 


یخصص الدکتور محمد السید الجلیند دراسته قضية الخ 
والشر فى الفحر الاسلامی ابيان الأخلاق الاسلامية فى علم الكلام ۰ 
وهو يعرض لنا فى القدمة لاشكالية الدراسة وكيفية معالجتها ویذکر 
انسر‌اسات السايقة فى الوضوع موضحا آنها لم تظهر آثر موقف 
الستزلة من هذه القضية على الجانب السلوکی والاجتماعی پوالسیاسی 
ویحدد هدفه من الدراسة وهو الکشف عن موقف المعتزلة وللاشاعره 
من هذه القضية من الناحیتین المبتافيزيقية والانسانية و الوقوف على 
الاسس العقلية التى بنی علیها الفریقان تصورهما لقضية اأخير والثر 
والتى حددت موقفهم من الجانب الانسانی من هذه الشکلة ٠239‏ 
وهو پقسم بحثه الی مقدمة وثلاثة آبواب وخائمة ۰ 


يتغاول الباپ الأول الجانب الالمی من مشكلة الخير و الشر والثانی 
عرض الاسس العقلية والشرعية التی آقام علیها العتزلة والاشاعرة 
مذهبهما الأخلاقى والثالث تناول قضية اثحرية الائسانية والسلوك 
الانسانی على ضوء الفاهیم العقلية التی وضعها العتزلة وجعلوها 
آدساسا للسلوك الأخلاقى ٠‏ قدم المؤلف فى المقدمة مدخلا الى معرفة 
الخير والشر وعرض فى الباب الأول آلار ادة الالهية ووجود الشر فى 
العالم £ ی خمسة فصول تشمل ١‏ الارادة عند المعتزلة » مشكلة القضاء 

۱۹ 


العدالة الالهية بين اباعتزلة والاشاعرة » ویدوز الباب الخانی يفصليه 
حول الأسس العقلية والشرعية المشكة بيحث الفصل الأول فى الفطرة 
و الشرع ۰ ديئما بخصص اياب اثالث بفصوله الثلاثة لاذثر بالسياسى 
والاجتماعی لامشاكلة فیعرض الجانب التطبیقی فى الاسسنطاعة وفی 


ويتأكد ذلك فى دراسته اثانية « في علم الأخلاق : قضايا 
ونصوص » (۲۳ حيث يتناول فى ثمانية فصول توافق العقل مع الشرع 
فى تأسیس الأخلاق الاسلامية وان الأساس العقلائى لدى المعتزلة 
مثلا هو نفس الأساس الذى نجده لدى. کانط ۰ فاذا .كان الدکتو 
آجمد صبحى يبحث فى ايجاد نسق للاخلاق الاسلامية يخالفٍ النسق 
الأرسد.طى وبجد هذا النسق فى تأسیس لاذخلاق على الميتافيزيينا كما 
عندكائط فان‌آلجلنید برىفىفاسفة ف اوق للموقف العقلى الاعتز الى٠‏ 
يتناول الدکتور اتجلذيد فى الفصل الأول « الانسان كائن آخلاقى » 
ويعرض فى الفصل آلثانى « للفعل الأخلاقى فى الفلسفة اليونانية » 
حيث بيين لنا موقف أرسطو من الفعل الأخلاقى » وسقراط ولفضيلة 
وافلاطون ومنهجه فى العدالة الاجتماعية والسياسية وارسطو ومذهيه 
فى البسعادة ٭ 


ويعرض فى القصل الثالث للمبداً الأخلاقى فى القلسفة الحديثة 
أو الأخلاق بين الثالية والوضعية ويتناول القيمة الخلقية بين. المعتزلة 
والاشاعرة + ويفيض فى الفصل الرابع فى'بيان « المشكنة الأخلاقية 
بين العقل والشرع » حيث يتناول المعتزلة والاتجاه العقلى والقائلون. 
بااعرفه الشرعية ويتوقف لبيان المفاهيم الأخلاقية المتعلقة ب « الخر 
والشر م الحسن والقبح » الواجب ٠‏ النية ودورها الأخلاقى لیوضح: 


1۹9 


أن کانط فى الفلسفة الحديثة يقيم فلسفته الأخلاقية على نفس 
الممندىء التى ذهب اليها المعتزلة > "° « 


و يدور اتيحث فى الفصل الخامس حول قضية الانزام الاخلاقى 
ومصادرها ومستوياتها » فى آلفلسفة الحدینه وعند المعتزله والاشاعره 
وعد السثلين بالفطرة لخنه لا يكتفى بذلك بل يناقسها فى القرآن وذلك 
قى ابفصل السادس ٠‏ وفى الفصل السايع عرض للانسان ومشكة 
آلسر فی العالم فى الحضبار ات غير الاسلامیه وفی الفکر ی 
ومی الفصل الثامن والأخير بیان ع للحانب الیتافیزیقی المشكلة ٠‏ 
فى الجزء الثانى من ,الحتاب ہہ وهو لا يستغرق الا صفحات ۳۳ 
مجموعة ,لنصوص آخلاقية لأفلاطون وارسطو وابن تيمية ٠‏ 


وفى حين يرى الجلنيد أن اللاتحلمين هما عماء الأخلاق فى 
الاسلام فان عبد الفتاح بركة يرى أن الصوفية أصحاب الاسها 
ادحهیقی فی الإخلاق وذلك فى ختابه« فى الأخلاق و التصوف CO‏ 
وبری لوف ان الحضارات تعوم على آسس ثلاثه هى : ابد ااشترك 
ر اسقيدة ) والمانون واخلاق » ويتمثل ذلك فى الحضارة الاسلامية 
عقيدتها الأسلام دين للوحدانية وقانونها هو الشريعة الالهية و آخلافها 
منبثقة من هذه العقيدة وعلماء الفقه واشريعة فى ميدان القانون آما 
فى ميدن الأخلاق فالصوفية يمثلون علماء الاسلام فى هذا المجال ٠‏ 
وهم الذين اختصوا من سائر علماء :الاسلام فى هذا المجال . 
والدراسه الجانب الخلاقی فى الاسلام CM)‏ 


وقد خصص الولف کتابه لدراسة هذا الاسهام وهو يقع فى 
قس.مين الأول فى تمهيد ( ضروری ) عن بنية الأخلاق فى الاسلام حتی 
يتم الریط بين علم الأخلاق لدى الصوفية وبين أصله الاسلامى بصورة ٠‏ 
واضحة ثم تحدث عن الأخلاق عند الصوفية سواء فى ناحیته النظرية 
آو العملية مبينا أن لله ملامحه وسماته الخاصة التى تميزه عن نظيره فى 


45 ا 


الاعلام + وهو بعرض الكل منهم مع دراسة تلمهيدية فيقدم لذا 
النص‌وص الاتبئة 


والجوارح . 


الخرآز : الطريق الى الله ٠‏ 
- الغزالی : متهاج العابدين ٠‏ 


این عطاء الله السكندرى : التنوير فى اسفاط التدمير ٠‏ 


جد شد د 


خامسا : الاخلاق بين العقل والنقل : 


يقدم أبو اليزيد العجمى عدة دراسات تألية! وتحقيقا فى مجسأل 
الأخلاق الفر آنية أو الأخلاق الاسلامية فبالاضافة الى بحثه اأوجهة 
الأخلاقية للتصوف الاسلامى "° يكتب عن حقيقة الانسان بين السئولية 
والتكريم ۰ والأخلاق بين العقل والنقل فهو يرى أن علم الأخلاق 
علم له مقوماته ومناهجه ومصوغائه وأئنا نحن آلسلمین ننظر اليه 
ونبحث فيه بمنهج اسلامى لا يتابع الاقدمين من آرباب الفكر الشرقى 
أو اليونائى لمجرد سيقهم فى مسألة أو آخری > ولكن مقیاسنا «الحق 
أحق أن بتبع » وليكن منهجنا موضوعية القبول أو الرفض ۳ + ويرجع 
ما أصاب البحث الاسلامى فى هذا العلم الى متابعة وتقليد الغرب 
والیونان وتناس أصول ومصادر الْبحث الاسلامی ° ٠‏ 


۱۹۷ 


يرى الدکتور العجمی أن الذاهب الأخلاقية التی انتجها العقل 
الصری القدیم أو الصینی أو التی آرست دعائمها حكمة الیونان و التی 
شتاها العرب الحديث 4 بل فی العصور اللوسطى هذه الذاهب جموعا 
آخذت آسماء متعددة واجنهدت فى أن تبلغ بالأخلاق نالانس‌انية 
کمالها ولكنها جميعا لم تفلح فى الوصول الى هذه الغاية واخفاقها هذا 
تحكمه عوامل كثيرة لكن آهمها واقواها هو اعتمادنا المطلق على العقفل 
واستبعادها الجانب الدينى9© ٠‏ وفى متابل ذلك يوجد مصدر آعلی 
من العقل ومن الضمير ومن المجتمع يضع للانسان قواعد سلوكه وفق 
حاجاته وباتساق مع طبيعته لا يهمل العقل ولا الوجدان ولا الجتمسم 
ذلكم هو الوحى0*!؟ ومن هنا جاء عنوان درآسته « الأخلاق بين المجتمع 
والنقل » التى تتكون من بابين ۰ 


بتناول فى الأول علم الأخلاق ومذاهبه وهو مقدمات تعرض لتعريف 
علم الأخلاق وبيان صلته بالعلوم الأخرى وفى الفصل الثانی يقيدم 
نموذجا لقضايا علم الأخلاق حیت يعرض للالزام الخلقى ومصادره 
سواء كان المصدر الحاسة الخلقية أو الضمير والوجدان وبين مثالب هذء 
النظرة ويتناول ثانيا العقل مصدر الالزام خاصة لدى كائط ثم المجتمع 
باعتباره مصحرا للالزام الخلقى فى الاسلام مبينا حاجتنا الى النص 
موضحا ارتباط العقل بالشرع وحاجاتنا الى القلب مستشهدا بالآيات 
القرآئية وبعد بیان تناقض الاتجاهات اللختافة يتجه لبيان كيفية تربية 
الحس الاسلامى موضحا أهمية القرآن فى ذلك ٠‏ ثم يتناول الفعل الخلقی 
وصلته بالذاهب الأخلاقية حيث بيين لنا الاتجاه الذى يريط الفعل الخلقى 
باللذة أو المنفعة فيتناول مذهب اللذة فى الفكر البونائى وفى الفکر 
الحديث:؛ واللنفعة عند بنتام ومل وعند البرجمانية ٠‏ ويعرض وفی 
الفصل الثالث الأخلاق فى الفكر الانسائى لاسهامات المصريين القدماء 
ونماذج من الفكر الصينى عند كنفوشيوس والفكر اليونانى عند سقراط 
و آقلاطون وارسطو ۰ 

ویخصص الباب الثانی للخلاق فى الاسلام ویعرض فى الفصك 


۱۹4۸ 


الأول السلوك الخلقن فى الأسلام « واقع الأخلاق قبل الاسلام واهتمام 
الأخلاق الاسلامية وخصائصها التی بحددها فی‌ثلاثة: الاساس الاو 
الأساسى الاعتنادی» الثانی مر اعاةالطاقات الانسانية فی‌الانسان» الثالث 
الأفعال والغايات » ثم ين التطبيق العملى لأخلاق الاسلام + ويعرض 
فى الفصل الثانى جهود المسامين فى علم الأخلاق تصنیف ودراسة ٠‏ 
ويقدم فى الفصل الثالث والأخير صور من جهود علماء الاسعلام فى علم 
الأخلاق حيث يعرف ببعض المصادر الأخلاقية مثل فرائض الاسلام 
للحسن البصری > والذريعة الى مكارم الشربعة لاراغب الاصفهانی ۷۷ » 
وتذكرة السامع والمتكلم فذى آداب 'العالم . وا متعلم لاین جماعة ۰ 
وهو بهدف بعمله هذا أن یکون مقدمة در اسة فى الصادر برتتها 
يما لهذا العلم ١‏ الأخلاق ) فى الاسلام بنیانا وتاریضا له مداخله۲۷) ۰ 
ونفس الهدف نجده فى دراسته هل آرخ السلمون لعلم أخلاق اسلامى 
آو « الدرائسات الأخلاقية المعاصرة فى ضوء التأريخ لعلم آخلاق 


اس لامی(۲۲۵ ۰ 
سادسا ‏ نقد الاخلاق (آلغربية : 
تثناول فى هذه الفقرة موقف بعض الأستاذة العرب من الأخلاق 


من ده حسن االشرقاوى مجامعة ألاسكتدرية وده محمد عد الله 
الشرقاوى بدار العلوم على رفض واستبعاد هذه الأخلاق + یندم 
لنا الأول کتابین احدهما فى « الأخلاق الاسلامية ۲6 والآخر « الأخلاق 
الفريية تأسیسا لأخلاق اسلامية خالسة بعید قعن آية مؤثرات أو 

ویتکون كتابة «الأخلاق الاسلامیة» من مقدمة وسبعة أيواب تعرض 
القدمة الوسط الأخلاقى الاسلامی وآسباب الانحراف عن الأخلاق 
الاسلامية ويتتاول الباب الأول فبسات من آخلاق الرسول ویعرض فى 

۱۹۹4 


رالباب الثانى « خصاکصر قس النمج الاسلامی الأخلاقى » والباب الثالت 
وسائل تنشثة الانسان السلم » ثم غایات التربية الاسلامية وهی ٠‏ 
.عذم الشرك » الثقة بالله 05 » ویقدم لنا دراسة هامة فى الیاب 
الخامس بتناول فيها السلوك الأخلاقى فى العقاكد القديمة فى عدة 
فصول الأول فى الذاهب القديمة ( الشرقية ) والثانى « الأخلاق فى 
الفكر الغربی القديم » ( اليونان ) والفصل الثالث يتناول الفكر الحديث 
والخخلاق + وبعرش الياب السادس يقصوله الستة للفرق الضالة 
الخارحة عن الاسلام بدو فيه التجریم والاحکام التسرعه مثلما بفعل 
فى الباب السابع الذی يعرض « تمافت الذاهب الگخلاقية البشرية » 
وهو فصل بمهد نا فى کتابه الثانی « الأخلاق الغربية فى آلیزان »۰ 


ویبدو هذا العمل وكأنه عدة دراسات متثفرقة وبقع فى أريعة 
أبواب یتناول فى الباب الأول بفصوله الأربعة ( أخلاقيات العصر و القيم 
الكبرى ) » ويشمل الفصل الثانى « القيم الكبرى والعروض الفنية 
النابطة: » ویتتاول الثالث خصاكص النفس االانسانية ومواقفها ويعرضي 
الفصل الرابع الخاكضون فى مصادر التشريع الاسلامى م علوم الانسان 
فى القر آن » بینما بحمل الياب االشانیی ۳ » الناهج والذاهب الأخلاقية 
الحدثة » الا آنه يعرض فى فصوله الثلاثة عرضا لبعض الشکلات 
الأخلاقية أكثر مما تثاول مذاهب ومناهمج ء فالفصل الأول بعرض ل 
« الشکله الخلقية » مذاهب (الشك ذ فى العصر الحديت» مشكلة. الخير 
والشر » ویتناول الشانی الذاهب الأخلاقية > خلود النفس منهج 
لیفی بریل الگخسلاتی ؛ ویخصص الفصل الثالث للاخلاق الفطرية 
والعملية » والذهب التجریبی فى الأخلاق + 


ویحمل الباب الثالث عنوان « فلاسفة الأخلاق آلجدثین » ویمکن 
لقول الفصل الأول بعلب عليسه الطابع التجريبى حيث بتنلاول على 
التوالى : آخلاق القوة عند نيثشه م المنفعة عند بنثام » تهافت العقلانية 
الراأسابية [ نسبة الى الرسل [ 4 عقم الأخلاق الوجودية ٠‏ 


++ 


بینما پعلب على الفصل الثانی الاتجاه العتلانی حيث يتناول : المقل 
والولجب والارادة عند کانط » معنی الواجب وخصائصه عند کانط »> 
الأخ_لاق. بين الأوامر آلشر طيتة والقطعية > الگخبااق اللاهوئية 
عند سسكال » المشاركة الوج دائية عند شافشسبری والحاسبية 
الخلقية عند بطلر ٠‏ ونجد نفس الاتجاه فى الفصل الثالث 
باس تثناء حديثه عن الأخلاق عند ميكافيللى فهو يتحدث عن : 
الأخلاق الحبوية عند برجسون ؛ واللاهوتية عند مالبرافئش »> وأخلاق 
تحقیق الذات عند توماس هل چرین ۰ ۱ 

ويعرض الباب الرابع « تهافت الذاهب الأخلاقية الحديثة » فى 
عدة موضوعات متفرقة تشسملها فصولا ثلاثة بتناول فى آول ترات 
لقصل الأول مذهب يونانى قدیم هو السفسطائية وتحمل الفقرة الثانية 
عاوان فخضاضا هو « الرد على آصحاب الناهج الغرئية > ثم تداعی 
نظريات الطبيعة 'الخلقية واللنادية ویشمل الفصل آلثانی موضوعات , : 
الفکر الغازى' والنساهچ. الذر اسنية » الاعتراض على الفطرة ظنون 
وأوهام م العقل والقلب فى النظرة ؛ الاسلامية ويشمل الفصنال الأخير 
الانحر اف الأخلاتى, والقصاص فى القطرة 5 الاسلامية تأمين الانسان 
فى فى الاس لام و الحقيقة لا تهر خطة محددة فى کتسابی 
حسین الثبرقاوی هناك نظرآت متفرقة توضع الأخببلاق 
الاسلامية أو تدحض الأخلاق الغربية. 6 ؛ وثتبأور: هذه الآراء فى موقف 
محدد المء الم ي کتاب محمد عبد الله انشرقاوي القكر الأخلاقى دراسة 
مثارنة۱٩)‏ ۰ 

عرض الدکتور الشرقاوى ١‏ محمد عبد اله ( فى أربعة أقسام 
کر الأخلاقئ ويبئها يخصص القسم الأخير لنصوض ونماذج آخلاقية 
للحکماء الأخلاقيين |المسلمين229 ٠‏ فهو يخصص الأقسام الثلاثة الأولى 
لمالجة القضایا التالية : الأخلاق بين الأصالة والتبعية » والقسم الثانی 
حول نشسأة الفكر الأخلاقى وتطوره حبث بعرض للتفكير الثخلافی ى 
انحضارات 'لشرقية لدى الصریین القدماء أولا ثم الصيتين القدماء ثانيا 


2 


اویعید بشکل نقدی قراءة الفکر الأخلاقى عند الاغریق"۳ وفی القسم 
انثالث يتناول الأخلاق فى الاسلام حیث بتناول : أصبالة الأخلاق 
الاسلامية » العقيدة والأخلاق فى الاسلام » سمو الأخلاق وصلاح 
المجتمع » آثر القدوة فى حسن الخاق » خلق الرسول » الأخلاق و اصلاح 
النفس الانسانية » الحرية النفسية والعقلية أساس الأخلاق ۰ 


ودهمنا أن نتوقف عند بعض فقرات هذا القسم والقسم الأول 
لتحديد خصائص هذ العمل واتجاهه مؤافه الذى يمثل مع زملاگه هذا 
التيار فى الأخلاق القرآنية الذى نتناول فى هذا الفصل ٠‏ والذى يقوم 
على مصدرين أساسيين هما : القرآن والسنة » ويتصف ثانية بنقد إالموقف 
الغربى فى الأخلاق وسوف نوضیح موقف الشرقاوى ( محمد عبد الله ) 
فى النقطة الثانية ٠‏ وهو ينتقد أولا الكتابات العربية التى تتابع سواء 
فى الشكل آو الحتوی أو التبویب الأخلاق الغربية يقول : « فى مبجال 
الأخلاق على وجه التحديد ‏ تلاحظ ان الراجع الرئيسية اللتداولة 
فى عرض مفاهيم الأخلاق ومبادئها وأسسها وغاياتها وبواعثها 
وضوایطها » أو فى التاریخ لعلم االآخلاق ‏ لا آقول انها تتحو نحوا 
غربيا آو تصاطبغ باون غربی فقط لكننا نلاحظ انها. تحدثنا عن الأخلاق 
فى الحضارة الغربية بكل خصوصینها وذاتیتها المصورة أدوافعها 
وغايتها وتردد معئلم ذه المراجع كافة التصورات القربية فى 
تبعية ٠‏ ويقدم مؤلفينا علم الأخلاق ما هو فى حقيقته علم الأخلاق 
فى الغرب وتاریخ الأخلاق من وجهة نظر غربية ٩9»‏ + 


. أن موقف الشرقاوى النقدى من الأخلاق الغربية يتضاد: تماما مع 
الاتجاه الذى بری فى العلوم الغربية وجذوزها عند اليو تالا مآ يمكن آنا 
تكون آساس فلسفة عربية معاصرة بينما الاتجاه الذى تعرض له لا يكتفى 
برفض كل ما هو ما غربى بل یوجه نقده الى من يتابعون هذا الاتجاه 
من الكتاب العرب مما يجعلهم لا يهتمون بنفس آلقدر بالأخلاق الاسلامية 
ونزى الشنرقوى أن من التجاوز ما نجده فى مرااجم الفلسفة والأخلاق 


تنا 


إ عندنا ) من تعميم الصطلح الفلسنی الغربى والحکم على فلسفتت 
وأخلاقنا فى ضوء القاییس الفلسفية و الخلقية الغربیة( ويؤكد موقفه 
هذا فى بداية القسم الثالث « الأخلاق فى الاسلام » حين يتحدث 
عن « آصالة الأخلاق الاسلامية » فهو يرى ان الثخلاق الاسلامية 
أديلة فى مصدرها لأن مصدرها الوحيد هو القرآن الكريم و السنه 
المطهرة وولا يجوز بأى حال من الأحوال آنه يقال ان لالأخلاق الاسلامية 
مصدرا خر فالأخلاق الاسلامية ولدث كاملة فى القرآن * + وهو نفس 
موقف محمد عبد الله دراز الذى يعتمد عليه الشرقاوى ويستشهد به 
ويسير مثله فى نفس الاتجاه القرآنی ۰ ۱ 


1 ¥ ¥ 


۳۰۳ 


| س محمد عبد الله دراز : دستور الأخلاق في القرآآن » دراسة 
مقار نة للاخلاق' النظرية فى القرآن ملحق بها تصنيف لويات الختارة التى 
تكون الدستور الكامل للأخلاق: العملية تعريب ده :عبد الصبور شاهين 
مق سسة الرسالة سيروت » دار البحوث العلمية الکوت ۱۷۳ 


٣‏ س ده السید محمد بدوی : مقدمة دستور الأخلان ف؛ الفرآن 
ص : ی آ ۰ 

۳ الوجم السایق ص : ی ب »ی ج ٠‏ 

4 ب الرجع السایق ص : ی د ۰ 


ه ‏ ده محمد عبد الله دراز : کلمات فا مبادىء الأخلاق ب 
القاهرة ۵۳ م وأيضا ف دراسات اسلامية؛ ' ل دار القلم الكويت +۱۵۹۸ 
ص ۸۷ ب ۱۲۸ . 


ده محمد عبد الله دراز : دستور الأخلاق فى القرآن : القدمة 
ص ۱۷ ل ۱۸ ۱ | 


۷ الرجم نفسه ص ۰۳ 4 
۸ب المرجع نفسه + 


سس ده محمد عبد الله دراز : دستور الأخلاق فى الثرآف صفحات 
هه ۱۱۷ 


eo 


۱ المرجم نفسه صفحات ۱۱۸ -- ۱۲۳ 
۲ - الرجم تسه ص ۱۷۱ 
۳ ده محمد عبد الله دراز : دستور الأخلاق ص ۲۲۲ ب ۲4۲ 
6 الرجم نفسه ص ۲۵۸ ب ۲۵۹ 
۱9 اللرجع نفسه ص WR‏ 
15 د الرجم تفسه ص ۳۳۷ 
۷ المرجع السابق ص 4۸۳۲ 
۸ -- راجع ص .همه 
۹ - المرجع السایق ص “۸٤‏ 
٠؟ ‏ الطرجع تسه ص ۷۲۰ 
۱ - دستور الأخلاق فى القرآن ص ۷۷۳ وما بعدها ٠‏ 
۲ ناذه محمد عبد الله وراز : كلمات ف مبادىء الأخلاق ص 3 
۳ س المرجع السايق ص ه 
۶6 -- المرجع نفسه ص ۸ 
© المرجع نفسه ص ۱۷ 
.6ب المرجع السابق ص 16 ۲۹ 
۷ ب المرجع السايق ص ۲۸ 


۰۹ 


۸ 7 المرجع نسه ص 4۲ 

9 المرجع تفسه ص 4۳ 

۶ بت ده محمد عبد الله دراز : الله يبحوث ممهدة لدراسة تاریخ 
الأديان » مطيعة السعادة » القاهرة ۱۹۰۵ ص ده 

۱ - المرجع نفسه ص ۱۵۳ ب ۱۵۸ 

- ده محمد السید بدوی : الأخلاق بين الفلسفه وعلم الاجتماع 
ص ۷ 


۷۷ # ده فيصل يدير عون » ده سعد عید العزیز : دراسات فى 


۳ ده مصطفى حلمى : الذخلاق دان الفلامة وحكماء الاسلام 
ص ۳ ۰ ۱۶ 54؟ا ‏ ۱9۵ 


4م ب ده محمد عبد الله الشرقاوى : الفكر الأخلاقى ب دراسة 
مقارنة » مكتية الزهراء » القاهرة ۱۹۸۸ ص ۱۸ -- ۲۱۲ 


وم ب ده محمك السيد الجلنید : فى علم الكخلاق قضادا و نصوص 
مطبعة التقدم » القاهرة ۱۹۷۹ ص ۱١‏ ب 1۸ 


ك5" اده عبد الحی قابيل : المذاهب الكخلاقية ف الاسلام 
صفحات ۸ ¢ YE ¢ oF‏ ¢ ۱۰۳ ¢ ۱۱۳ » ۱۱۰ 2 ۱۱۹ ۶ ۱۲۰ ۲۷۳ 
۵ ۰ ۱۸4 ۱۹۰۰ € ۲۷۳ ۰ ۳۰۳ 

يم ب ده آحمد عبد الرحمن ابراهيم : الفضائل الخلقية فا الاسلام 
در الوفاء ۱۸۸ 


وف 


۲۸ ب مقداد بالحن : الاتجاه الأخلاقئ فى الاسلام » مطبعة الخانجی 
القاهرة ۱۹۷۳ ص ۲۵ 


ب ده بارودى : المشكلة الأخلاقية والفکر العاصر ترجمة ده 
محمد غلاب الاداره التقافية بجامعه الدول العربية 4 الانجاو المصرية ط٣‏ 
القاهرة ۰ 


+ و ده محمد غلاب : من أخلاق الاسلام 0 الحلس الاعلی 
للشتوون الاسلامنة » القاهرة » الخدذ ۷۹ ت السنة السابعة ١م‏ 


۱ - الصدر السایق ص ٩‏ 
۳ - تفس الصدر ص ۳۹ ب ۵۲ 


۱ - مقداد پالجن : الانجاه الگخلاقی فى الاسلام دراسة مقارنة » 
تا الا نج 6 القاهرة ل ۰-۱ ۱۹۷۳ 


۵ - ده مصطفى حلمى : الأخلاق بين الفلاسفة وحکماء الاسلام 
کته الراهراء القاهرة ۱۸۲ ص۱۲۱ . 


45 س ده آحمد عبد الرحمن ابراهیم : الفضائل الخلقية فى الاسلام 
دار الصفاء للطياعة والنشر والتوزیم ۹ ص ۲۶۰ ٤‏ ۲5 
۷ ب مقداد پالجن : الرجع البايتي, ص ۱۷ 
iA,‏ ب امرجم نفسه حل 4 
5 ب الرجع نفسه ص ۲۵ 


HSA 


<۵۰ ده أحدد عبك::الرحمن ابزاهیم : : المرجع الشايق ص ۱۰ 
أ امرجم سایق ص ۱۱ 


۲ سب جد نفس الوقف النقدى لدی کل هن أب الیزیدا العجمی: 
هل أرخ المسلمون لعلم آخلاق اسلامی » حوليات دار العلوم _ العدد 
الحادى عشر ۱۹۸۳ » ده محمد عبد الله الشرقاوی الفکر الأخلاقى دراسة 

مقاواقة ۰+ 


6 المرجع السایق ص ۱۷ 
هه امرجم السایق ص ۱۸ 
5ه ل المرجع نفسه ص ١6‏ 
2 ال مرجع تفسته ص ۳۹ 
۸ س المرجع نفسه ص ۲ 
وه المرجع نفسه ص ۲۸ 
۰ ارچ .تسه ص ۲۷۰ 


5١‏ ده عبد اللطیف محمد العید : الشخلاق ی الاسلام 4 مكتبة 
دار العلوم » القاهرة دمه۱ 


۳ ب المرجع السایق ص ۷ ۱۷ 
۳ ل المرجع السایق ص > 
2 - ده محمد السيك الجلنید : قضية الخير وللشر بف الفكر 


۵ + ۲ 
( ۱2 - فلسفة الأخلاق ) 


الاسلامى > آصولها النظر دة 3 جوانها التطسقية دراسة علمية لس لية 
الانسان ف الاسلام » مطابع الحلبى » القاهرة ط 1١‏ ۱۹۸۱ ص وء ۱۰ 


هه د» محمد السبد الجلنید : قف علم الأخلاق قضايا و نصوص 
مطیعه التقدم القاهرة ۱۹۷۵ 


“ا س ا مرجع الساق ص Ao‏ وما يعدها ۰ 


۷ -- ده عبد الفتاح عبد الله بركة : فى الأخلاق والتصوف دراسات 
ونصوص » دار القلم ۸۳ ٠‏ والكتاب قد صدر فى نشرته السابقة فى 
كتابين الأول فى التصوف والأخلاق والشاانی ف التصوف نصوص 
ودراسات + 


مه الصدر السايق ص 8 ۰ ۱۰ 


رسالة فير منشورة ؛ دار العلوم »> القاهرة ۱۹۷۷ 


۷۰ ده أيو اليزيد العجمى : حقيقة الانسان بين السثولية والتكريم 


۱ - ده أبو اليزيد العجمى : الأخلاق بين العقل والنقل » مکتبة 
دار الثقافة العربية » القاهرة ۱۹۸۸ 


۲ ب تفس المرجعم ص ۱ 
۳ # نفس الموضع السايق ٠‏ ` 
4 ل الرجع نفسه ص ه 
دبا ب الرجم تفسه ص ۸ 


۱۰ 


۷۰ - فى اطار جهوده فى تحدید معالم الگخلاق الاسلامية تشر کتاب 
مکارم الشر دعة » دار الصحوة ؛ دار الوفاء بمصر ه 

۱۳ أبو اليزيد العجمى : الأخلاق دين العقل والثقل ص‎ +3 — ¥V¥ 

۸ هل ده أبو اليزيد العجمى : هل آرخ السلمون لعلم آخلاق 
اسلامی » حو لیات دار العلوم ب العدد الحادى عشر ۱۹۸۳ ص ۲۸-۲۱۱ 

ده حسن الشرقاوی : الأخلاق الاسلامية » دار العرفة » 
جريدة سفير بالا مسکندر دة دءعث و 

لم ده محمد عبد الله الشرقاوی : الفكر الأخلاقى دراسة مقار تة 
مكتة الزهراء 4 القاهرة ۱۹۸۸ 

۳ یعرض الدكتور الشرقاوی ف القسم الرایع عدة تصوص هی : 
للصداقة والأصدقاء للماوردی من 2 أدب الدنيا والدين € ¢ والحياء 
للراغب الأصفهانى من الذريعة الى مكارم علوم الشريعة تحقيق بو اليزيد 
العجمى 4 دم الهموری والشهوات لا ین الحوزی من كتاب ذم الهوى 3 
والمسؤولية الخلقية للشيخ عبد دراز من کتاب دستور الأخلاق فى القر آنء 

AY‏ — بتناول الشرقاوى الشکر الاغريقى منذ البداية يقصد النقد 
الذى طغى على البحث » يعرض لافلاطون فى ثلاثة صفحات وینقده فى 


4 - الرجع اسابق ص ۷ 


۱۱ الرجع نفسه ص‎ - ٥ 


ا ا مرجع تسه ص ۱۲۱ 
۳۹ 


الراچتم. 
فهمى 4 جلسة مج اللعة العربية الدورة (o‏ ¢ ونقس الدراسة ف كتانب 
منصور, فهمی : آإبحاث . ويخطرات..الهيئة الصرية العامة للکتاب القاهرة 
۱۷۳ 
٠‏ ۲ آبو اليزيد الالسجمى.: الوبجمة الإخلاقية التصوف الاسلامی 
رسالة دكتوراه غير..منشورة بحامعة القاهرة ۱۹۷۷ 

۳ - أبو اليزيد العجمى ( الدكتور ) : حقيقة الانسان بين المسؤؤلية 

آبو اليزيد العجمى ( الدكتور ) :'الأخلاق بين العقل والنقل 
مكتنية. دار الثقافة-العربية ». القاهزة ۰۱۹۸۸ 

لت ب أيو اليزيد العجمی ( الدکتور ) : هل آرخ السلیون لعلم 
آخلاق اسلامی » حو لیات دا العلوم العدد الحادی عشتر 4۸۳“ 

5 ب آبو بكر زکری ( بالاشتراك ) : مقدمة ترجمة كناب اندربه 
کندسون» المفشكلة-الخلقية والفلاشفةا » نشرة الجمعية الفلشفية-المصرية » 
داز الکتب العربية؛ ».القاهرة:4؟؟' 

7 آیو بكر زکری ( بالاشتراك ) : مقدمة ترجمة الأخلاق ف 
القلسفة:الحدیثة » دار الکتب. الحدشة » القاهرقدهءعت ۰ 


۸ أبو بكر زکری ( بالاشتراك ) : مباحث و نظربات فى علم الأخلاق 
35 1 دار الشگر الغربى ¢ القاهرة .۱۹۵ 


۳۳ 


٩‏ س آبو بكر زکری : تاريخ النظریات الأخلاقية وتطبیقاتها العملية 
ط ع دار الشکر العربی » القاهرة ١4514‏ 
و 


ویر + القباهرة ae‏ ۱ 


يروت لینان ۱۹۸۵ 


ر“ ۷ آحمد عبد الحلیم عطية ( الدکتور ) : القیم الواقعنة الجديدة 
فى فلسفة رالف بار تون ری -» دار الثقافة للنشر والتوزم » القاهرة 
۸۵ . 


۳ ب أحمد عبد الرحمن ابراهيم ( الدکتور ) : الفضائل الخلقية 
فى الاسلام » دار الوفاء ۱۹۸۸ 
۱ 4 آحمد عبد الغفار : حديث ف الكتب » مکتبة النهضة اللصرية 
القاهرة ۱۹:۷ 

0 احم ۳۳ الذهواني ( الدكتور.) : مقدمة ترجمة كتاب 
النفس لأرسطو ۰ 


فيلسوقا » اکتا التذكارى فى مور جان الذکری الأولى لوفاة ل السيد 
۱۹۹۳ 


٠‏ ۱۷ - آحید لطلفی المبيد : تصدير ترجمته لکتاب الأخلاق لارسطو 
دار الکتاب المصرية » القاهرة ۱۹۲ 


۱۸ أت أحميك لطفى السيد : مبادىء قف السياسة والاجتماع والأدب 
دار الهلال » القاهرة ۱۹۰۳ 
9 


۹ - آحمد لطفی السید : قصة حیاتی : دار الهلال » القاهرة 
۱۹4۸۲ 
الفكر الا سلامی » العقليون والذوقیون أو النظر والعمل دار المارف 
بمصر ط ۱ ( ۱۹۹۹ ) ۰ 

۱ - اسماعيل مظهر : فلسفة اللذة والالم : ارسطیس وشیعته 
أصحاب الذهب القورینی » مطبوعات مکنبة النهضة الصربه » القاهرة 
۹۳ 
ده هيك الرحمن بدوى 6 وكالة الطوعات 6 الکو ت ,۵4۵ ۱ 

سب آرسطو طاألیی: الأخلاق ترجمة الى الفرنسية بارتلمی ساتتهلير 
والی العربية آحمد لطفی السید فى جزءین » دار الکتب المصرية » القاهرة 
۱۹۳ 

4 السید محمد بدوی ( الدکتور ) : آصول الذهب الاجتماعی 
1404 

ه؟ ‏ السید محمد دوی ( الدکتور ) : الكخلاق بين الفلسفه وعلم 
الخخلاق فى القرآن مو سسة الرسالة » روت » دار البحوث العلمية الکویت 
۱۹۳۳ 


۳۹۹ 


العلصی بين الشسسة وبالمطلقية: الشرركة: الوطشة اللنشن. والتوزيع الحزافر 
۱۹4۸۰ 


الثقافة للنشر والثوزيم » القاهرة ۱۹۸۸ 


۹ | اميل دور كيم :» الترية الأخلاقية » ترجمة ده السيد محمد 
بدوی » مکشة مصر » القاهرة ۰ 


۳۰ -- قوفیق الطویل ( الدکتور ) : فلسفة الأخلاق نشأتها وتطو‌رها 
دار النهضة العربة » القاهرة ط ۳ ۱۹۷۹ 


فى س توق ۳ الطؤيل (۰ ال اسکتزر )': قصف الصراع دن الندين 
والفلسفة » ط ۳ دار النهضة العربية » القاهرة ۱۹۷۹ 
1 
۲ تؤفيق الظویل (الدکنور.) ': مقدمة: کتان سد جو بك الجمل 
فى فلسفة الثخلاق » دار نشر الثقافة بالاسكندرية ۱۹۵۹ 


سوس , توفتق الطویل ( الدکئور ) : مذهب اللفعة العاطةق الأخلاق 
دان النهيضة: المضرية 4 الق ضرق ۰۱۹۵۳ 


غم توفیق الطويل ( الدكتور ) : المشكلة الخلقية الالزام الخلقى 
من کتانب مشنکالانی فلس فية 2 القاهی ۱۵۹۵.2 


وس وفیق الطویل ( الدکتور ) چون سیتورات حل » دار المعارف 
ديصر ».القلتهمة .دوسی:* 


۳۹ ب نوفيق الطويل ( الدكتور ) : قضايا من رحاب الفلسفة وإلعلم, 
دار التهضة العرية » القاهرة ۱۹۸۷ 


۳۹ 


بهم نؤقيق الطؤيل ( الدكتور ) : .الى الأعلئ بين وآد: الشهوة 
.اشساعها 6 محلة علم النفس ب المحلد الثامن العدد الأول ویو ‘(oY‏ 

رسب توزفيق الظییل ( الداکتور ) :۱ لعقديون والتجرييون فى فلسفة 
الأخلاق » مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة ۷۹۵۲ 

وم الئل الاأعلی فى فلس مقالاخلاق »محلة جمعة البصرة ج ۲ 
السنة الثانة ۱۹٩۸‏ 
تحليلية » دار العلوم » القاهرة دءت ۰ 

۱ - حسن الشرقاوی ( الدکتور ) : الشخلاق: الاسلامية + دار المعرفة 
اتجامعية الاسكندرية ۱۹۸۰ 

۲ حسن الشرقاوی ( الدكتور.) : الأخلاق ,الغربية فى الميزإن > 
مطابع جريدة سفير بالاسکندریه دءت * 

۲ # حسن فاضل جواد : فلسفة الإخلاق, من منظور فكزى عى 
معاصر 8 رسالة ما سر غير منشورة اشراف أوده عيك الكمير الاعسم 
حامعة-شداد.۲۹۸۸ 
الف|اهره ۲۹۹٩‏ 

هب زكريا ابراهيم ( الدکتور ) : مشكلة الفلسفة » مكتية مصر 
اش اهر ة ل جف ۱۹۷۱ 

دع زکریا ابراهيم ( الدکتور ) : مشكلة الافسان » مكتية مصر 
انقت‌اهرة ط ۳ مب ۱۹۲۷ 


راشف 


۷ - زکرا ابراهيم ( الدکتور ) : مشكلة الحياة » سکتبة مصر 
٤۸‏ - زكريا ابر اهییم ) الدکتور ) : میادیء القلسفة والاخلاق » 
مكتبة مصر » القاهرة ۱۹:۲ 
ب زكريا اپراهيم ( الدکتور ) : کانط أو الفلسفة النقدية » 
مكتبة مصر » القاهرة ۱۹۲۳ 


+© س ز کرت ابر آهیم ۱ الدكتور ) : الأخلاق وا مجتمع الدار المصربة 
للتأليف والترحمة والنشر 4 القاهرة 5 


مكسة مكتبة مصر » القاهرة ۱۹۹۸ 
؟ه ‏ زکریا ابرا هيم ( الدكتور ) ٠‏ النسلة الخلقية عند الفيلسوف 
الوجودی » محلة الآداب » یروت ۱۹:۳ 


۳ ب زكريا ابراهیم ( الدکتور ) : عود الى مشكلات الگخلاق 6 
مجلة الفكر المعاصر | العدد ۳۲ نایز ۱۹٩۳‏ 
وژاره الشقافه والارشاد القومى 4 سورد ۷۲ ع ۱۵۷۷ 

وه ب زکی نجیب محمود ( الدکتور ) : من زاوية فلسفية مد م 
دار الشروق » يروت > القاهرة ٠۹۸۲‏ 

٩‏ س سحبان خليغات ( الدكتور ) : دراسة وتحقیق رسالة التنبيه 
على سبيل السعادة للفارایی » منشورات الجامعة الأردئية » عبان ۱۰۹۸۷ 
ابن عدى الفلسفية 6 منشور ات الجامعة الأردئية 4 عمان ١ AY‏ 

۳۱۸ 


مه سليم بر کات : الفكر القومی وأسسه الفلسفية عند الارسوزی 
دار دمشق للطباعة والنشر » دمشق ۱۹۷۹ 


وه # صدقی اسماعيل : قومية الارسوزی وتآئر الثقافات الغربية » 
الحلد الأول من الو لفات الكاملة مطابع وزارة الثقافة » دمشق ۱۹۷۷ 


»> _ صلاح قنصوه ( الدکنور ) : نظرية القيم فى الفكر العاصر 


دار التنویر » يروت ط ۲ ل ۱۹۸۵ 


وه طه حسين ( الدكة ر ) : علم الأخلاق لارسطو طاليس » 
ترجمة لطفى السيد 4 حك الدربعاء ج ۳ » دار العارف تیصر ط ۶ سب 
۱۹۷۹ 

۱ - طه حسین ( الدکتور ) : شعر او ا ومترجم أرسطو طاليس 
حدت الأريعاء ج ۳۳ دار العارف يمصر ط ۱۶ ب ۱۹۷۹ 

> طه حسين ( الدکتور ) : كتاب السياسة لارسطوطاليس‎ ٢ 
۱۹۰ ترجمه لطفی السید باشا »¢ الکاتب الصری » القاهرة دسسمس‎ 

مه - ظافر عبد الواحد : الأخلاق عند الارسوزی » مجلة العرفه: 
السورية العدد ۱۱۳ يوليو ۱۹۷۱ 
للدراسات والترجمة والنشر » دمشق - سوریا "۱۹۸ 

هه ب.عادل العوا ( الدکتور ) : القيمة الأخلاقية » مطبعة جامصه 
دمشق » سوریا ۱۹۰۰ 


+ ن عادل العوا ( الدکتور ) : المذاهب الأخلاقية |( عرض وقد ) 
مطعة الحامعة السورية » دمشق ۱۹۵۸ 


۳۱۹ 


¥“ عالدل الغوا ( الدکتور ). : مواد : لخلاق .شرف _ فضيلة 
ورذيلة كرامة 4 المحلد الول 4 الموسوعة 'القلسفية العربية 6م معهك 
الانماء العربى » یروت ۹۸٩‏ 


ت عادل الوا ) الكتور ( : مواد : الطسيعة الأخلاقية . فلسفة 
اس دبه ء معهد ألا قماء © دروت ۱۵۹۸۸ 


4" عبد الحی قابیل ( الدکتور ) : الذاهب الأخلاقية ف الاسلام 
دار الثقافه للنشر والتوزیع. » القاهرة ۱4۸٩‏ 

۷۰ عبد الرحمن بدوی ( الدکتور ) : الآأخلاق النظرية » وكالة 
المطبوعات 3 الکوت ۷ 

۱ عبد الرحمن بدوی ( الدکتور ) : الأخلاق عند كانطا » وكالة 
الطوعات + الکرت. ۱۹۷۵۹ 


۲ عبد الرحمن بدوى ( الدکتور ) : الزمان الوجودى 4 المؤسمسة 
العربية: للدر ٍسات. والنشر » بیروت - لبنان + 


۳ عبد الرحمن بدوی ( الدکتور ) : دراسات ونصوص ف 
الفلسفة وتاریخ العلوم عند.العرب..» السسة. العريية: للدواسات والنشر 


4 عبد .الرجمن .بدوی ,( الدکتور. ) :: هل یسکن قيام آخلاق 
وجودية 4 مکتبة النهضة العرية 4 القاهرة ۱۹۳ 


الفلسفية فى جزء, بن اللؤسسة العريية المراسات وان » يروت تاه 


ضف 


.عبد الرحين بدوی ( الدکتور ) : مقدمة تحقيق كناب آرسطو 
الأخلاق. > وكالة المطبوعات » الکوت ۱۹۷۹ 


۷ عبد الرحمن بدوى ( الدكتور ) : لطفى السسيد وترجمته 
لأرسطوطاليسن 4 الکتای التذ کاری ق.مهرجان الذكرى الأولى لوفاة 
لطهى: السيد » القاهوة ۱۹۰۳ 

۷۸ عبد العزيز عزت ( الدكتور ) : ( ابن ) مسكويه وفلسفته 
الخخلاقية ومصادرها.» .مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده سصر ۱۹۶۵ 

.عبد العزيز عزت ( الدكتور:) : الأخلاق بين فلسفة النفس 
روعلم الااجتملع > القاهرة ۱۵۳۰ 

4 عبد العزیز عزت ( الدکتور ) : القولات الكخلاقئة » القاهرة 
۱۹۹ 

١‏ - عبد اللطیف محمد العبد ( الدكتور ) : الكخلاق ”فى الاسلام 
مكتبة دار العلوم » القاهرة ۹۸٥‏ 


۲ - على معبد فرغلى ( الدکتور ) بالاشستراك : محاضرات فى 
الگخلاق » مكشة الکامات الذزهرية » التاهرة ۱۹۷۵ 


AY‏ — الفارابی : أحصاء الملوم ۰ تحقبق ده عنمان أمين الا تحلو. 
القاهرة وا 


۸٤٠‏ فيصبل .بدیر.عون » وسعد عبد العزيز ( الدکتور ) : ڊراسات 
ف الفلسفة الخلقية » مكتبة سعيد رآفت ‏ القاهرة مه 


۸۰ -- قبارى؛ اسماعيل, ( الدکتور ) : علم؛ الااجتماح- والتلسنفة الجزء 
الثالث الخلاق.والدین »دار ١‏ الطلبة' امورب ».یروت ل + .۱۹۸ 


إفف 


م قباری اسماعیل ( الدکتور ) : قضایا علم الخلاق دراسة 
نقدية من زاوية علم الاجتماع ط ۲ الهيئة الصرية العامة للكتاب 
بالاسكتدرية ۱۹۷۸ 

۷ - الکونت دی جلارزا : محاضرات ف الفلسفة العامة وتاريخهاء 
الفلسفة العربية » الأخلاق ۱۹۱۹/۱۸ ۰ مطبعة التقدم بمصر » القاهرة 
كلكا 

هم . ماجد فخرى ( الدكتور ) : الفکر الأخلاقى العربی » الأهلية 
للنشر و التوزیم » بروت » لبنان ط ۲ س ۱۹۸۲ 

هم - ماجد فخری ( الدکتور ) : فلسفة ابن رشد الأخلاقية آعمال 
مهرجان اين رشد الذکری المئوية الثامنة لوفاته » المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم » الحزاثر ۱۹۷۸ 

۱ ۰ تب ماحد خحری ( الدکتور ) : فلسثة الفارابی الخلفیه وصلتها 
الهبئة المصرية العامة للکتاب > القاهرة ۱۹۸۳ 

۱ -- مبحمد السيد الجلیند ( الدکتور ) : فى علم الأخلاق قضانا 
و تصوص » مطبعة التقدم > القاهرة ۱۹۷۹ 

؟ ‏ محمد السید .( الدکتور ) : قضية الخیر والشر فى الفکر 
الاسلامى » مطابع الحلیی > القاهرة ۱٩۸۱‏ 

۳ _. محمد حافظ دياب.( الدكتور ) : تحولات منصور فهمی » 
مجلة التار العدد 6۸ ب ١١۹۸۸‏ 

» محمد عاید الجایری ( الدکتور ) : الخطاب العربی العاصر‎ ٤ 
۱۹4۸۲ المركز الثقاق العر یی 7 الدار السیضاء » دار الطلبعة 4 يروث‎ 


۳۳۳ 


هوة ب محمد عبد الرحمن بیصار ( الدکتور ) : العقيدة والثخلاق 
وآثرهما ق حياة الفرد والمجتمع » الاتجلو المصرية » ط ‏ > القاهرة ۱۹۷۳ 


٩‏ ل محمد عبد الرحمن بيصار ( الدكتور ) : المختصر فى العقيدة 
والأخلاق » الانحلو المصربة » القاهرة ٠‏ 


۱ ۷ ل محمد عبد الرحمن مرحبا ( الدکتور ) : المرجع ف تاريخ 
الخلاق » جروس بروس » طرابلس لبتان ۱۹۸۸ 

۸ - محمد عبد الله دراز ( الدکتور ) : دستور الأخلاق ف 
القرآآن » در اسة مقارنة للأخلاق النظرة فى القررآان تعریب ده عبد الصبور 
شاهین » مئرسسة الرسالة يروت » دار البحوث العلمية » الکویت ۱۹۷۳ 

هه ب محمد عبد الله دراز ( الدکتور ) : کلمات فا مبادیء الأخلاق 
القاهرة ۱۹۵۳ 
تاريخ الأديان » مطبعة السعادة » القاهرة ۱۹۹۹ 

۱ - محمد عبد الله الشرقاوى ( الدكتور ) : الفكر الأخلاقى 
دراسة مقارنة » مکنبه الزهراء » القاهرة ۱۹۸۸ ۱ 

۱۰ محمد غلاب ( الدكتور ) : من آخلاق الاسلام 6 المجلس 
الأعلى للشثرون الاسلامية » القاهرة ۱۹۰۸ 

۳ - محمد کامل حسين : آحمد لطفی السید والدعوة الى آرسطو 

۱۰۶ - محمد كمال جعفر ( الدکتور ) : فى الفلسفة والأخلاق ء 
دار الکتب الحامعية » الاسکندرية ۱۹۵۸ 


۳۳۳ 


© + | ید كمال حغفر ) الد کتور .) دراسات فلسفية ‏ وأخلاقية 
,ممكتتية . دار ؛العلوزم » القاهرة :۱۹۷۷ 


۱۰۰ - محمد كمال جعفر ( الدكتور ) : مدخل الى علم: الأخلاق 
مکتبه دار العلوم » القاهرة ۱۵۸۰ ' 


٠:‏ ل محمد يوسف-موسى :۰ فلسفة الأخلاق فى الالام وصلتها 
-بالفلسشفة الاغر تقية .مطعة 'الأزهر ‏ 'الشاهرة :1445 


و٠‏ ل محمد يوسف موسی : مباحث فى فلسفة الأخلاق »> مطبعة 
اازهر 4 القاهر۱۹۳۳ 

۰ - محمود زقزوق ( الدکتور ) : مقدمة ف علم الأخلاق » 
ذارالقلم »"الکوتت ط ۳ ب ۱۸۴۳ 

١1١‏ - محمود زقزوق ( الدکتور ) : قضایا فكرية واجتماعية فى 
ضوء الااسلام » دار النار ء القاهرة ۱۹۸۹ 


۲ _ مصطفی حلمی ( الدکتور ) : الأخلاق بين الفلاسفة وحکماء 
الاسنلام » دار الثقافة العريية ء القاهرة ۱۹۸۰ 


۳ --. مقداد بالحن : الاتجاه الأخلاقى .ف الاسلام > مطبعة الخانجى 
القاهرة 1۹۷۳ ٠‏ 


۶ -. منصور فهمى ( الدكتور ) آبصاث وخطرات » الهيشة 
المصرية العامة للکتاب » القاهرة ۱۹۷۳ 


TE 


114 - منصور فهمی ( الدکتور ) : كيف ینیغی ان تکون الأخلاق 
ف مصر لتسهم فى التعاون العالمى > مطبعة دار الکتب » القاهرة,۱۵۹۳ 


۰ سم منصور فهمی ( الدكتور ) : الضعف الخلقی: واثره ف 
حياتنا لاجتماعية ٠‏ 


.۰ ۱۱۷ ناجئ التکریتی ( الدكتور ) : الفلسفة الأخلاقية الافلاطونية 
عند مفکری الاسلام » دار الاندلس » ل ۲ بيروت ۱۵۸۲ 


۸ اجى التکریتی ( الدکتور ) : الفلسفة السياسية عند این 
الشوون الثقاقية ».هداد ٠۹۸٩‏ 


۹ -- ناجی التکریتی ( الدکتور ) : الاخلاق فى کتاب حضارة 
العراق دائرة الشبؤون الثقافية 4 العراق ۰+ 


كلية الآداب جامعة داد ٠۹۸۳‏ 


الو ب ناجی التکریتی ( الدکتور ) : ابن حزم بین الدرين والفلسفة 
ف كتاب الكخلاق ء محلة كلبة الآداب جامعة داد ۱۵٩‏ عام ۱۹۷۹ 


۲ س ناجی الشکریتی ( الدکتور ) : العنی الأخلاقى للصداقة فى 
الفلسفة الاسلامية » محلة المجمع العلمی العراقی » المجلد الحادی والثلائون 
المكر العربى الى الحرية والابداع 58 دار الطليعة » دروت ۱۹۷۵ 


للعارف پمصر ۱۹۰۲ 
۱۳۵ ب لجنة من قسم العقيدة والفلسقة ( آصول الدين ) : آصول 
العقيدة الاسلامية والگخلاق » مكتية الگزهر > القاهرة ۱۹۷۰ ۱ 
6 ل لجنة من قسم العقيدة : دراسات فى الفکر العقندی 
والاخلاقی | الاسلام » القاهرة ۱۹۷ 
۷ ل لجنة من قسم العقيدة والفلسفة : آضواء على العقيدة 
الاسلامية والأخلاق » القاهرة ۱۹۷۹ 
Fahkray. M., : The platonis mof Miskawoyh and its Impli-‏ سب 
cation for his Ethies, Studia jslamica 42 19432,‏ 


— Naji Al - takkriti ( Ed ) : Tahdhib al akhlaq ‘Ibn Adi, 
Beirut Oueidat ۰ 


۳۳۹ 


مسو سم وت ب او و و ل ل ا 


رقدم الايداع بدار الكتب : ۸4/۸4۷4 


لا :]ا ا نے 


85 يام 

5 1 عن 
ور لور 
نا 0 


الم میناد لابوا امع ايعاد 


اهیسسداع ((ت) 
مقدمة (ج) 
الفصل الأول : الاخلاق اليونانية فى الفکر العربی الحدیث ۵ 


ولا : لحمد. لطفی السید : رسطو مکون للفاسفة العربية الحديفة ۵ 


ثانيا : اسماعیل مظهر وفلسفة اللذة والألم 1 
ثالثا : نجیب بلدی من الترجمة الى الابداع ۳۹ 
هوامش وملاحظات الفصل الأول ۳۷ 

الخصل الثانی : الأخلاق الاجتماعية 7 
اولا : منصور فهمى الربط بين الأخلاق والمجتمع 10 


ثانیا : عبد العزيز عزت الأخلاق بين الفلسفة والنفس وعلم 
الاجتماع A۸‏ 


ثالثا : السید محمد بدوی وأصول الذهب الاجتماعی فى 
درزاسة الاخلاق 00 


رابعا : قبارى اسماعيل : وقضايا علم الاخلاق من زاوية 
علم الاجتماع .1 


